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    تعتمد المجلة على استقبال الأبحاث والدراسات العلمية المقدمة إليها، ولا تتمتع الدراسات المكلفة بأي ميزة

تفضيلية على البحوث المقدمة بشكل اعتيادي عند مراجعتها من قبل هيئة التحكيم، وتشترط مجلة آفاق أن

تستوفي الدراسات والبحوث المعايير الآتية:

أن تندرج المادة في صميم الموضوعات التي تتناسب مع تخصص المجلة.

جدة البحث وأصالته، وأن لا يكون قد نشر إلكترونيا أو ورقيا من قبل، أو قدم للنشر في أي جهة أخرى.

تقبل المجلة الأبحاث باللغات الثلاث (العربية، الإنجليزية، الفرنسية).

 أن تكون لغة المادة رصينة وواضحة.

أن يلتزم بالمواصفات الأكاديمية المتعارف عليها، وأن يحترم قواعد البحث العلمي.

أن يلتزم بالدقة والأمانة في نقل المعلومات، والنزاهة في تفسير دلالات النصوص والمصادر، واعتماد المعايير

العلمية المتعارف عليها في التوثيق الأكاديمي.

تتراوح عدد الكلمات في الأبحاث ما بين 2000، 8000 كلمة.

مراجعات الكتب (ما بين 1500، 3000 كلمة)، ينبغي أن تشمل على التعريف بأهمية الكتاب، ومؤلفه،

وعنوانه، وتحديد الجديد في البحث وأطروحته الأساسية، وأن يتضمن التحليل النقدي والمقارن لأطروحة البحث

ومحاوره الأساسية وليس مجرد عرض لمحتوياته.

تشمل بنية البحث: عنوان البحث؛ تعريف بالباحث والمؤسسة التي ينتمي لها؛ ملخص تنفيذي للبحث (لا يتعدى

500 كلمة) باللغة العربية والإنجليزية؛ وكلمات مفتاحية لا تتعدى خمس كلمات؛ ومقدمة علمية تنتظم

إشكال البحث على نحو واضح، وأهدافه، وقيمته العلمية، والدراسات السابقة للموضوع، وخطة البحث، والمنهج

المتبع، ثم خاتمة تضم خلاصة البحث ونتائجه العلمية.

التوثيق في البحث يكون على النحو الآتي:

           انظر قالب النشر المعتمد.

يلتزم نفس المنهج في الإحالة على الكتب الأجنبية.

استيفاء البحث للمادة العلمية المطلوبة للموضوع.

بعد القبول النهائي للبحث، يُطلب من الباحث مساهمة رمزية لتغطية التكاليف الفنية والإدارية المتعلقة

بإعداد المقال للنشر، وتشمل المراجعة الشكلية، والتنسيق، والإخراج الفني، وإدارة المنصة الإلكترونية. ولا

تُعد هذه المساهمة مقابلاً لقبول البحث أو لتحكيمه، إذ يتم التحكيم العلمي بصورة مستقلة وفق معايير

المجلة.
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كلمة مدير النشر

    بسم الله الرحمن الرحيم

       الحمد لله الذي جعل العلم أساس النهضة، ورفع منزلة أهله، وجعل البحث الرصين سبيلًا إلى العمران والإصلاح، والصلاة

والسلام على سيدنا محمد، معلم الإنسانية، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

     يسرني، وأنا أضع بين أيدي الباحثين والمهتمين العدد الأول من مجلة آفاق للدراسات التربوية والإنسانية، أن أعبر عن بالغ

الاعتزاز بانطلاق هذا المشروع العلمي، الذي نأمل أن يكون إضافة نوعية إلى فضاء النشر الأكاديمي، ومنصة علمية رصينة

تُسهم في خدمة البحث العلمي، وتعزيز التواصل المعرفي بين الباحثين داخل العالم العربي وخارجه.

     لقد جاءت فكرة تأسيس مجلة آفاق استجابةً لحاجة متزايدة إلى منبر أكاديمي يجمع بين صرامة المنهج العلمي، وانفتاح

الرؤية المعرفية، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، ويتيح للباحثين فضاءً لنشر أعمالهم وفق معايير التحكيم العلمي الرصين،

بعيدًا عن الاعتبارات غير العلمية، إيمانًا بأن المعرفة الجادة هي الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، وأن الحوار العلمي

المسؤول هو السبيل الأمثل لتجديد الفكر وبناء الإنسان.

    وتنطلق المجلة من رؤية علمية تؤمن بأن العلوم التربوية والإنسانية، على تنوع تخصصاتها وتعدد مقارباتها، تشكل مجالًا

خصبًا لفهم الإنسان وقضاياه، واستشراف سبل النهوض بالمجتمع، ولذلك حرصت هيئة المجلة على أن يكون خطها التحريري

قائمًا على الانفتاح على مختلف المدارس العلمية، واحترام التعدد المنهجي، وترسيخ ثقافة الحوار، وصيانة الأمانة العلمية،

والالتزام بالموضوعية والاعتدال، مع المحافظة على القيم الإنسانية النبيلة التي تشكل جوهر الرسالة العلمية.

     ويأتي هذا العدد الأول ليجسد هذه الرؤية؛ إذ يضم بحوثًا متنوعة في مجالات التربية، والدراسات الإسلامية، والعلوم

الإنسانية، والفكر، واللغة، والاقتصاد، بما يعكس حرص المجلة على التكامل بين الحقول المعرفية، وتشجيع الدراسات

الأصيلة التي تقدم إضافة علمية حقيقية، وتسهم في معالجة القضايا المعاصرة برؤية علمية رصينة.

      وإن نجاح هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود نخبة من الأساتذة والباحثين والمحكمين وأعضاء الهيئة العلمية

وهيئة التحرير، الذين أسهموا بخبراتهم في إخراج هذا العدد بالصورة التي نأمل أن تليق بمكانة الباحثين وتطلعاتهم. وإذ أتقدم

إليهم جميعًا بخالص الشكر والتقدير، فإنني أجدد الدعوة إلى الباحثين من مختلف الجامعات ومراكز البحث داخل الوطن

العربي وخارجه إلى الإسهام في إثراء المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية الأصيلة، بما يعزز رسالتها ويحقق أهدافها.

  وختامًا، نسأل الله تعالى أن يجعل مجلة آفاق للدراسات التربوية والإنسانية منبرًا للعلم النافع، وجسرًا للتواصل العلمي المثمر،

وأن يبارك جهود جميع المساهمين فيها، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة المعرفة والإنسان.

والله ولي التوفيق.

مدير النشر

الدكتور  عز الدين حدو



افتتاحية العدد

      بسم الله الرحمن الرحيم

م الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله
َ
م بالقلم، علّ

َ
      الحمد لله الذي علّ

وصحبه أجمعين.

      يسعد هيئة تحرير مجلة آفاق للدراسات التربوية والإنسانية أن تضع بين يدي القراء والباحثين العدد الأول من المجلة، إيذانًا

بانطلاق مشروع علمي نرجو أن يجد مكانه بين المجلات الأكاديمية الرصينة، وأن يسهم في خدمة المعرفة الإنسانية والتربوية،

من خلال نشر البحوث الأصيلة، وتشجيع الدراسات الجادة، وإتاحة فضاء علمي يقوم على التحكيم الموضوعي، والحوار المسؤول،

والتكامل بين مختلف التخصصات.

    لقد أصبحت العلوم التربوية والإنسانية اليوم في صميم التحولات التي يشهدها العالم؛ إذ لم تعد وظيفة هذه العلوم مقتصرة

على تفسير الظواهر وتحليلها، بل غدت معنية بالإسهام في بناء الإنسان، وتوجيه السياسات التعليمية، وترشيد القرار، واستشراف

المستقبل. ومن ثم فإن الحاجة إلى البحث العلمي الرصين في هذه المجالات تزداد إلحاحًا، في ظل ما يفرضه الواقع من تحديات

معرفية وثقافية وتربوية متسارعة.

     وانطلاقًا من هذا الوعي، حرصت هيئة التحرير على أن يعكس هذا العدد الأول فلسفة المجلة وخطها التحريري، من خلال

اختيار مجموعة من الدراسات التي تمثل تنوعًا في الموضوعات والمقاربات، وتجمع بين التأصيل النظري، والتحليل العلمي، والامتداد

التطبيقي. فقد ضم العدد بحوثًا تناولت قضايا تتصل بالفكر التربوي، والدراسات الإسلامية، واللغة، والاقتصاد، والمقاصد،

والسيرة النبوية، بما يعكس إيمان المجلة بأن التكامل بين العلوم الإنسانية هو السبيل إلى إنتاج معرفة أكثر عمقًا وفاعلية.

    ولا يقتصر هذا التنوع على اختلاف الموضوعات فحسب، بل يمتد إلى تعدد المناهج والرؤى العلمية، في إطار من الالتزام

بالمنهجية الأكاديمية، واحترام قواعد البحث العلمي، والحرص على الأصالة والجدة والإضافة المعرفية. وقد خضعت جميع

البحوث المنشورة لإجراءات التحكيم العلمي المزدوج وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، تحقيقًا لمبدأ الجودة العلمية، وصونًا

لمصداقية المجلة.

     وإذ نفتتح بهذا العدد مسيرة المجلة، فإننا نعد الباحثين بأن تظل مجلة آفاق للدراسات التربوية والإنسانية فضاءً مفتوحًا لكل

بحث علمي جاد، ومنبرًا للحوار الأكاديمي المسؤول، وجسرًا للتواصل بين الباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية، إيمانًا

بأن تقدم المعرفة لا يتحقق إلا بتكامل الجهود، وتبادل الخبرات، والانفتاح على مختلف التجارب العلمية الرصينة.

      ويسر هيئة التحرير أن تتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة الباحثين الذين شرفوا المجلة بنشر أبحاثهم في هذا العدد،

وللسادة المحكمين الذين أسهموا بخبراتهم العلمية في تقويم البحوث وتطويرها، كما تتوجه بالشكر إلى أعضاء الهيئة العلمية

والهيئة الاستشارية وكل من أسهم في إخراج هذا العدد إلى النور.

       ونسأل الله تعالى أن يبارك هذا الجهد، وأن يجعل هذه المجلة منبرًا للعلم النافع، ومنارةً للبحث الرصين، وأن يوفقها إلى أداء

رسالتها في خدمة الباحثين، والإسهام في الارتقاء بالدراسات التربوية والإنسانية، بما يخدم الإنسان، ويعزز قيم العلم، ويرسخ

ثقافة الحوار والإبداع.

والله ولي التوفيق.

رئيس التحرير

الدكتور  لطفي علواني
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 ة:ــراب الفرنسيّ واستشراف الفرنكفونيّ ـالاستع
 اء والتطوّر: تونس مثالاــة في آليّات الإرسـدراس 

French Arabism and  anticipating Francophonism: 

 A study of the mechanisms of establishment and 

development: Tunisia is an example 

 تونس-الي للغات، جامعة قابس ، المعهد العنجاة قرفالدة. 

 

  الملخص
الكلمات 
 المفتاحية

يسعى هذا البحث إلى النظر في الصلة بين الاستعراب الفرنسيّ الذي يضمّ المتخصّصين في العربيّة لغة 
 وأدبا وحضارة، والمشروع الفرنكفونّي الذي تنضوي تحته الدول المستخدمة للغة الفرنسيّة، من منظور استشرافّي في

(، Demeerseman, Andréالحالة التونسيّة. فقد عمل المستعربون الفرنسيّون، أمثال: أندري دمرسمان )
 ,Marçais) مرصي (، ووليامMachuel, Louis)  (، ولوي مشويلLapie, Paul) وبول لابي

William،) ن الذي رفع رايته الاحتلال الفرنسيّ في المغارب الثلاثة وغيرها، من على تسويق مشروع التمدي
خلال العلاقات والزيارات والرحلات والنشريّات والمخطّطات. لذلك كانت فرنسا، ومازالت، حيثما حطّت 

لدور رحالها تغيّت غرس اللغة وسقاية التعليم، إرساء لمشروعها الفرنكفونّي. يستهدف هذا البحث اختبار حقيقة ا
الذي كان للاستعراب الفرنسيّ، في خدمة المشروع الفرنكفونّي إرساء لأسسه واستشرافا لمآلاته، من خلال 
قسمين: الاستشراف في مستوى اللغة إقصاءً للعربيّة وإرساءً للفرنسيّة بديلا لها في المدرسة والإدارة والمشهد 

عليم الزيتونّي وتأسيسا للتعليم الفرنسيّ بمختلف مراحله الثقافّي، ثّم الاستشراف في مستوى التعليم إلغاءً للت
 ومؤسّساته. ومن مخرجات البحث أنّ عالم الاستعراب خدم المشروع الفرنكوفونّي غراسة وإنماء تجذيرا واستشرافا.

الفرنكفونيّة، 
الاستعراب، تونس، 

الاستشراف، 
 التعليم.

Abstract Keywords 

Francophone,  

Arabism, 

Tunisia, 

foresight, 

education. 

This research seeks to examine the connection between French Arabism, 

which includes specialists in Arabic language, literature, and civilization, and 

the Francophone project, under which the French-speaking countries operate, 

with a forward-looking perspective,in the Tunisian case. French Arabists, such 

as André Demeerseman, Paul Lapie, Louis Machuel, William Marçais, worked 

to promote the civilizing mission championed by French colonialism in the 

Maghreb and other regions through relationships, visits, travels, publications, 

and plans. This research aims to assess the true role that French Arabism played 

in serving the Francophone project by laying its foundations and anticipating its 

roles through two main aspects: the projection in terms of language, where 

Arabic was marginalized and replaced by French in schools, administration, and 
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the cultural landscape, and the projection in terms of education, where Zaytuna 

education was abolished and replaced by French education at various levels and 

institutions. The research concludes that the world of Arabism served the 

Francophone project by planting, growing, and deepening its roots.  

 مقدمة
اف. إنّ الصلة متينة بين الاستعراب الفرنسيّ والمشروع الفرنكفونّي، لا من جهة التحقّق بل من جهة الاستشر 

إنّ هذا المشروع الذي هو إحدى الأطروحات الفرنسيّة الحاملة لشعار التمدين والإلحاق الحضاريّ مثّل إحدى الرؤى 
(، وبول Demeerseman, Andréالاستشرافيّة التي عمل المستعربون الفرنسيّون، أمثال: أندري دمرسمان )

(، Marçais, William) مرصي وليام، و (Machuel, Louis) مشويلولوي  ،(Lapie, Paul)لابي
(، الذين هم، عند أهلهم، أهل دراية وحذق، بل صفوة علمائهم، على تسويقه، Charles Noël) وشارل نويل

يكونوا عونا لها وعينا في عملوا داخل فرنسا وخارجها، لا سيّما في البلاد الناطقة بالعربيّة. لقد اصطفتهم فرنسا ل
مستعمراتها. وأناطت بعهدتهم مهامّ ذات شأن في المجال العسكريّ والسياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، ناهيك عن 
ميادين العلم والتعليم واللغة والدين، التي هي أسس المشروع ومقوّماته المعبّّة عنه. كانت كوكبة المستعربين أدوات 

فرنسا في المغارب الثلاثة وغيرها، داخل إفريقيا وخارجها. ورغم اشتغالهم في كلّ ما هو تراثيّ، منتخبة لبسط مشروع 
فإنّ هممهم ظلّت مشرئبّة نحو المستقبل، وها هنا مكمن القوّة، كانوا يتحركّون في فضاء معلوم في الزمان والمكان غير 

هم متوسّلين آليّات شتّّ مثل الصحبة والزيارة والضيافة أنّّم يبنون لفضاء آخر يتمثلّونه في أذهانّم ويصوّرونه لغير 
 الأسس، متانة في الاستشراف نجاعة   والكتابة والمحاضرة والرحلة وبناء الخطط والمشاريع. وقد أدركوا في وقت مبكّر أنّ 

مل الحضارة والقالب به الناس يعبّّون عن تصوّراتهم وحاجاتهم؛ إنّّا، من جهة، اللغة المتداولة، مح فيماومتانة الأسس 
الذي فيه تُصبّ مضامينها المعرفية والوجدانية، وإنّّا، من جهة أخرى، العملية التعليمية التي بها يكون بناء الذوات 

 .الفردية والجماعية، والتي دونّا لا تحضّر ولا رقيّ 

م. ففي التخاطب بواسطة لذلك كانت فرنسا، وما زالت، حيثما حطّت رحالها، تتغيّّ غرس اللغة وسقاية التعلي
 .اللغة معالمُ ثقافة، وفي التواصل بوسائط التعليم أبعادُ حضارة، وفي جميع ذلك هيمنةٌ ونفوذ

يسعى هذا البحث إلى دراسة حقيقة الدور الذي كان للاستعراب الفرنسيّ، في تونس خاصّة، في خدمة 
  المشروع الفرنكفونّي تثبيتا لأسسه واستشرافا لقادمه.

 البحث: مشكلة
إلى أيّ حدّ يمكن أن تكون جهود المستعربين الفرنسيّين بتونس قد ساهمت، من جهتْي اللغة والتعليم، في 

 المشروع الفرنكفونّي تجذيرا واستشرافا؟

 أهداف البحث:
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 التعرّف على جهود المستعربين الفرنسيّين بتونس، عامّة. -
 الوقوف على مشاريعهم في مجالْي اللغة والتعليم. -
 الفرنكفونّي وأثرها في تجذيره والتمكين له مستقبلا.يان صلة تلك المشاريع بالمشروع تب -

 الدراسات السابقة:
والفرنكوفونييّية باعتبارهمييا، علييى الافييئاّ المبييدئيّ،  المتخصّصيية في الصييلة بييين الاسييتعراب العلمييّية وهييي الدراسييات

ولا بالهوييّية والسيييادة الثقافييّية، ولكييون الثيياني دليييلا علييى اسييتمرار تييّيارين خلافييّيين في المجتمييع المغيياربّي لكييون الأوّل موصيي
 النفوذ اللغويّ والثقافّي الفرنسيّ في المجتمع المغاربّي. 

والفرنكوفونييّية، في حييدود علمنييا، غييير متييوفّرة. وأمّييا تلييك المتعلّقيية  نّ الدراسييات الباحثيية في الصييلة بييين الاسييتعرابإ
 .ا كتبه المغربّي محمّد العمارتي المتخصّص في الاستعراب الإسبانيّ بالاستعراب فقليلة وأهّمها م

 الفرنكوفونيـةعييا لحسين، وعنوانّيا:  1نيذكر منهيا دراسية كتبهيا كثييرة،  وأمّا تلك المرتبطة بالفرنكوفونية ففيها عنياوين
المغيرب مين خيلال طير   أنموذجيا. تنياول عييا مسيألة الفرنكوفونييّة في نميوذ  المغيربللـدول،  اللغويـة السياسـات ورسـ 

 الفرنكفيونّي، ثمّ محطيات المشيروع للتعرييب، ثمّ بيدايات اليدعوة بالمغيرب، ثمّ حركيات للغيات التاريخييّة عناصير: الخلفييّة
الوطنيية، ثمّ  واللغيات الهيويّات عليى والحيرب الفرنكفيونّي، ثمّ الفرنكفونييّة المشيروع سيطور، ثمّ أهيداف في الفرنكفونيية
 للفرنكوفونييّة مناهضية العربييّة، ثمّ أصيوات للغية الفرنكفونيية محاربية اللغويةّ، ثمّ طيرق السياسات في تحكّموال الفرنكفونيّة

 العزيييز المعيييوف، وعنوانّييا: عبييد بنييت للطيفيية 2والتكييوين. ومنهييا دراسيية للئبييية الييوط ّ  الميثيياق لمشييروع ورافضيية
ة، الفرنكفونييّم أنّ الدراسية ماليت إلى السيرد فإنّّيا تنبّهيت إلى آ ر ورغي .العـر ّ  العـام في وآثارهـا تاريخهـا :ةالفرنكوفونيـّ

في اللغية، ثمّ الأثير في ثير ، ثمّ الأالتعلييم في الأثير :العيربيّ  العيالم الفرنكفيونّي في النفيوذ اتآلييّ آ ر ث:الثالي المبحيثفي 
 ةالفرنكوفونيـّ :بلقزييز عبدالإليهلودراسية  بي،ركي خليفة الله لعبد ،3ومغربا مشرقا ةالفرنكوفونيّ الدراسات:  الثقافة. ومن

                                                           
 .94-80، ص2019، ديسمبّ 32أنموذجا، مجلّة الأثر، العدد  للدول، المغرب اللغوية السياسات ورسم الفرنكوفونيةعيا لحسن،   1
، مجلّة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم العربي العالم في وآ رها تاريخها :لعزيز، الفرنكوفونيةا عبد بنت المعيوف لطيفة  2

 . 200-179، صص/2017ه/ 1438، 1، العدد 25الإنسانيّة، المجلّد 
 
ة، دار الكتاب العربّي للطباعة ركيبي، الأعمال الكامل خليفة الله لعبد ومغربا، دراسة مشرقا خليفة، الفرنكوفونيّة الله ركيبي، عبد 3

 .2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 والوطن الفرنكوفونيّة السياسةالزيدي: كاصد دراستان لوليد  منها كذلك و ، 4يّ لغو  -ثقافيّ  تحدّ  سياسات أيدولوجيا
في وجميعهيا، عليى أهميّّتهيا، لم تشيتغل  .6(1986-1959) لبنـا  حالـة دراسـة ،ةالثقافيـّ فرنسـا سياسـةو ،5العـر ّ 

 .بين الاستعراب والفرنكوفونيّة لعلاقةا
 خطة البحث:

 الأوّل: الاستشراف في مستوى اللغة إقصاءً للعربيّة وإرساءً للفرنسيّة بديلا لها  القسم

 الثاني: الاستشراف في مستوى التعليم إلغاءً للتعليم الزيتونّي وتأسيسا للتعليم الفرنسيّ  القسم

 منهج البحث:
الاستدلالّي الذي يقارب الحقيقة بالاستدلال القائم على مقدّمات عامّة مسلّم  وقد اعتمد البحث على المنهج

، وذلك من خلال جمع المعلومات، بعد استخلاص نتائج جديدة مئتبّة بالضرورة على تلك المقدّماتبها تفُضي إلى 
  بسط المقدّمة وصياغة الإشكاليّة، واستخلاص جملة من النتائج.

 راف في مستوى اللغةالمبحث الأوّل: الاستش

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوّل: العربيّة اللغة الأمّ 

 المطلب الثاني: خطةّ إلغائها

 المطلب الثالث: الفرنسيّة البديل

ة، المرتبطة باللغة الفرنكفونيّ يكمن المشئ ك بين الاستعراب، المرتبط بتخصّصه في العربيّة لغة وأدبا وحضارة، و 
ا نشرا وانتشارا في فرنسا ومستعمراتها السابقة، في الآليّات التي أهّمها اعتماد الفرنسيّة بديلا من الفرنسيّة وثقافته

 العربيّة، والغايات التي من أوكدها  التشريع لمشاريع الاحتلال الفرنسيّ وتمكينها من التجذّر .   
ماثلها من بلدان المغرب والمشرق، تتحرّك كانت الجهود الاستعرابيّة، إبّان الحقبة الاستعماريةّ بتونس وما لقد  

وفق خطةّ قوامها إقصاء العربيّة وإرساء الفرنسيّة بديلا لها، سواء أكان ذلك في المدرسة أم في الإدارة أم المشهد 
 اللغة هي القالِب الحامِل للأفكار، فإنّ خلخلة الأفكار تستوجب الاشتغال بالقالب الحاوي لها.الثقافّي. ولماّ كانت 

لهذا كان مدخل اللغة العربيّة مهمّا لأيّ نوع من المقاربات الغيريةّ في الحضارة العربيّة الإسلاميّة في ماضيها أو حاضرها 
                                                           

، 1لبنان، ط-لغويّ، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت -ثقافيّ  تحدّ  سياسات أيدولوجيا الإله، الفرنكوفونيّة بلقزيز، عبد  4
2011. 

 .2010، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط العربّي، دار أسامة والوطن الفرنكوفونيّة السياسةوليد كاصد، ، الزيدي  5
 .2013(، منتدى المعارف، بيروت، 1986-1959) لبنان حالة دراسة الثقافيّة، فرنسا سياسةوليد كاصد، ، الزيدي  6
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أو مستقبلها. ومن هنا كان لا بدّ من التفكير في جملة من المسالك لتحقيق هذه الأهداف. من ذلك محاولة التشكيك 
خطةّ لإلغائها وإن تدريجيّا، وكذلكالاشتغال الأمّ، وتحرير الدعاوى ضدّها، ومحاولة بناء في منزلة العربيّة باعتبارها اللغة 

 في جعل الفرنسيّة بديلا لها.

 المطلب الأوّل: العربيّة اللغة الأمّ: منزلتها والدعاوى ضدّها

 وفيه فرعان:

 الفرع الأوّل: منزلة اللغة العربيّة

 الفرع الثاني: الدعاوى ضدّها

 وّل: منزلة اللغة العربيّةرع الأالف

دة. يقول لوي مشويل : "اللغة الفصحى التي هي واحدة تنبّه المستعربون إلى أنّ اللغة العربيّة واحدة مُوحِّ
"إنّ اللغة  حين قال: . وهذا تماما ما توصّل إليه الميدانيّ 7ومتماثلة تماما في كلّ البلدان التي فيها القرآن القانون الديّ "

من شأنه أن يساعد في  فيما. لكنّ الحفر 8هي الجزء المشئك من كيان الأمّة وهي الوطن المعنويّ الواحد"
تغييرالبنيةاللغويةّفيالمجالالتعليميّ لدى التونسيّين يمكن أن يؤتي أكله. هذا ما ارتآه مشويل الذي تفطّن لميزة كانت 

 وكذلك والإيطاليّة، الفرنسيّة "وأساسا الأجنبيّة التي بينهم وبينها ألفة، اللغات على سماعلأهل تونس. فهم ذوو تعوّد 
 من أكثر م رنِون ذلك على وبناء جدّا، ...متسامحون" . ثّم إنّّم، وفق رؤيته9"الأخرى اللغات تعلّم بأهميّّة الإيمان

                                                           
7 Machuel, Louis,Méthode pour l'étude de l'arabeparlé, 2e édition, Alger, éditeur 
imprimeur-libraire de l’académie, 1900, p. IX. 

 ،8ط دارالقلم، دمشق، الاستعمار،-الاستشراق-التبشير -وخوافيها الثلاثة المكر أجنحة حبنّكة، الرحمان عبد ،لميدانيّ ا8
 (.352-353 )ص/ ،(2000/هي1420)

9 Machuel, L'enseignement public, op. cit, p. 1. 
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مشويل العربيّة في تونس يومها يتأكّد بمعاينات التقطها . إنّ هذا التمثّل لوضع10"الشماليّة إفريقيا في الأخرى النواحي
 وأكّدها خطابه.

مثلّت اللغة العربيّة حاجزا منيعا ضدّ أيِّ عمليّةِ اخئاقٍ لمكوّنات الهويةّ العربيّة  الفرع الثاني: الدعاوى ضدّها:
ذهب بول لابي، أستاذ الفلسفة وقد الإسلاميّة عموما، والتونسيّة خصوصا. إذ عبّّت عن تشكّلات الحضارة كلّها. 

إلى أنّ التونسيّين "أوفياء للقرآن لا يريدون التخلّي عن لغة الحضارات التونسيّةفي كتابه:  بتونس لسنوات،
. وكان لا بدّ، والحال تلك، البحث في مسالك تؤمّن خلخلة اللغة العربيّة ومحاولة إزاحتها لفسح المجال 11القرآن"

 الحضارة الغازية. أمام لغة 

لمستعرب وليام ومن المسالك المقئحة ادّعاء جملة من النقائص التي تحول دون العربيّة ومواكبة العصر. وكان ل
 كبير في محاولة إثبات ذلك. فاستعرّ صعوبة العربيّة وغموضها وتناقضها من جهتْي النطق والكتابة.  مرصي دور

كوم والفارق بينهما من خلال معيار اللغة. حتّّ لكأنّ للغة أثرا في طر  ذلك وهو مسكون بهاجس الحاكم والمح
تفتح المدخل إلى حضارة عظيمة  فإنّّا"عندما تكون إحدى اللغات لغة الحاكمين، وضعيّة كلّ منهما. يقول: 

د مرصي هذه يؤكّ  .12حديثة، وتكون واضحة، والتعبير الكتابّي والتعبير الشفويّ للفكر يتقاربان فيها إلى أقصى حدّ"
الفضائل للغة الحاكم الذي ليس هو سوى المحتلليحطّ من لغة المحكومين لأسباب رآها ماثلة في اللغة ذاتها: 
"والأخرى هي لغة المحكومين، فهي تعبّّ في أحسن كتاباتها عن حالة قروسطيّة، وأنّّا غامضة، وأنّّا تتّخذ، عندما 

. 13ا، المقارنة غير متساوية حقّا. الأولى يجب، حتما، أن تؤخّر الثانية"نكتبها، مظهرا آخر غير الذي عندما نتكلّمه
بدت اللغة هي المتحكّمة في ميزان التبعيّة. فعلى قدر قدرتها التعبيريةّ تمنح الناطق بها قوّة تنفّذٍ. وعلى قدر ضعفها 

 يفتقد صاحبها سلطته وحريّتّه.

ح المكتوب والعامّيّ المنطوق. وإلى هذين المستويين يردّ يميّز مرصي بين مستويين من مستويات اللغة: الفصي
مسألة التناقض في اللغة العربيّة. فيقول: "من جهة هي لغة أدبيّة يقال عنها العربيّة المكتوبة أو الفصحى أو الأدبيّة أو 

                                                           
10 Idem. 
11Lapie, Paul, Les civilisations tunisiennes : musulmans,israélites, européens : étude 
de psychologie sociale, Félix Alcan, éditeur, Paris, Boulevard Saint- Germain, 108, 
1898, p. 26. 
12 Marcais, William, La Diglossie Arabe, in "L’Enseignement Public", No 13, Paris, 
Maisonneuve, 1931, p. 39.  
13 Idem.  
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 كلّ الأوساط القديمة... ومن جهة هي التعابير الشفويةّ واللهجات الإقليميّة... هي لغة التخاطب الوحيدة في
 . ومن الواضح أنهّ أغفل أو تغافل عن كون ذلك من الكلّيّات اللغويةّ. 14الشعبيّة أو المثقّفة"

ادّعاء هشاشة الحروف العربيّة التي ومن المسالك المقئحة لإزاحة العربيّة جانبا وإفسا  المجال للفرنسيّة، مثلا، 
عائد إلى آلة الطباعة المصمّمة لتُناسِب الحرف اللاتيّ  وما يشبهه، لا تصمد بأشكالها المتنوّعة، أم الطباعة. وذلك 

وليس هو بالعائد إلى طبيعة الحرف العربّي في حدّ ذاته. هذا الحرف الذي شغل، الفنّانين شرقا وغربا بجماله المتولّد 
(، أي كتابة sationLatini) . وعلى هذا الادّعاء ستنشأة فكرة اللتينة15من عجيب تنوعّ تشكّلاته الهندسيّة

 العربيّة بالحروف اللاتينيّة.

 المطلب الثاني: خطةّ إلغائها

 وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأوّل: إعلا  موتها

 الفرع الثاني: المناداة بالعامّيّة

 الفرع الثالث: مشروع لتينة العربيّة

ة بديلا منها. ومن ثّم تفعيل مشروع وذلك من خلال مسالك ثلاثة: أوّلها إعلان موتها، ثّم المناداة بالعامّيّ  
 لتينة العربيّة.

                                                           
14Marcais, La Diglossie Arabe, op. cit, p. 401. 

 (2024-4-1انظر:)تاريخ الزيارة:  .(، بإبداعيّة الخطّ العربيّ Honda Koichi) احتفى اليابانّي المعاصر هوندا كواشي15

La Calligraphie Arabe Ou L’atteinte De L’absolu. http://onorient.com/calligraphie-
arabe-latteinte-labsolu-6147-20140724. 

 ,Picasso(، والرسّام الإسبانّي بابلو بكاسّو Baudelaire, Charles( )1821-1867وقبله ثمنّه الشاعر الفرنسيّ بودلير ) 
Pablo-Ruiz)) (1881-1973 ) واعتبّه رائدا في كلّ وجوه الإبداع الفّ ّ: "إنّ أقصى نقطة أردت الوصول إليها في فنّ الرسم

 وجدت الخطّ العربّي قد سبق  إليها منذ أمد بعيد". 

http://onorient.com/calligraphie-arabe-latteinte-labsolu-6147-20140724
http://onorient.com/calligraphie-arabe-latteinte-labsolu-6147-20140724
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إنّ في القول بموت اللغة العربيّة قطعا لجذورها وبئا لأصولها. وقد جنّد المستعرب  الفرع الأوّل: إعلا  موتها:
وكان لا بدّ أن  16العربيّة هل هي لغة حيّة؟ مقاله:( نفسه للبّهنة على ذلك، في Charles Noël) شارل نويل

. عرّف شال اللغة الميّتة 17دث مقاله هذا لدى الفرنسيّين والتونسيّين على حدّ سواء، ضجّة تفاعلت معها الصحافةيح
بأنّّاتلك التي استغنى عنها الناس وما عادوا يستعملونّا في مخاطباتهم، وإن كانت ما تزال لغة كتابة عندهم. فهي عنده 

ا التعريف على اللغة العربيّة أمكننا القولإنّ العربيّة الفصحى هي تلك التي .وإذا طبّقنا هذ18تلك "التي لم تعد تتُكلّم"
 .19مظانّّا بطون كتب الئاث وصحائف الموروث، وإنّ اللهجات العامّيّة هي المتداولة بين عامّة التونسيّين

الذي كان صاحب  مرصيوليام أشهر من اشتغل في هذه المسألة المستعرب  الفرع الثاني: المناداة بالعامّيّة:
ترأّس مؤتمرا خطيرا، هو مؤتمر اللغة والآداب والفنون العربيّة الذي أقيم في  علم ونفوذ في مجال التعليم والثقافة، خاصّة.

للغة العربيّة وآدابها ، حضره عدد من المستعربين الفرنسيّين وأعلام من المغارب الثلاثة، من أهل التخصّص في اتونس
اقئحه مجلس الأمّة الفرنساويّ. انعقد بين  وفنونّا والحضارة الإسلاميّة. وهو مؤتمر استهدف العربيّة لغة وأدبا وحضارة.

 27للمؤتمر الإسلاميّ ببيت المقدس المنعقد ليلة الإسراء والمعرا  في م. لاحقا 1931هي/1350ديسمبّ  16و 14
 ومتوسّطا للمؤتمر الأفخارستّي، والمؤتمر الدولّي للتعليم الاستعماريّ. م، 1931ديسمبّ  7هي/1350رجب 

أنُيطت مهامّ هذا المؤتمر بعهدة المستعرب وليام مرصي الذي تكفّل بمشروع العامّيّةفي المغارب الثلاثة. وقد كان 
من المعاهد والمدارس الخاصّة  إضافة إلى جملة سيس مجمع صغير بقرطا  على غرار المجمع الفرنسيّ الأمّ،وراء تأ

، لسان حال معهد قرطا  (Revue Tunisienne) المجلّة التونسيّةومن ثّم إصدار  بالمشروع الاستعماريّ.
: "الحكم على اللغة العربيّة الذي منهصدرت الأحكام بشأن العربيّة والتعليم الزيتونّي، وروّجتها مجلّته. من هذه الأحكام

وما ذاك إلّا استدلالا على .20رورة تدريس اللهجة العامّيّة وإبدال الحروف العربيّة بحروف لاتينيّة"بأنّّا لغة ميّتة وض
مناسبة العامّيّة للتطوّر والفنون والعلوم. وهذا هو مربط الفرس ومدار التخصّص بالنسبة إلى مرصي. وفي تأبينه قال 

                                                           
16 Noël, Charles, l'arabe est-il une langue vivante, Tunis, Société Anonyme de 
l'Imprimerie Rapide, 1909. 

جريدة   بالحاجة المعرفيّة ولا بالتصدّي لخطورة الادّعاء ومآلاته الآنيّة والزمانيّة. انظر:مختصرا لم يكن ليِفِي  ردّا  ش حامباردّ عليّ با 17
 .1909 فيفري 10(، Le Tunisien) التونسيّ 

18 Charles Noël, l'arabe est-il une langue vivante ?, op. cit, p. 3. 
في الإبانة على مشروع إسقاط اللغة العربيّة كاشفا الادّعاءات عليها والبدائل التي قدّمها الفرنسيّون عموما والمستعربون  كتب العريبي19

-1904، علي، الفكر الإسلاميّ في نصف قرن من خلال المجلّات الدينيّة التونسيّة )العريبي انظر للتوسّع: على وجه الخصوص.
 (.21(، )ص/2005، )س، كليّّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بتونس(، تون195

 (.21)ص/ س،. م قرن، نصف في ّ الإسلامي الفكر العريبي، علي،20
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. 23. ألّف مرصي في اللهجات في تكرونة، نقلها، لتينة22لاللهجاتالتونسيّة"إنّمابذلهامنأج21أفضلجهوده: "... دمرسمان
بدمج تعلّم العامّيّة في التعليم. وكتب في  مشويل. وزاد عليه 24وقبلها ألّف في لهجة تلمسان الجزائر وطنجة المغرب

، فإنّ النتيجة واحدة: عن منطلق مشويل ولئن اختلف منطلق مرصي في دراساته للعامّيّة.25ذلك كتابه في المنهج
 استشراف قادم الفرنسيّة في البلاد المحميّة: إحلال العامّيّة محلّ الفصحى. 

فالمراد من تعليم الفرنسيّ العامّيّة التونسيّة هو  ويختلف القصد من الاهتمام بالعامّيّة، بحسب المستهدف.
رصي وشقيقه وليامم وتأثيرا. وأمّا التونسيّ فالغاية هي أن تتعلّق همتّه بالعامّيّة أكثر فأكثر.التعاطي مع أهلها فهما 

رصي، وغيرهما، "كانا من دعاة العامّيّة وسار على منوالهما بعض المثقّفين التونسيّين فاهتمّوا بالعامّيّة وأخذوا في جورجم
وكان المنتظر أن تتحوّل وسيلة كتابة وإبداع.  .26ونسيّة من غناء وخرافات وألغاز وغيرها"جمع الئاث باللهجة الت

وسيشهد العالم العربّي تيّارات تنادي بذلك لا بل سيظهر تيّار دعاة العامّيّة لغة للتعليم. وهذا بعض ما استشرفه 
 المستعربون.

 بعض الإصلا  التي دعا إليهاضمن مخطّطات اندر  هذا المشروع الفرع الثالث: مشروع لتينة العربيّة: 
س. يتمّ ذلك بطريقة سلسة وسياسة  المستعربين، فصلا للشعوب العربيّة عن ثرواتها الئاثيّة وقطع صلتها بالنصّ المؤسِّ
تحريفات تلحق اللفظ خلال رحلته تُستبدل الحروف اللاتينيّة بالحروف العربيّة، وما ينجم عن ذلك من  ناعمة حين

                                                           
 علياال المدرسة في التعليم ممارسا عاما وثلاثين التونسيّين كان عظيما. فقد ظلّ ثلاثة لأغلب التعليم ومن المؤكّد أنّ أثره في أجيال21

 .العربيّة والآداب للغات
22 Demeerseman, André, In memoriam M. William Marçais (1872-1956), Ibla, A19, 
no 75, 3ème tri, 1956, p. 273.  
23 Marcais, William, et Abderrahman, Guiga, Textes arabes de Takroûna, 
transcription, traduction, Paris, Imprimerie Nationale, 1925. 
24Le dialecte arabe parlé à Tlemcen, Paris, Leroux, 1902 / Textes arabes de Tanger, 
Paris, 1911. 
25Machuel, Méthode pour l'étude de l'arabeparlé, op. cit. 
 

 (.3 الهامش)(، 251 )ص/ س،. م قرن، نصف في الإسلامي الفكر العريبي، علي،26
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. إذ تجنّد له من الحرف العربّي إلى الحرف اللاتيّ . وهذا المشروع لم يكن معزولا عن سياقه التاريخيّ والحضاريّ  تلك،
 الكثيرون بزعامة كمال أتاتورك.

روف . إذ لم تستوفِ الحلم يكن مشروعاللتينة ليبلغ تمامه لأسباب عائدة لخصوصيّة اللغة العربيّة حروفا وأصواتا
استحال فقد المقاطع الطويلة والقصيرة . أمّاروف العربيّة لا من جهة العدد ولا من جهة الخصائص الصوتيّةاللاتينيّة الح

. وأمّا الأسباب الخارجة عن اللغة فتُعزى للحسّ الحضاريّ التمييز بينهالعجز اللتينة عن إيجاد بدائل للمقاطع الطويلة
 اع الهويةّ.الذي أظهره أهل هذه اللغة واعتبار لتينتها ضمن صر 

 المطلب الثالث: الفرنسيّة البديل

 وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأوّل: في المدرسة

 الفرع الثاني: في الإدارة

 الفرع الثالث: في المشهد الثقافيّ 

بنى المستعربون فكرة التجديد في التعليم على إسقاط العربيّة واتّّاذ الفرنسيّة بديلا لها، سواء في ذلك المدرسة أو 
 دارة أو المشهد الثقافّي.الإ

، في مرحلة أولى، ازدواجيّة تعليم اللغة العربيّة والفرنسيّة  مشويلبرز لوي الفرع الأوّل: في المدرسة:  الذي فرّ
له نكليف المقيم العامّ الفرنسيّ بتونس بول كمبو تحينتقلّد منصب وزير التعليم العموميّ واستمرّ فيه زهاء ربع قرن، بعد 

. ذلك أنّ تعلّم الفرنسيّين اللغة العربيّة يسرعّ بالاستحواذ على عقول العباد ومن ثّم 1883بتنظيم التعليم في تونس 
التعليميّ الذي بناه على التبادل اللغويّ: تعليم التونسيّين الفرنسيّة والفرنسيّين  مشروعهقدّم مشويل خيرات البلاد. 

في الحاجة لتعليم الفرنسيّين  (1844-1927) (Vassel, Eusèbe) فسّالالمستعرب إيزاب يقول  العربيّة.
: "إن كان من الجيّد دائما تعليم الغازي لغته للشعب المغزوّ، فإنّ، مماّ لا جدال فيه، أنّ فائدة كبّى للمحتلّ... العربيّة

 .27بأن يفهم جيّدا لغة الأهالي"

دارس بتونس فقد أصبح، زمن الاحتلال إجباريّا، فرضته فرنسا في كلّ تدريس اللغة الفرنسيّة في المأمّا 
حيث تفطنّت في وقت مبكّر من غزوها لضفّة المتوسّط الجنوبيّة، إلى أنّ تجويد الممارسة السياسيّة يبتدئ  مستعمراتها.

                                                           
27Vassel, Eusèbe, Exposition universelle de 1900. Monographies pédagogiques. 
L’enseignement publique en Tunisie  en Algérie et en Tunsie, Revue Tunisienne, 
A. 11, N. 29, Avril 1901, p. 107. 
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، يومها، من مقتضيات المرحلة. يقول من تجويد العمليّة الئبويةّ. إنّ تعليم العربيّة للمستعمرين والفرنسيّة للأهالي يعدّ 
مشويل: "علينا، إذن، أن نحرص على تجنّب الأخطاء التي ارتكبناها في الجزائر أوائل الاحتلال. ذلك أننّا قضينا، دون 
وعي منّا، على دراسة العربيّة الفصيحة بشكل يكاد يكون تامّا لجهلنا بالمؤسّسات الإسلاميّة. فلم يكن ذلك في صالح 

 وقد خصّت حكومة الاحتلالأبناء النخب وزعماء القبائل المحلّيّة بتعليم الفرنسيّة..28ذ الفرنسيّ ولا نشر لغتنا"النفو 
بعد: صناعة نخبة حافظت بعد الاستقلال على اللغة الكولونياليّة باعتبارها لغة رسميّة، في  فيمافكان لذلك أثره 

 لونياليّة الفرنسيّة، عامّة. تونسوفي البلدان الإفريقيّة التي كانت تحت الكو 
أن كان خيار حكومة الحماية في مسألة اللغة استشرافيّا دقيقا: الفرنسيّة لغة الخبز:  الفرع الثاني: في الإدارة:

أصبحت لذلك تكون الفرنسيّة لغة الإدارة والوظيف. فمن رغب في سلك الوظيفة عليه بتملّك اللسان الفرنسيّ. 
 دارة الأولى وأضحت لغة الدوائر الحكوميّة. اللغة الفرنسيّة لغة الإ

إلى أسلوب التدرّ  في إدما  الفرنسيّة في المجتمع التونسيّ عامّة والإدارات خاصّة: "حسب  يشير دمرسمان 
وفي التعليم وفي مبدإ الاحتلال اللاتيّ  الذي هو الإدما ، شاهدنا إدرا  اللغة الفرنسيّة إدراجا تدريجيّا في الإدارات 

(، فلم Monchicourt, Charles( )1873-1937، شارل )أمّا المستعرب منشكور .29الامتحانات..."
طالب بمضاعفة الرقابة الإداريةّ عليها، لأنّ الرقابة الفرنسيّة كانت يكتف بما آل إليه مستوى العربيّة من تدنّ. وإنّما 

وهذا المطلب يتحوّل في مرحلة  نية إلىوجوب تمكين الفرنسيّين من فرّ رقابتهم على منقوصة وتطبيقها ظلّجزئيّا. 
 التعليم المنتج للموظفّين. وجوب سيطرة اليد الفرنسيّة على ما يتعلّق بالعربيّة في المجال الإداريّ. 

 الفرع الثالث: في المشهد الثقافّي:

قافّي، التونسيّ على وجه التحديد، دمرسمان الذي ضمّن من المستعربين الذين كرّسوا أبحاثهم في الشأن الث
 (. يقول مؤكّدا غربة العربيّة في موطنها وبين أهلها:Ibla) مقالاته في مجلّة أسّسها وترأّس تحريرها هي مجلّة إبلا

                                                           
28Machuel, Louis, L’enseignement publique en Tunisie, Revue Pédagogique, T VII, 
Paris, 1885, p. 46. 
29Demeerseman, André, Les exigences modernes de l’éducation tunisienne sur le 
plan culturel (conférence donnée au cercle des Amitiés Tunisienne, le mercredi 19 
avril 1950(, Ibla, A13, No49, 1950, pp. 7. 
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أنّ ما لا صلة له بالمعيش  . ومن المعلوم بالضرورة30"…"أصبحت اللغة العربيّة عمليّا لغة غريبة ... في هذا البلد
ريِ  به. ومن مآلات هذا المشروع زْ واليوميّ والاستعمال يسقط بالتقادم. وما لا يوظّف يفقد قيمته. وما فقدت قيمته أ

 مثقّفا في قصرت آلته اللغويةّ عن الفرنسيّة: "ولا يعُتبّ فيمن أن تغيّرت مفاهيم كثيرة. منها مفهوم المثقّف. يقول العريبي
 .31عرف المتأروبين وينُظر إلى حاملي العلوم الدينيّة على أنّّم قروسطيّون"

يقول  وقد ذهب دمرسمان إلى أنّ اللغة الفرنسيّة تّم لها اخئاق مختلف مواقع القرار المعرفيّة والسياسيّة والثقافيّة.
تهم، باستثناء مثقّفي الجامع الأعظم والمعهد الصادقيّ، "المثقّفون التونسيّون، من جه مستثنيا الزيتونيّين والصادقيّين:

أنّ لغة التونسيّ الأمّ لم تعد معتبّة إلّا كلغة  وباختصار، يلاحظ التونسيّون، إذن،أثبتوا هم أنفسهم على لامبالاتهم...
 .32" نويةّ أو لهجة أقلّيّة

ضمّوا إلى لغتهم لغاتٍ أجنبيّةً دون أن يفكّروا في وامتد  المشارقة الذين  انتقد دمرسمان المنبتّين عن لغتهم الأمّ.
 استبدالها، ذامّا التونسيّين الذين تّلّوا عن لغتهم لصالح لغة المحتلّ: "وعوضا عن اتبّاع مثال الرجال المثقّفين في مصر

جة الأولى من امتلاك اللغة العربيّة، فإنّّم لا الذين يعرفون اللغات الأجنبيّة، ولكن يتأكّدون بالدر  وسوريا أو لبنان
واعين بذلك. وقد مثّل  . والعجيب أنّّم كانوا33يتكلّمون فيما بينهم، نادرا، إلّا الفرنسيّة، ولا يتكاتبون إلّا بالفرنسيّة"

أندري  بها كتبت مقالات بعض المستعربين وساطة ثقافيّة بين النخبة التونسيّة والثقافة الأوروبيّة عبّ اللغة الفرنسيّة التي
(، مثلا. تقول فيه قمر بندانة: "وهو من الآباء الذين مثلّوا بين ضفّتْي Louis, André( )1912-1978)لوي

 .34البحر المتوسّط، وسطاء ثقافيّين حقيقيّين"

                                                           
30Ibid, p. 8. 

 (.250 س، )ص/. م ، الفكر الإسلاميّ في نصف قرن،علي، العريبي31
32Demeerseman, André, Les exigences modernes, op.cit, p.9 . 
33Ibid,  pp. 7-8. 
34Bendana, Kmar, Ibla, la Revue Tunisienne des Pères Blancs, Annuaire de l'Afrique 
du nord, Tome XXXVII, CNRS Éditions, 1998,  pp. 5 44 -545. 
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 المبحث الثاني: الاستشراف في مستوى التعلي 

 وفيه مطلبان:

 ء التعلي  الزيتونيّ المطلب الأوّل: إلغا

 المطلب الثاني: تأسيس التعلي  الفرنسيّ 

إنّ الجهود التي بذلها أصحاب القرار في حكومة الاحتلال الفرنسيّ ومن دار في فلكهم، للتشكيك في منزلة 
أثره خطةّ متكاملة تستهدف إلغاء اللغة الأمّ ولو تدريجيّا. وكان لذلك العربيّة وترويج الدعاوى، ضدّها كانت ضمن

المباشر في التعليم، لا بل كان التعليم أحد المسالك المؤمّنة لتلك الأهداف. ولماّ كان التعليم عماد التقدّم والأساس 
الذي تبنى عليه الحضارة كان توجّه المستعربين ومن خلفهم من ذوي نفوذ وأصحاب قرار نحو إلغاء التعليم الزيتونّي 

 احله ومؤسّساته.وتأسيس التعليم الفرنسيّ بمختلف مر 

 الأوّل: إلغاء التعلي  الزيتونيّ المطلب 

 فرعان: وفيه

 غوجيا بالسياسةاوصل البيد الفرع الأوّل: مشروع لا :

 (Delécraz, F. Valentin) فلنتا الفرع الثاني: مشروع: دولكرا

في هذا التعليم سوى الخاصّيّة الدينيّة كما لو  بخصائصه المعلومة المألوفة لا سيّما عند المستعربين الذين لم يروا  
كان الدين منفصلا عن الحياة. تعدّد المنادون بفكرة إلغاء التعليم الزيتونّي والمخطّطون لطرائق تنفيذها. وتنوّعت لذلك 

 المشاريع المقدّمة. 

-1869) (Lapie, Paul)لابيوجّه بول  غوجيا بالسياسة:اوصل البيد الفرع الأوّل: مشروع لا :
: تعليم المنطق في الجامعة الإسلاميّة بتونس. 35محاضرتهجملة من الانتقادات بشأن التعليم الزيتونّي ضمّنها ،(1927

الذي يدعو فيه  انطلاقا من المجال التعليميّ  تتجلّى معالم مشروعه من خلال مقئحات متمثلّة في طريقة إدماجالأهالي
                                                           

35Lapie, Paul,L’enseignement de la logique à l’université musulmane de Tunis, 
Revue Tunisienne, A 2, No6, 1895, pp. 124-131. 
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سياسةالتعليميّة بتونس. فهو لا يرىف في عمليّة استدرا  الأهالي إلى مخطّطات حكومة الالحديثةفيإلى إدماجالبيداغوجيا
 ضرورياّ  كان  العرب لاستمالة ولكن: "...الاحتلال، فصلا بين السياسيّ والتعليميّ ممثّلا في وجهه البيداغوجيّ. يقول

 .36"بالبيداغوجيا السياسة قرن

الفرنسيّةفيالتعليمالزيتونّي، وتقديم إغراءات لأولئك الذين يتعلّمونّا. اللغة م علىإدراجوأمّا الخطوات الإجرائيّة فتقو 
تطوّر في عدد الطلبة الزيتونيّين الذين أصبحوا يعرفون وبالفعل حدث  .تعلّموهاإن  وذلكبإعفائهممن الخدمةالعسكريةّ

منإجبار رعيّته على إرسال أبنائهم  37من القايداللغة الفرنسيّة، مشافهة وكتابة. ومن إجراءات، كذلك، ما كان يطلب 
إلى المدرسة الفرنسيّة. وهذا مماّ جعل الناس يفضّلون التعليم الفرنسيّ على نظيره الزيتونّي، سواء في ذلك أن يكون 

 تفضيلهم لرغبة ويقين بجدوى تعلّم الفرنسيّة أو لرهبة تصرفّات القايد معهم. 
رنسيّة ضمن التعليم التونسيّ، الزيتونّي تحديدا، لا يقلّ خطورة عمّا تقدّم، وهناك إجراء آخر يضمن إدرا  الف

وهو المتمثّل في إغراء معلّمي المدارس القرآنيّة مادّيّا. وذلك بجعلهم أداة تنفيذ لما يرغبون في تحقيقه في نجا  المدارس 
. 38"عدد التلامذة الذين يرسلونّم إلى معلّمينا" الفرنسيّة. يتمّ ذلكعبّ دفع الحكومة الفرنسيّة مكافأة ماليّة لهم بحسب

 .يكون المعلّم وسيطا بمقابل، بين المدرسة القرآنيّة والمدرسة الفرنسيّة

ولا ينبغي أن يذهب بنا الظنّ إلى أنّ المشاريع المقئحة من لدن المستعربين في الشأن التعليميّ منفصل بعضها 
بجهوده في  بدو بينها من تناقض أو تضارب. لابي، مثلا، يقرّ لمشويلعن بعض. بل هي متواشجة متفاعلة رغم ما ي

بيداغوجيا تعليم الفرنسيّة للتونسيّين، وربّما كان أحدهما، مشويل ولابي، قد بنى على أفكار الآخر، لأنّ شواهد كثيرة 
شيخ الإسلام للمدير الأوّل للتعليم: كلمات قالها متماثلة تحضر عند هذا وعند ذاك. والمثال في ذلك الاستشهاد ب

"أحرصُ على أن يتعلّم أبنائي اللغة الفرنسيّة لأنهّ في زمننا لم يكن لنا الحقّ في جهل ما يحدث في البلدان المجاورة، 
 .    39العربيّة، هي التي علينا دراستها بطبيعة الحال"-، ومدرستكم الفرنسيّةوخاصّة في فرنسا

كان مديرا  :..(-1870) (Delécraz, F. Valentin) فلنتا لثاني: مشروع: دولكراالفرع ا
للصادقيّة. وهو بذلك قريب الصلة بالشأن التعليميّ التونسيّ. يخالف دولكرا توجّه لابي. ولا يرى في الاشتغال 

مرات الفرنسيّة. بل يب  مشروعه على فكرة إدرا  بالبيداغوجيا سبيلا إلى الاستحواذ على المؤسّسة التعليميّة في المستع

                                                           
36Lapie, Les civilisations tunisiennes, op.cit, p. 30. 

 فير معلومات لحكومة الاحتلال تّصّ تلك المنطقة.رتبة في الوظيفة تقوم على حفظ الأمن في منطقة معيّة وتو ڤ(. بتثليث القاف)37
38Lapie, Les civilisations tunisiennes, op.cit, p.31. 
39 Dupuy, Aimé, La Tunisie : choix de textes précédés d'une étude, Ouvrage illustré 
de 125 gravures et une carte, Paris, librairie Renouard, H. Laurens, éditeur, 1939, p. 
215. 
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التعليم المهّ  في تعليم الأهالي. يقف دولكرا، إذن، ضدّ المسائل البيداغوجيّة المبلورة لطرائق التدريس ويدعو إلى 
عْلُ التعليم، في زمننا، مجرّد مسألة بيداغوجيّة هو الإسراع إلى إفلاس حقيقيّ في المستوى  التخلّي عنها. يقول: "ج 

. وهو بذلك يكون قد استشرف فشلا قادما وحذّر من خطر الاستمرار في الخلل المنهجيّ: 40الاقتصاديّ.. "
منذ احتلالنا وبالتكوين الحالّي للمشغّلين في مدارسنا الأهليّة يمكننا الشكّ في نتائج مزعجة  "بالمنهج المطبّق في تونس

 في المستقبل".

في المسألة المنهجيّة المعمول بها في التعليم الأهليّ. يقول: "ومن المؤسف ألّا تكون العلوم الفلاحيّة فالخطأ كامن 
والطبيعيّة قد دخلت في منهج تربية خدمنا الذين، خلال أكثر من نصف قرن، سيّروا ضيعاتنا وعملوا في 

عالم وهو في ذلك لا يختلف عن نظيره  لا.. كأنّما يستحضر عصر الإقطاع الذي شهدته بلاده زمنا طوي41مستعمراتنا"
ابتكرها ، الذي لم يفصل بين الفرنكفونيّة التي (OnésimeReclus) (1916-1837) الجغرافيا، أونيزيمريكلو

فرنسا،  /بداية مصير عظي  /تقاس  العام، وبين التوسّع الكولونيالّي، في مؤلفّاته: 1880نظرّ لها منذ عام لفظا 
(: للتوسّع الاستعماريّ المستهدف 1893-1832وهو بذلك يسئجع مشروع جول فيري )مرات. الجزائر، والمستع

للثروات المادّيةّ والمعنويةّ، في المغرب العربّي وإفريقيا، خاصّة. وأكّدأونيزيمريكلو ما به يستمرّ الوجود الفرنسيّ في تلك 
لك أنّ مفعول لغة المحتلّ فيهم يحاكي المخدّر. إذ ترتهن البقاع وهو الأثر اللغويّ في الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. ذ

ونبّه إلى وجوب  الشعوب باللغة التي تصبح أداة تواصلها وتفاعلها وتفكيرها وتعبيرها بما في ذلك الوجدانّي والروحيّ.
هو الإسلام: تحت عنوان: الخطر العربّي  تقاس  العام، التمييز بين الإسلام والعروبة. كتب في الفصل الثامن من

"الخطر العربّي: مصطلح غير مناسب، إنهّ بصفة أدقّ، الخطر الإسلاميّ. إنّا نخلط، خطأ، عالم الإسلام بالعالم العربّي. 
. ففي انتشارها 42عالم الإسلام واسع وقويّ، عالم العرب ضعيف. نرادف بين العبارتين لأنّ العربيّة لغة الإسلام"

 ليه.انتصاره وفي إلغائها القضاء ع

أوجبدولكرا إدرا  العلوم الفلاحيّة والطبيعيّة في تعليم الأهالي ليتملّكوا كفاءات مهنيّة من شأنّا تلبية انتظارات 
. لذلك "فكّرت حكومة الحماية... في إعطاء الغالبيّة العظمى من الأهالي تعليما تقنيّا ومهنيّا... الفلاحة... فرنسا

                                                           
40Delécraz, F. Valentin, La reforme de l’enseignement et not colonies africaines, 
Amonsieur Delécraz, Revue Tunisienne, A.8, No 30, Avril 1901 , p. 136. 
41Ibid, p. 135. 
42 Reclus, Onésime, Le partage du Monde, Librairie Universelle, Paris, 1906, p. 34. 
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. فلئن كان القصد 43والخزف في نابل...الخ" المنجميّة في مناطق الفسفاط والزربيّة في القيروانوالصيد.. والصناعة 
المباعدة بين العلوم العقليّة والرياضيّة والأدبيّة وتعليم الأهالي، فإنّ الغاية على المدى البعيد تتمثّل في صناعة أجساد 

يالذين هم لخدمة الأرّ أفضل ولأعمال الساعد أنسب، ولا حظّ لهم في ميادين قويةّ لا تفكّر، إنّّا أجساد الأهال
إنّ ادّعاء لعقدة التفوّق هذه آ رها الوخيمة في مشروع الفرنكفونيّة. إذ " الإبداع والتفكير التي هي لغيرهم من الأعراق.

يضة ويؤدّي، تباعا، إلى الإقصاء فالإلغاء التفوّق العرقيّ العلميّ الحضاريّ يسفر عن التعصّب المقيت والكراهيّة البغ
 .44فالإفناء. وهذا يفسّر بعض ما يشهده العالم اليوم من تطرّف وإرهاب"

  المطلب الثاني: تأسيس التعلي  الفرنسيّ 

 ثلاثة فروع: وفيه 

 الفرع الأوّل: ريادة بورقاد

 الفرع الثاني: بين التعلي  العموميّ والفرنسيّ 

 الفرع الثالث: صلته بالمعهد الصادقيّ 

لم يكن تأسيس التعليم الفرنسيّ في تونس بالمسألة الهيّنة. إذ كانت المسألة التعليميّة فيها ذات جذور موغلة في  
التاريخ. فقد نّض الجامع الأعظم، جامع الزيتونة بالمهمّة التعليميّة لقرون عدّة. لذلك عرف إرساء التعليم الفرنسيّ في 

علومة، التي من المهمّ اختزال القول في إحداها لا سيّما تلك المتعلّقة ببدايات المتاريخيّةالوقائعالالبلاد التونسيّةجملة من
 التأسيس.

 القسّ فرنسوا برقاد من الآباء الذين احتفى بهم المستعربون الفرع الأوّل: ريادة بورقاد:
(BourgadeFrançois) (1806-1866)شروع التنصيريّ الكاثوليكيّ الفرنسيّ بشمال ، حامل لواء الم

برتبة رئيس دير. وهو الذي كان وراء إنشاء أوّل معلم من معالم التعليم الفرنسيّ بإيالة تونس. يقول  إفريقيا. كان
إنّ إيراد  .45، من لدن القسّ بورقاد"1845مشويل: "أنُشئت في تونس أوّلُ مؤسّسة تعليميّة فرنسيّة مهمّة... عام 

هذا الخبّ يكشف عن إحدى السبل التي توخّاها المنصّرون في بثّ معتقداتهم، ويشفّ عن الدور الرياديّ  شويلم
الذي كان لهم في الشأن التعليميّ، ويبُين عن خبّة مكينة ومعرفة متينة بأقصر الطرائق وأجداها في عمليّة التنصير. 

                                                           
43 Lambert, Dictionnaire illustré de la Tunisie, op. cit, p. 180. 

مجلّة الإبراهيمي للآداب والعلوم العرق الأسمى والعلم الأرقى والمدنيّة الحقّ،  الخطاب الاستعرابّي والمغالطات الثلاث:قرفال، نجاة، 44
 (، )وما يليها(.94، )ص/2023، جانفي 1، العدد5المجلّد الإنسانيّة، 

45Machuel, L'enseignement public, op.cit, p. 2. 
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 كلّ   ومن لجنسيّات كلّا   من أطفال يرتادها كان" ارس الفرنسيّة التييفصّل مشويل القول في خصائص هذا المد
. ولكنّ مشويل لم يبيّن طبيعة البّامج والموادّ العلميّة التي كانت تقدّم في 46"التلامذة ميعلج هذات كان  التعليمو". العقائد

  هذا التعليم لتلامذة ذوي جنسيّات متعدّدة وعقائد مختلفة، رغم تأكيده إشراف القسّيسين عليه.
يؤكّد سياسة الدمج بين ثلاثة مسالك المسلك  والرهبان بالقساوسة تونس يومها، في الفرنسيّ  صلة التعليم إنّ 

ولا يخفى على ذي نظر ما لذلك  السياسيّ الاستعماريّ، والمسلك التعليميّ، والمسلك الديّ  المسيحيّ، تحديدا.
هنا لا يعدو أن يكون  الظاهرة التسامح صبغة تأكيد ثّم إنّ  .يومها التنصير خطيرة لا تّدم غير مخطّط آ رالدمج من 

 إيهاما بالرغبة في تحقيق التعايش السلميّ ومن ثّم توظيف ذلك في استدرا  الأهالي لغايات أبعد من ذلك بكثير
 ستتجلّى في جهود لوي مشويل القائم على التعليم العموميّ التونسيّ زهاء ربع قرن.  

شهدت الساحة التعليميّة بتونس جملة من التغيّرات نتيجة  التعلي  العموميّ والفرنسيّ:الفرع الثاني: بين 
جهود كانت مبكّرة في مجال فرّ تغيير عامّ للمشهد التعليميّ التونسيّ. وهذا من المفيد كشفه والتعرّف على 

 (Vassel, Eusèbe) علاماته. نتبيّن ذلك من خلال بعض الإحصاءات التي قدّمها المستعرب إيزاب فسّال
.  كشف 47... وعدد التلامذة"( تّصّ التعليم العموميّ. يقول: "ارتفع عدد المدارس في تونس1844-1927)

فسّال عن تطوّر كبير في عدد التلامذة المنتسبين إلى التعليم العموميّ وفي تعديد ما ينتمي إلى التعليم الفرنسيّ من 
يقول: "مؤسّسات التعليم العموميّ الفرنسيّة هي: في تونس: معهد كارنو، مدرسة الفتيات الثانويةّ، المعهد مؤسّسات. 

مدارس ذكور دينيّة، ومدرستان لائكيّتان  3مدارس فتيان لائكيّة، و 4الصادقيّ وفرعه، والمعهد العلويّ وفرعه، و
. من المهمّ التنبّه هنا إلى طبيعة المؤسّسات التعليميّة 48طفال"للفتيات، ومدرستان دينيّتان للفتيات، ومدرسة دينيّة للأ

الحاملة لواء التعليم الفرنسيّ، والتفكير في نوعيّة التعليم المقدّم فيها والثقافة التي يمكن للتلميذ أن يتشرّبها هناك ومدى 
 .خطورة ذلك كلّه في تغريب أبناء الأهالي واستلاب هويتّهم، وتغيير ملامح المجتمع

                                                           
46 Idem. 
47Vassel, Exposition universelle de 1900, op.cit,p. 107. 
48 Idem. 
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ضمن النمط التعليميّ  50والعلويةّ 49إلى إدرا  كلّ من المدرستين التونسيّتين الصادقيّة من المهمّ التنبّه، كذلك،
الفرنسيّ، رغم التسمية العربيّة وحقائق التاريخ التي لا يجهلها أهل البلاد ولا الوافدون عليها لأنّّم حين نصّبوا 

  أمامهم تعجّان بالأعمال والأعلام وطالبي العلم."حمايتهم" ونشروا ألويتهم وجدوهما ماثلتين

وفي ذلك تأكيد واضح  ولا يفوت الناظر هنا ذلك الفصل الصريح بين ضربين من التعليم: اللائكيّ والديّ .
للسمة اللائكيّة التي يبدو أنّّا كانت عصرئذ الطر  المطلوب من جهات القرار الفرنسيّ، دون رغبة، أو ربّما دون قدرة 

لى إلغاء الديّ  وتوجيه التعليم وجهة لائكيّة علمانيّة لا تشوبها شائبة. ولعلّ ذلك ما كان ليكون لولا تنفّذ أرباب ع
وهو نظام كان  الكنيسة، بالرغم من قيام النظام الجمهوريّ في فرنسا، على أنقاّ  لوث الملكيّة والإقطاعيّة والكنسيّة.

نّ التوترّ"بين ( انتقادات كثيرة حيث رأتأConklin, Alice) ليه أليس كونكلنوجّهت إ له تأثير سلبّي في التعليم.
المثالّي في التعليم الجمهوريّ المناط بعهدة الإداريّين الاستعماريّين وبين التفعيل المجسّد على أرّ الواقع لم تّفت وتيرته 

الاستعماريوّن يعتقدون أنّ تعلّم الفرنسيّة  "كان الإداريوّنبسبب اعتقادات خاطئة تسكن الذهنيّة الاستعماريةّ. لقد 
من شأنه أن يساعد الأفارقة في التقدّم على نّج الحضارة، وذلك بتعليمهم أن يحبّوا فرنسا وأسلافهم، معا... تأثير 

 .51الفرنسيّة سيتسلّل إلى الحشود ويخئقهم ويلفّهم مثل نسيج ناعم من الانتماءات الجديدة"
لا يخفي مشويل الصلات المتينة بين المعهد الصادقيّ والتعليم الفرنسيّ.  لمعهد الصادقيّ:الفرع الثالث: صلته با

فلئن كان شيوخ الزيتونة يدرّسون فيه فإنّ الكثير من الفرنسيّين كانوا يشاركونّم ذلك. بل إنّ من الذين أداروا المؤسّسة 
وقد سبق القول بريادة القسّ بورقاد في تأسيس التعليم الفرنسيّ الصادقيّة كانوا فرنسيّين، دولكرا مثلا، وقد تقدّم ذكر ذلك. 

ضمن لمعهدبورقادبتونس، وبطول الفئة التي كان فيها مشويل مديرا للتعليم العموميّ التونسيّ. لذلك يأتي ذكرمشويل
منصهرين: التعليم الفرنسيّ ممثّلا في مدارسه ونظيره التونسيّ الاشتغال في التواصل بين نوعين من التعليم بدآ مختلفين وانتهيا 

 أنّ  نؤكّد أن إذن، يمكننا،: "يقول. ممثّلا هنا في المعهد الصادقيّ الذي كان له دورفيتحقيقفرنسامصالحها في مجال التعليم
. وفي ذلك 52"الحضارة ةلمصلح أي الفرنسيّة للمصلحة أكثر خدمة تقدّم التي الإيالة منشآت إحدى الصادقيّ  المعهد

 استشراف لما سيكون عليه المشهد الفرنكفونيّ بتونس.
                                                           

سها خير مختصر تعريفها أنّّا أوّل مدرسة  نويةّ عصريةّ في البلاد التونسية أنشئت لمعاضدة الجهود العلميّة للمدرسة الزيتونيّة. مؤسّ  49
 .  1875الدين التونسي عام 

(. أصل المنشأة مدرسة شرع في بنائها 1902المدرسة العلويةّ نسبة إلى علي بن الحسين باي،  لث البايات الحسينيّن بتونس)ت 50
 . 1884أحد أعلام عصره في الفقه والتفسير، بتونس. وتّم البناء عام  (1860)ت بن ملوكة محمّد الشيخ م1843حوالي عام 

51Conklin, Alice, Le colonialisme : un dérapage de l’idéal éducatif, in François 
Flahaut et Jean-Marie Chaeffer (dir.), « L’idéal éducatif », Communications, n° 72, 
2002, p. 163. 
52Machuel, L'enseignement public, op.cit, p. 24. 
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 التعليم في خطةّ لهذه الصلات المتقدّمة بين ضربين من التعليم، أصليٍّ ووافدٍ، دفعت بأصحاب القرار إلى ضبط
ما يجب للتونسيّين وما يجب  وجوب التمييز في التعليم بينالمستقبليّة. ومن مقوّمات الخطةّ  فرنسا لحاجات ناسبةم تكون

وهذا بعض مماّ قاله مشويل محقّقا ما استشرفه كلّ من المستعربين بول لابي المنادي بتفعيل الشأن  .لغير التونسيّين
ما كر المنادي بالاقتصار على التعليم المهّ  في تدريس الأهالي: "ذ  البيداغوجيّ خدمة للمصالح الفرنسيّة، وفلنتادول

درجاته. إنّّالتعليمالمهّ ، والتجاريّ، والفلاحيّ،  بمختلف الابتدائيّ، التعليم التونسيّين، هو لسكّانل أوّلا بيج
 .53عليناأننصنع، هنا، عمّالاوفلّاحينوتّجارا". والصناعيّ 

أنّ التعليم هو المربّي تفطّن إلى أنّ تربية العقول وبناء العقليّات تتطلّب رويةّ ودربة وصبّا، و من الجليّ أنّ مشويل
 تكوين في إذن، فلنجدّ،"... للعقول والباني للعقليّات، وأنّ ما يبنيه التعليم  بت دائم لا يتزعزع. يقول مشويل: 

 .54"رفعة بلا ولاهي كسب  بلا ليست الظروف؛...المهمّة هذه وفي هنا لفرنسا أصدقاء
. فقد أخذ في التغلغل شيئا فشيئا في عقليّة عموم التونسيّين، الفرنسيّ في التونسيّين بالبسيطولم يكن أثر التعليم 

 ,Bessis) بما في ذلك الزيتونيّون الذين تصدّوا للتوغّل الكولونيالّي عسكريّا وسياسيّا وتعليميّا. تقول جولياتبسّيس
Julietteابنه الفاضل بن  (: حول أثر التعليم الفرنسيّ في أعلام الزيتونة: "شخصيّات مثل الطاهر بن عاشور أو

عاشور، منفتحة على الأفكار الليبّاليّة... البّجوازيةّ الطيّبة المواطنة، بما في ذلك الأساتذة الأشدّ محافظة في الزيتونة 
 .55الإسلاميّة التي درسوها..."-يرسلون أبناءهم إلى المدرسة الفرنسيّة... إعادة تقييم للثقافة العربيّة

نسيّة كان، من وجهة نظر فرنسيّة، يستهدف اتّّاذها، في البداية، بديلا لغويّا سرعان ما إنّ تعليم التونسيّين الفر 
فرنسا لا تطلب أن نوفّر لها ": (Hardy Georges()1884-1972جور  هاردي)قال حقّق أبعادا حضاريةّ. 

ت ع ل مكم، وهو باق على صلته ببلده، اعملوا على أن يكون كلّ طفل مولود تحسلسلة من الأوروبيّين المزيفّين... 
، المؤتمر الدولّي للتعلي  الاستعماريّ قال ذلك في. 56"!بجزيرته، بطبيعته، أن يكون فرنسيّا صرفا لغة، وفكرا، وهوى

                                                           
53Machuel, L'enseignement public, op.cit, p. 66. 
54Idem. 
55 Bessis, Juliette, La crise de l'autonomie et de l'indépendance tunisienne, classe 
politique et pays réel, Paris, Les Editions Ouvrières, 1978, p. 283(note76). 
56 « La France ne demande pas qu’on lui procure en série des contrefaçons 
d’Européens […] Faites que chaque enfant né sous votre drapeau tout en restant 
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بإعادة تنظيم التعليم في إفريقيا  1913المكلّف في ، حين كان "رئيس مكتب وزارة التعليم العموميّ... 1930عام 
 .57في الجزائر..." 1937في المغرب،  1920لفرنسيّة، الغربيّة ا

ة على وفي بيان أثر المشروع التعليميّ اللغويّ الحضاريّ الفرنسيّ في التونسيّ ننتخب عيّنة من الأقوال الدالّ 
(، مؤرخّ وأديب 1917-1855) شهادة قويةّ لمحمّد بن عثمان لحشائشيّ  عمق ذلك الأثر في الشخصيّة التونسيّة.

قال الحشائشيّ: "حاولت فيه إبراز المقاصد الحضاريةّ  ، تّتزل نظرته الحضاريةّ الاستشرافيّة.لة تونسيّ زيتونيّ ورحّا
. يقرأ الشاهد 58لفرنسا تجاه سكّان الإيالة معرّفا بهذه المقاصد بالتفصيل والنتائج السعيدة التي ستنجرّ عن الحماية"

التحدّيات التي ذا الزمن. هذا التهديد الذي تمثلّه الفرنكفونيّة في البلاد الأخرى يتزامن مع في زمنه ويقرأ أثره في ه
.  لذلك وجب النظر في رؤى جديدة تؤمّن بها 59يشهدها العالم في الدراسات الفرنكفونيّة، في العلوم الإنسانيّة مثلا

اللغة الفرنسيّة، وطنا مشئكا، مثل الوسيلة المثلى لج  الفرنكفونّي: "على الفرنكفونيّة أن تتجلّى، عبّ فرنسا مشروعها 
معبّّا عن رؤية متقدّمة في  وبهذا يكون طر  تيتو .60ثمار الحداثة دون التضحية بالئاث الأساسيّ، ولكن بتثمينه"

دوائر ه شكل أوّل: مجال الفرنكفونيّة، يختزلها في رسم بيانّي يميّز فيه بين الطر  التقليديّ للفضاء الفرنكفونّي، يمثلّ

                                                                                                                                                                                           

homme de son continent, de son île, de sa nature soit un vrai Français de langue, 
d’esprit, de vocation ! »Voir : (CAHIERS D’ETUDES AFRICAINES, 1968, vol. 8, 
n° 29, p. 110-122, p. 120.)  /http://histoire-education.revues.org/2252#ftn24 
57Pouillon. Francois, Dictionnaire des orientalistes de langue française, François 
Pouillon(éd.), nouvelle édition revue et augmentée, IISMM –KARTHALA, 2012, 
pp. 511-512. 

الحشائشي، محمّد بن عثمان، الرحلة الصحراويةّ عبّ أراضي طرابلس وبلاد التوارق، تقديم وتعليق ومراجعة ترجمتها إلى العربيّة: محمّد 58
 )المقدّمة(.18، ص1988المرزوقي، الدار التونسيّة للنشر، تونس، 

جهود في رصد المؤثرّات التي تواجهها والتغيّرات التي تطرأ عليها حين ترتحل في المكان، ما أطلق عليه "التحوّل المكانّي" في  هناك 59
العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. نظر غارنييه، في "وضع الآداب الناطقة بالفرنسيّة مع الآداب في الوضع الهامشيّ، حيث تكون 

ة  نوية... ولذلك فإنّ التحييز المكانّي يمثّل إر  صعبا للآداب التي هُمّشت من وثبات التاريخ العالميّ الكبيرة، والتي  إحداثيّاتها التاريخيّ 
 كانت أحيانا محصورة في فضائها الضيّق". انظر:

Garnier,Xavier, Onésime Reclus et l’approche géographique des littératures 
francophones, Presses universitaires de Lyon, pp.165. 
https://books.openedition.org/pul/30630?lang=fr#text 
60 Tétu, Qu'est-ce que la francophonie ? op. cit,  p. 9. 

http://histoire-education.revues.org/2252#ftn24
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عن دائرة أمّ تمثّل مركزيةّ فرنسا، والطر  المستحدث المستجدّ الذي يعبّّ عنه الشكل الثاني: دوائر متقاطعة  منبثقة
 .61تلتقي حول عبارة الفرنكفونيّة

 خاتمة البحث

لمستشرف ما يمكن أن نخر  به من خلاصات هو أنّ جهود المستعربين وأدبيّاتهم ساهمت في تمثيل الفكر ا
لمستقبل فرنسا في البلاد التي تحت يدها ضمن مشروع الفرنكفونيّة التي ظلّت تمثّل رهانا دائما عندهم، وكانوا الأداة 
التي أسّست مشروع الفرنكفونيّة وشرّعت له لغة وتعليما وثقافة، ولم يكن للاحتلال سوى إجراء مقئحاتهم وتحقيق 

استشرافا، ثّم إنّالمستعربين الفرنسيّين لم يقفوا عند المستوى التنظيريّ بل قدّموا تصوّراتهم حول الفرنكفونيّةسيرورة و 
مشاريع حقيقيّة مثل مقئ  بول لابي في الإدما  ولوي مشويل في التعليم العموميّ ووليام مرصي في العامّيّة 

 واللتينةودولكرا في التعليم المهّ  الذي يوفّر الساعد ويلجم الفكر.

في المدوّنة الاستعرابيّة أن يسجّل قدرة عجيبة على تفعيل اللغة وتوظيفها في اخئاق المجتمعات وتهديد وللناظر  
الهويةّ لغة ومعتقدا وثقافة، ويلاحظ محاولات مبكّرة في صدّ هذا التيّار الجارف والدفاع عن اللغة العربيّة والإرث 

 الحضاريّ المتحقّق بها. 

اله المعرفّي العربيّة لغة وأدبا وحضارة، من خلال البحثوالتنقيبأو الشر  والئجمة الاستعراب الذي مج مشغل إنّ 
والتعليق، أو من خلال الممارسة المباشرة عبّ التعليم والخطب والمحاضرات، يخفي وجها آخر كامنا في صلته المباشرة مع 

معرفة ، وأنّ 62"تمثّل الفرنكفونيّة الرهان الدائم"، إذ الفرنكفونّي، مشروع التمكين للفرنسيّة لغة وثقافة خار  بيئتها المشروع
الذات لذاتها أمر متحقّق إذا ما رامت الغوص في جذورها وإذا ما رنت إلى استشراف مستقبلها. غير أنّ معرفة الذات 

قة لذاتها من خلال عيون الآخر لا يمكن أن تتحقّق دون خوّ في مسألة الاستعراب هذه. وتبقى النتائج المتحقّ 
 التنسيب. رهينة

                                                           
61 Tétu, Qu'est-ce que la francophonie?, op. cit,  p. 21. 
62 Tétu, Michel, Qu'est-ce que la francophonie?, Hachette-Edicef, 58, rue Jean-
Bleuzen, avec le concours de l’Année francophone internationale, 1997, p. 8. 
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إنعّالم الاستعراب لا ينفكّ أن يكون خادما للفرانكوفونيّة، حيث لا يمكنه أن يكون دون ربط الصلة بين  
قطبين دلالييّييين اثنييين قطب الذات وما لها من جيذور واستشرافات وقطب الآخر وما له من مشارب بحث وآليّات، 

 ذّى الهويّات الوطنيّة وحماها من التماهي مع الغير والذوبان فيه ومن ثمّ الأفول.غير أنهّ دفع بالهويّات إلى التصارع وغ

وبناء على ما تقدّم يبدو من المهمّ أوّلا: توجيه البحث الأكاديميّ نحو الشواغل اللغويةّ والتعليميّة عند 
إنّ نتاجهم ما يزال مغمورا رغم خطورته المستعربين، فأيّا كانت نسبتهم، فرنسيّين أو ألمانا أو إسبانا أو روسا... الخ، ف

وغزارته، و نيا: تأسيس صلات علميّة على أساس المشئك المغاربّي والعربّي والإسلاميّ والعالميّ. ففي هذا أحد 
المداخل لتجاوز القطيعة بين الفكر الشرقيّ ونظيره الغربّي وتصحيح عقد التفوّق عند الآخر والدونيّة في نظرته للغير، 

لثا التصنيف في شواغل المستعربين في مجال الفرنكفونيّة وفق الأهداف المعلنة وغير المعلنة والبلدان والمجالات، لفهم و 
بعض مماّ استشرفه آلان مسعودي، مثلا، حين رأى ما ستكون عليه الحركة الاستعرابيّة. يقول: "العمل الحقيقيّ 

 .63للمستعربين سيبدأ بعد الاستقلال.. في تونس"
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 ةــة تكامليــو مقاربــنح د:ــل الناقـاء العقـن وبنـالظ
 المعاصرة بين أصول الفقه والنظريات التربوية 

Conjectural Knowledge and Critical Thinking: An Integrative Approach 

between Uṣūl al-Fiqh and Contemporary Educational Theories 

 المغرب. /ول، وجدةجامعة محمد الا ،برحيليد. أنيس 

الكلمات  الملخص
 المفتاحية

يسعى هذا المقال إلى استكشاا  ابععااا المجية اف لمميالظ افي اص ل الالل افيمقاشف عافيكشاا تاص إ كا  اش ل 
عجاااا افيعقاان افيجاتااي ع جت ااف افيتمكاااا افيجقاايو ل اعااال افينعاالو المعالاامف عيج أااال  ااص  م اا ف  مااهااا ا  افي اااصف ل 

اا تأاى افينلاا و عالساتيلل ع أ ان افيتصلر ابلللي اا  عم  ااا تا تا ف فيا    ماا ااا فيأشاو اع افيالهإف عإثاا نهان  جيةا
ابافياااف ل  ااالا  قالاااي افيشاااميعفف عاتتتاااي  افييراساااف الماااجي  افيتتحأ أاااه المقاااار ف  اااص  ااا ل  أ ااان  ميااالظ افي اااص 

عليااف المعالاامثف  هاان افي،جا  اافف عافي،جا  ااف عحة تااش ععف متااش ل عجاااا افيعقاان اللاتيااااوف بأ  قارلتااش  عاام  افيج اام   افين 
اللاتتات فف عافيبراغتا  فف عافينع ف افيجقييفف عافيتعأإ بالكتشاا ف ع أصاا افييراساف إلى علاالا  قااهج  جيةاه عا  
آفي ا  اللاتياا ابلللي ع ،اائ افينع ف الحييهاف ل  جت اف  ياارا  افيتتحأ ان عافيتعأ ان عافينلاا و عاقاار افيقامارف كتاا 

صاالراا  معاال ا يسااتهتم  يااارا  افي ااص عاللاتياااا ل عجاااا  ارسااا   عأ ت ااف  عاا،  الحاالارف عحاان المشااك  ف  قاانت  
اف تاااراا تأاى افيمياإ عاللاتيااا عافيتماتان  عافيتقليم افيقا إ تأى افيتمكاف بماا يسايإ ل إتاياا  اتعأإ نتأاو تقا ا  تايا

 .افيلاته  ج  ي   افيلاتج

 الظن،
أصول الفقه،  

لنقدي، التفكير ا
العقل الناقد، 

النظريات التربوية 
 .المعاصرة

Abstract Keywords  

Ẓann 

(Probabilistic 

Reasoning), 

Uṣūl al-Fiqh 

(Principles of 

Islamic 

Jurisprudence), 

Critical 

Thinking, 

Critical Mind, 

Contemporary 

Educational 

Theories 

This paper explores the methodological dimensions of the concept of ẓann 

(probabilistic reasoning) in the principles of Islamic jurisprudence (uṣūl al-fiqh) and 

examines its potential contribution to fostering critical thinking in contemporary 

education. It argues that ẓann, within the usūlī tradition, is not equivalent to doubt or 

conjecture but constitutes a reasoned epistemological approach based on evidence 

evaluation, analytical reasoning, and preponderance. Using a comparative analytical 

method, the study examines the concept and function of ẓann in legal reasoning and 

compares it with major contemporary educational theories, including constructivism, 

social constructivism, pragmatism, critical pedagogy, and discovery learning. The 

findings reveal significant methodological convergence between Islamic legal 

reasoning and modern educational approaches in developing analytical thinking, 

evidence-based judgment, and decision-making skills. The study proposes an 

educational framework that integrates the principles of ẓann and ijtihād to promote 

dialogue, problem-solving, and critical evaluation, thereby preparing learners with 

reflective and critically engaged minds. 
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 ةـمقدم
في ساِ افينع اف  ل حق قتياا  أقا ق تقان  اا ي قاالف عفيكجياا إيقاات   اا ساكا   اش  اص تالخم افيج امف ع اا  اي ل اتتاتاش 
سااص ا  يمياإف عا  ياا، ف عا  ن ا، عاا  علااال    اص  أكااف افيسا ال  إر انلسااا  ل ي ،ا  عكهاامث  ااا قما ف عفيكااص عقاير  ااا ق 

ف هاال المعاااإ إرا  شاااواف ععاا   سااافيو افيااماو إر   مااه  
ا ا احماااف عفيقااي اعت أ ااا كهااا  ااص افيااج إ افيتعأ ت ااف الحييهااف عااياا 

م جِ إلى الح اث تقللا  عم  الجلاب اكهم  ا  عام  افي ميال إفي اشف ع  اتقص اساتعااث المعأل اف اكهام  اا   اتقص  اكتتياا   انها ق 
 .ع ملا و  كأ  افيعأإ   يا نهايفٌ ل عيايفف عكأ  افيمكم آفيف  حم  ل اااث  ل م  

ع ص هجا  عافتا الحالاف  إلى إح اا المجاه  افيتي   جشئ افيعقن الممكامف ل افيعقان المامااف ع  اما ل الماتعأإ تايرثق افيتأ ان 
ا لت اي ف عفيا   افيانا  انسا  ه  ل الالفيش افيكأ اف  —عافيجقي عالملا لافف حاي يكال  افيعأاإ ل لمساش لالراا يييياشف ل ت ايا

في اااا  ااص هااذ  المعاااإف عاان فيعأ ااش  ااص اغاا،ر افياانال  انلسااال ف عجااااا فيأعقاان المجيةااه  إر اتاااظ  ا —ع جاهةااش اللاتياايااف 
افيج م تأى افيتت  ، ع   ما ب اناراكف علاعن فيأ اص  ج،فيتاش افياتي ل يقالظ كهاا  اص اللاتيااا إل وااف حاي لاار افي اص ل 

 .تا تي يت،اار إلى ععض ابرها افيمكم ابلللي باباا عاسعاا  ص اعلاب افيميإف ل  ماا اا فيألهإ ك
ع ج،ج اهم ف هذا افي،تحث كذفيو  اص ساع ش إلى وااع  افيهجا  اف المتلهماف عا  افي قا  عافي اصف عإعاما  ا  المعم اف انلساال ف ل 
ااا ل اا اامث افيق ااج الم أاالف عاان كهااااا  ااا  تأساا  تأااى افينلااا و عغأ،ااف اناراك  اب اام افيااذو لعاان  ااص  جت ااف   تتحاامك اا تا

ا  معل ا ل يقن اهم ف تاص  صا ن المعم اف را ااف كتاا يساعى المقاال إلى افيعقن ا فيقاار تأى افيج م عاللاتياا عافيتقييم  قصيا
افيكشا تص افيق تف المجية ف فيأ ص ل عجاا افيعقأ ف افيجقييفف عع ا  إ كال اف  لف ماش ل   اليم المتارساف افيتعأ ت اف بماا ققال 

 .المت،  افيقاار تأى افيميإ عالحلار عافينلا و  قالي افينع ف ل عجاا انلسا  افيلاته
عال  تاااا  ااص رفيااوف  تتهاان إذااكافي ف هااذا افي،تحااث ل افيتساااتل اف م ك ااا نكااص  لف ااا  مياالظ افي ااص ل الاالل 
افيمقش ل  جت ف افيتمكا افيجقيو فييخم المتعأإ ل اعال افينعلو المعالم؟ عيتممع تص هذا افيس ال افيام    تايا  اص ابسا أف 

ف  ااص اعم هااام  ااا حق قااف افي ااص ل افيتصاالر ابلااللي؟ ع ااا ابساا  المجية ااف افيااتي  جتحتااش لاامف الحة ااف عالتت،ااار؟ افيممت ااف
عك اا يسايإ ل عجااا  ياارا  افيتتحأ اان عافينلاا و عافيج ام افيجقايو؟ ع اا افيساا،ن افينعلياف افيكم أاف باساتهتار اععااا  المجية ااف 

 ل   ليم افيعتأ ف افيتعأ ت ف المعالمث؟
 مشكلة البحث:

إلى او حااي نكااص ا  يشااكن  مياالظ افي ااص ل الاالل افيمقااش إهاااراا  جية اااا في،جاااا افيعقاان افيجاتاايف عانسااياظ ل   االيم 
 المتارسف افينعليف ل  لا افيج م   افينعليف المعالمث؟

 أهداف البحث:
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ع ا  حق قف  ميالظ افي اص ل الالل افيمقاشف عإعاما  ه، عتاش المجية اف ع كالتاش ل عجااا ابحكااظ  ف1
 .ت ف عاللاتياا ابللليافيشم 

افيكشا تاص افيايعر افياذو ي اياش  ميالظ افي اص ل عجااا افيعقان اللاتياااوف  اص  ا ل آفي اا   ف2
 .افينلا وف عافيتعأ نف ع ق ل المجاطف عاتت،ار المآل 

استة ا اعلاش افيتقاهج المجيةاه عا  افيمكام ابلاللي عافيج ام   افينعلياف المعالامثف عل سا تا  ف3
 .مكا افيجقيو ععجاا افيعقن افيجاتي  تا يتعأل عتجت ف افيت

 

إعاما  ان كاا   افينعلياف افيكا جاف ل  ميالظ افي ااصف عاتانات سا،ن  لف مياا ل   اليم المتارسااف  ف4
 .افيتعأ ت ف ع جت ف  يارا  افيتتحأ نف عالستيللف عالحلارف عاقار افيقمار فييخم المتعأت 

ج ام   افينعلياف المعالامثف بماا يعا،  انسياظ ل عجاا  قارعف  كا أ ف وتج ع  اللل افيمقاش عافي ف5
 .ان ااث  ص افينا  انس  ه ل  عالجف افيقضا  افينعليف افيماهجف

 الدراسات السابقة:
حملاا تأى إعما   لتج هذ  افييراسف  تص الجيلا افيعأت ف افيساعقفف تم استعماض اعم  افييراسا  را  افيصأفف  م ،ف 

 :تأى افيجتحل اف  م  ،اا   ج اا  ص ابتيظ إلى ابحي ف 
 جية ف افيتمكا افيعأته تجي : عنوان الدراسة م تقريبًا(2020دراسة غازي سعد سعيد الرفاعي ) -1

عهه رسافيف تأت ف هي ا إلى استقماا  جية ف افيتمكا  .ابللفي    ج  صلر  قنت فيت ، قيا ل الممحأف الجا ع ف
 ااث  جيا ل افيتعأ إ الجا عهف عاعم   ا  افيمكم ابلللي افيعأته تجي تأتاا اللل افيمقشف ععجاا  صلر  قنت فيلإ

 .يتضتص اععاااا  عم  ف ع ياريف عا  ت ف تاارث تأى  جت ف افيتمكا افيعأته فييخم المتعأت 
 The :عنوان الدراسة م(2022دراسة علي طريد الدوسري ومحمد مسنحات الدجاني ) -2

Effectiveness of a Self-Questioning Strategy at Developing 
Academic Achievement and Critical-Thinking Skills among 

Secondary-School Students in Saudi Arabia.  ل شم  لInternational 
Journal of Learning, Teaching and Educational Research.   هي ا

فيتتحص ن افييراسه ع يارا  افيتمكا افيجقيو فييخم ه ب افييراسف إلى ت اس اثم اسنا  ة ف افيتساتل افيذا  ل  جت ف ا
الممحأف افيهالليف ل  قمر افيمقشف عاث،تا افيجتا    اتأ ف هذ  السنا  ة ف ل ر ج  ستلخم افيتمكا افيجقيو عافيتتحص ن 

 .افييراسه
 Applying Critical Thinking in :عنوان الدراسةف م(2024دراسة روهانا محمد ناوي ) -3

Usul Fiqh Subject with Islamic Perspectives. تي ا ل الم تمم افييعلي افيساعج ف
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سعا افييراسف إلى ع ا  اهم ف ا    يارا   .(ICARSS 2024) فيأ،تحل  المتقي ف ل افيعألظ اللاتتات ف
تمكا افيتمكا افيجقيو ل  يري  اللل افيمقش ل الميارس المافي ،يفف عاكي   معرث   ليم اسنا  ة ا   يريس ف  ع،  افي

 .افيتتحأ أه ل  قمرا  افيشميعف
 Incorporating Critical :عنوان الدراسةف م(2025دراسة مرِيحة عبد الله وآخرين ) -4

Thinking in Usul al-Fiqh Subject with Islamic Perspectives. لشم  ل ف
AL-MAKRIFAH Journal of Knowledge and Learning in Islamic 

Tradition and Culture.  جاعفيا افييراسف إ كا   ا   افيتمكا افيجقيو ل  يري  اللل افيمقش  ص 
 ج لر إس  هف عالتيا إلى  معرث   ليم ابهم افي، ياغللا ف افيتي  معط ع  اللل افيمقش ع جت ف الميارا  افيعقأ ف فييخم 

 .المتعأت 
 Enhancing Critical :عنوان الدراسةف م(2025دراسة سيف الإسلام جازيل وآخرين ) -5

Thinking in Fiqh Learning: The Role of Strategies and Media 
Integration in Islamic Higher Education. لشم  ل فMalaysian Journal 

of Learning and Instruction.  هي ا إلى اراسف اثم السنا  ة ا  افيتعأ ت ف عافيتقج ا  الحييهف ف
  عأ إ افيمقشف عاكي  افيجتا   ا  افيتعأإ افيجشط عافيتكجلفيللا ا يسيتا  ل  ع،ي، افيتمكا ل  جت ف افيتمكا افيجقيو ل

 .افيتتحأ أه فييخم افي أ،ف
 التعقيب على الدراسات السابقة

يتضو  ص   ل استعماض افييراسا  افيساعقف انها رك،  تأى  جت ف افيتمكا افيجقيو ل  يري  افيمقش اع اللل 
عللمش إهاراا  عم  اا  الظنفيتمكا افيعأته تجي ابللفي  ف إل انها لم  تجاعل  ميلظ افيمقشف اع تأى إعما   جية ف ا

ع جية اا في،جاا افيعقن افيجاتيف علم  ،تحث ل إ كا    لف ا آفي ا  افينلا و عافيتعأ ن ع ق ل المجاط عاتت،ار المآل  ل 
إتا ف  قارعف  كا أ ف ع  اللل افيمقش عافيج م   عجاا  ارسف  معليف  عالمثف ع ص هجا  تت ، افييراسف الحافي ف بمتحاعفيف 

افينعليف المعالمثف  ص   ل إتااث تمااث  ميلظ افي ص باتت،ار  اساساا ل عجاا افيعقن افيجاتيف عرع ش بم،اائ افيتمكا 
 .افيجقيو ل افينع ف الحييهف

 خطة البحث:
 مقدمة

 المبحث الأول: مفهوم الظن وحجيته في أصول الفقه
 .تمي ي •
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 .م  ميلظ افي ص ع  افيأغف عالل  تاعلا  •
 .لل اام حة ف افي ص ل افي،جاا ابلللي •
 .لفيهاام افي،عي المجيةه فيأ ص ل عجاا افيعقن اللاتيااو •

 المبحث الثاني: الظن وتنمية التفكير النقدي في المجال التربوي
 .تمي ي •
م افيتمكا افيجقيو ع كالتش ل افينع ف المعالمث •  .اعلا
 . يارا  افينلا و ل عجاا المتارسف افينعليف المعالمثلل اام  لف ا  •
 .لفيهاام افيعلا ل افينعليف ا اظ عجاا افيعقن افيجقيو •
 .راععاام نحل  ارسف  معليف    ه افيعقن افيجاتي •

 .الخاتمة
 منهج البحث:
اف عع  اعم    فيأتلا لف ع  المجي  ابلللي ل عجاا المعم ف عاللاتياالمقارن التحليلي المنهجاتتتي افي،تحث 

افيج م   افينعليف المعالمثف عاستة ا اعلاش افيتقاهج عال ت   ع جيتا ل مجال  جت ف افيتمكا افيجقيو ععجاا افيعقن 
 .افيجاتي

  لستج،اط ابععاا افينعليف افيكا جف ل  ميلظ افي صف عاتنات س،ن ان ااث  جيا المنهج الاستنباطيعاست ع  كذفيو عا
افيتعأ ت فف بما يسيإ ل عجاا ثلرج  معلو  كا أه لتج ع  الافيف افيمكم ابلللي ع ستةيا  ل   ليم المتارسف 

 .افيمكم افينعلو المعالم

 مفهوم الظن وحجيته في أصول الفقهالمبحث الأول: 

 :تمهيد   

سم جفٌ  —كش ل اكهم  سافي —في   افيعقن  انلساإُّ بحماا  ص افي ق  افيصال ل  عكم  ذا ،ف  احتتالف عإثا هل 
تمخم ت،اب افي جل  افيمالاتحفف  تيو باب ارا ف ع سنذي بافيقما صف ع ،أغ  ص الحل اتمعش إفي يا بحسب  ا ا ع  ا  ص 
ل م  عاستيللف عفيذفيو لم يكص  ص حكتف افيشميعف ا    عأِ ل  صالح افيجاس كأيا تأى تأإ  ت عه   ل يت مق إفي ش 

اط عجصلص  لا،  ف  ستلتب  مال أيا است عاب افيصلرث احتتال  ب  الح اث اعسج  ص رفيوف عافيلت ا ج اكهم  ص ا    
 .في أيا

ع ص هجا لااا افيتشميج انس  ه   سساا تأى افيج م عاللاتيااف لاات ا فيأعقن  ساحفا يتتحمك   ياف ل في مأا  ص 
يركش المتأ ن ل تأإ سأ ا  افيلحهف عفيكص في  تحسص  يتش ع ج،يأش تأى عاتج انلسا  المتةياف عفيعن   ص اتتل  ا ي  
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اللل افيمقش ا  هذا افيعأإ لم يكص مجما لجاتف   قج ف لستج،اط ابحكاظف عن كا   يرسفا فيتكليص افيعقن المجيةه افيذو 
 .ح  يتعذر افيق ج افيكا ن” غأ،ف افي ص“يعم  ك ا ي ملا وف عك ا ي،  الحتتال ف عك ا يسا إلى الحل ل  لا 

 هذ  الحق قفف حي تمر إ اظ الحم   الجليني ا   ع إ  سا ن افيمقش عاللاتياا  ،ج ف عتي  ج، ش ابللفي ل   ،كماا إلى
 -تأى علاا  ا  -عهذ  افيع،ارث  1تأى افي جل ف ل تأى افيق ع ا  الم أقف  ب   ع إ افيشميعف لاار تص اللاتياا
ا ل اا تاا ل للرث نها  ف  غأقفف  كشا تص عته   عمل   تت ل ع ، عف اناراك انلساإف ع   افيعقن ل ي يرك الحق

 .عإثا يقنب  جيا تبر افيج م عافينلا و عالستيلل

غا ا   يإ  كالف افي ص ل افي،جاا ابلللي يقتضه ت،ن الحييث تص  عميمش اع حة تش افيلتل  تجي ابساس افيذو 
ا اركا حيعا المعم ف افي،شميفف عافيمارق  يقلظ تأ شف عهل ه، عف اناراك انلساإ را ش  إر إ  ت تف افي ص ل   ميإ إل إرا

اا ن اا مث افينلا و  –ل اكهم مجال ا  –ع  افي ق  افيذو يختص عش افيعأإ انلههف عع  المعم ف انلسال ف افيتي  تتحمك 
 .عغأ،ف افي ص

 :الظن وطبيعة الإدراك الإنساني 

لاتياا عاستج،اط ابحكاظف عن هل  ع،ا تت ل افي ص ل حق قتش ابللفي ف في   مجما  م ،ف  عم  ف   ذكم ل اعلاب ال
أل    اا بالحقا ل إحاهفا   أقفف عإثا لا عن تأتش  يعااا  تص ه، عف المعم ف انلسال ف لمسيا  رفيو ا  انلسا  لم يخ 

 صف ع ص بأ بحيعا هاتتشف عسا  ل هأب المعم ف تا تاا تأى افيج مف عالستيللف عاستهتار  ا يتلا م فيش  ص ابافيف عافيقما
اا ن اا مث افي ق  الم ألف عإثا اا ن اا مث افينلا و عغأ،ف افي صف  –ل اكهم مجال ا  – إ  المعم ف افي،شميف ل  تتحمك 

 .عهل  ا لعن افي ص لا،ااا ال  ا  ص افي،ج ف المعم  ف فيأعقن انلساإف ل حافيف استهجا  ف  مم يا ععض افيلتا ج

س  ه عحي ف عن  كاا تمهن تاتيث تا ف ل مختأا مجال  المعم ف انلسال ف  عهذ  الحق قف ل قص افيمقش ان
 افي ، ب ل يصير  شخ صش إل ععي جمج افيع  ا  افيسميميف ع أ ن لتا   افيمتحلصف بأ يملاو الحتتال ابتلخم ل 

إحيخم افيمعا  ف   لا  ا ع  يييش  ص  ع  ا ف عافيقا ه ي،ني حكتش تأى افي، جا  عافيقما ص افيتي يغأب  عيا ليق
عافي،احث افيعأته ل يصن إلى لتا ةش إل ععي ا ت،ار افيمم  ا  ع لا لف ابافيف ع قلنياف عل جم ج هذ  اعال  ل 

 .ييته انلسا  ا ت ك افي ق  الم ألف عإثا يعتن بما  ملاو فيييش ععي عذل افيلسج ل افيج م عالستيلل

                                                           

  26ص  /1ج افيبرها  ل اللل افيمقشف فيأةليني/  ق لم ت،ي افيع  إ افيييب/ 1
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ليف في   لق ضاا فيأعأإف عل  ماا اا فيألهإ اع افيتخت ف عإثا هل للرث  ص ع ص هجا يت،  ا  افي صف ل افيتصلر ابلل 
للر المعم ف انلسال ف المجض، ف افيتي  تأس  تأى افي ن  عتبرف ع تتحمك ل حيعا ان كا  افي،شموف عفيذفيو لم يج م 

ها  ص افيلتا ج المتةياث ابللفي ل  إلى افي ص عللمش لقصاا ل اناراكف عن عللمش اتصى  ا نكص ا  ي،أغش افيعقن ل ك
 .افيتي ل يت سم   يا افيلللل إلى افيق ج

عفيعن هذ  افيمتيف  كشا تص عته  ،كم ع ، عف اناراك انلساإ  إر إ  افيمكم ابلللي لم ي ماِ فيأعقن ا  يتلتا 
عإثا رسإ  تص اللاتياا كأتا  عذر افي ق  افيكا نف كتا لم يستو فيش ل افيلتا لمسش ا  يج أل عغا  اعط اع افي نف

فيش  جيةاا عس اا يقلظ تأى عذل افيلسج ل افي،تحثف بأ افيعتن بما يغأب تأى افي ص ععي استكتال اس،اب افيج مف عوذا 
واع  افيمكم ابلللي افيهجا  ف الحااث ع  افي ق  عافيشوف عاتاظ المعم ف افيعتأ ف تأى اساس افينلا و المجيةهف عهل  ا 

 .فيتعا ن  ج افيلتا ج المتةياث اع  ا  يمقي الض،اهش افيعأته جو اللاتياا انس  ه تير ش تأى ا

عتي اارك إ اظ الحم   الجليني هذ  الحق قف ح  تمر ا   ع إ  سا ن افيمقش عاللاتياا  ،ج ف تأى افي جل   ب  
  افي ج ا  اكهم افيلتا ج ل يتأ ى   يا افيق جف عإثا ي تللن إفي يا باللاتياا عالستيللف كتا تمر ان اظ افيشاهبي ا

 عتبرث ل افيشمت ا  اتت،ار افيق ع ا  ل  لا عياف إذارثا إلى ا  افيشميعف راتا ه، عف اناراك افي،شموف عرع ا 
 .افيتكأ ا بما يي ن ل عسج انلسا ف ل بما يعة، تجش  ص انحاهف افيكا أف عكن لا،  ف

نا اا بافي ميل انلساإ فيألللل إفي يا  ب  ع ص هجا  إ  التنا  بافي ص ل نهن  جا لا تص الحق قفف عن نهن ات
الحق قف ل اعال اللاتيااو ل   يرك ا عف عاحيثف عإثا يقنب  جيا افيعقن  يرل اا تبر الملا لف ع  ابافيفف عافيج م ل 

ا نها  ااف عن ل كللش ا  الحتتال ف ع ملا و  ا يسجي  افيبرها ف عفيذفيو  إ  ت تف افي ص ل  كتص ل كللش حكتا  جيةا
 عم  اا يما افيعقن تأى افيتلا ج افيعأتهف علج،ش عهإ ا ت ك الحق قف الم أقفف عيمتو ا ا ش مجال الممالاعف كأتا فيم افي ن 

 .اتلخم اع علاش استيلل ارلاو

عهذ  الخصا ص وعن  ميلظ افي ص يتةاع  اا م ش ابللفي ف افيض قف في غيع ثلرلااا ل عجاا افيعقن المجيةه  رفيو 
ذو ل يجي ج عراا الل ،اتا  افيسميعفف عل يستسأإ فيأشو المع نف عإثا يلا  ف عقأنف عيقار ف بأ يصير افيعقن افي

حكتش ل  لا  ا  ملاو فيييش  ص ابافيفف ع ص هجا كالا افيق تف افينعليف افيكا جف ل هذا المميلظ  إر إ  افيعقن افيذو 
فيتتحأ نف عافيتعأ نف عاقار افيقمارف عهه الميارا  لمسيا يتيرب تأى هذا افيجتط  ص افيتمكا يكل  اتير تأى  ارسف ا

 .افيتي ال،تحا افينع ف المعالمث وعأيا ل لت إ عجاا افيتمكا افيجقيو

 أولًا: مفهوم الظن بين اللغة والاصطلاح

 بمع  افي صُّ ل الن افيأغف افيعمع ف فيمٌ   تةارعش  عا    تعياثف  يل ي ستعتن اح ا ا بمع  افيشو عافينااف عاح ا ا 
افي ق  عالتتقاا الجا ظف عفيذفيو  جلع استعتافيش ل افيقمآ  افيكميم بحسب المقا ا  عافيس اتا ف غا ا  ابللفي   ح  
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ف  عم  ل   لشم  إاراك افي م  افيمالاو  ج احتتال افيجق ض احتتالا “ال أتحلا تأ ش ارااعا عش  ع ا ااق  عا ص 
 2” ملالحاا

قتن ل باهجش  صلراا تت قاا في ، عف المعم ف انلسال ف  إر لعن  -م   ج ق ًّا مجمااا عإ  عيا ل فاه -عهذا افيتعميا 
ملاش  ص ثجا  ف افيق ج الم أل اع افيشو الم أل إلى  ضاا افيج م  افيعقن  تتحمكاا ل اا مث افينلا و ل الجتلاف عيخ 

 .اللاتيااو افيذو  تماع    ش ارلاا  اناراك بحسب تلث افييفي ن عع لت اب ارث

عفيذفيو كا  افي ص تجي ابللفي    م ،فا عس ى ع  افي ق  عافيلهإ   افيشو استلاا الحتتافي ف عافيلهإ رلاتحا  
افي م  اب عاف ا ا افي ص  يل   ن افيجم  إلى احي الحتتافي     ا   يي  افيقما ص عابافيفف ع ص هجا لم يكص افي ص 

عتأ ف افيتي يق،ني انلسا  تأ يا احكا ش ع صم ا شف سلاا ل تجيهإ للرثا  ص للر الجينف عن كا  للتاا  ص المعم ف افي
 .ا لر افيييص اع افييل ا

عتي اذار اعل حا ي افيغ،الي إلى هذا المع  ح  ع   ا  اكهم ابحكاظ اللاتياايف ل   جال ع ميل افي ق  المحضف 
عهذا افيتصلر يكشا تص عاتع ف افيمكم ف 3”غأ،ف افي ص“عإثا   يرك باب ارا  افي اهمث عافيقما ص افيغافي،ف افيتي   هتم 

ابلللي انس  ه  إر لم ي ماِ فيأعقن ا  يتلتا تص افيعتن كأتا غاب افي ق  افيكا نف عن اراا  تق ا يتتحمك بحسب 
 .افيلسج عافي اتف انلسال ف

 ثانيًا: حجية الظن في البناء الأصولي

مسش هلم ك ا لار حةفا  عتبرث ل افيشميعف إرا كا  افي ص وذ  المج،فيف المعم  فف  إ  افيس ال افيذو يممض ل
 انس   ف؟ عك ا لاا  عجاا ابحكاظ افيشمت ف تأ ش  ج ا  المقصلا  ص افيتشميج هيايف افيجاس إلى الحل؟

إ  المتأ ن ل لصلص افيشميعف ع سافيو اعتيييص ييرك ا  انس ظ لم ي كأا انلسا  بما لاع  ه، عتش اناراك فف 
 ، افيتصلر ابلللي انس  ه ل هذا افي،اب الش لم يج م إلى افيعقن عللمش آفيفا لاا يث ل   جت  عفيعن   ص اتتل  ا ن

المعم ف إل إرا عأغا  م ،ف افي ق  افيم  ه افيصارظف كتا اويا إلى رفيو ععض افيتصلرا  المج ق ف افيقينف افيتي تأثم  
عكألش ل ي ت ص إل إلى افيبرها  المغأل افيذو ل ييع  بافيج،تف افي ل ل ف ل هأب الحق قف الم أقف  إر عيا افيعقن   يا

ا عل فيأتماع  افي،شمو مجالا   .في حتتال  جمذا
                                                           

 170ص/1افيقلاتي افيمقي ف ع  ، قا ا ل المذاهب ابرععف/  تي  ص مى افي،ح أه/ج 2
 13ص /1أإ ابللل/ ال اظ افيغ،الي/  ق لم  تي ت،ي افيس ظ ت،ي افيشا عه/ جالمستصمى  ص ت 3
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ا ا افيمكم ابلللي انس  هف  قي كا  اكهم افيتصاتاا ع ، عف انلسا  عحمكف الح اث  بلش اارك ا  افيلتا ج ل  تكمر 
لاا  غا  تجاه فف عا  افيعقن افي،شمو ل يتتحمك  إ  الح -عإ  كالا  يعاث  -تأى للرث عاحيثف عا  افيجصلص 

اا تاا ل  ضاا افيق جف عن كهااا  ا ي،أغ الحل تبر افيج م عافينلا و عغأ،ف افي صف عفيذفيو لم ي قصِ افي ص  ص اا مث المعم فف 
 .عن لاعأش لا،ااا  ص المجي  اللاتيااو افيذو   ،  تأ ش ابحكاظ ع تتحقل عش  صالح افيجاس

،لل افي ص ل افيشميعف للتاا  ص افيتجا ل المعملف عن كا   ع،ااا تص عاتع ف هذا افيييص ععت ش ع ، عف ع ص هجا لم يكص ت
انلسا   إر فيل ت أِ قا ابحكاظ كأيا تأى افي ق  الم أل فيضاتا  سافيو اللاتيااف عفيتع أا  صالح افيع،ااف عفيتتحلل 

عفيذفيو لااا اللاتياا انس  ه تا تاا تأى عذل افيلسج ل افيتشميج إلى عجاا  ل مو   تالا، تص   حقف الح اث المتةياثف 
 .هأب ابتمب إلى الحلف ل تأى ااتاا ا ت ك الحق قف افيجيا  ف ل كن لا،  ف

عتي  ج، ش اعل حا ي افيغ،الي إلى هذا المع  ح  ع   ا  اكهم ابحكاظ افيعتأ ف إثا   يرك باب ارا  عافيقما ص افيتي   هتم 
 ق  افيعقأه اعما  عهل  ا يكشا تص افي،عي انلساإ عافيلاتعه افيعت ل افيذو تأس  تأ ش افيمكم غأ،ف افي صف ل بافي
 .ابلللي انس  ه

علم لعن افيلللل إلى افي ق  الم أل ذمهاا ل كن حكإ  عالاتياا  ب  رفيو  ا يتعذر ل اكهم افيلتا ج المتةياثف 
عافيشيااا ف عاللاتيااف عافيمتلخمف عسا م اعلاب المعا    افيتي  علهذا تقِ،ن افيشمع افيعتن بافي ص افيغافيب ل افيقضااف

 . تعأل بمصالح افيجاس عاحلالهإ

عفيعن   ص اعأغ  ا يكشا تص هذا المع   ا تمر  اعل إستحاق افيشاهبي ح  لاعن افيشميعف ت ع فا ل الللها افيكأ ف 
للاتياا افي نيف  افيكأ ا    ع ه الوا  افيعاظف ا ا ع قاليها افيعا فف غا ا  كهااا  ص لا،  ا ا ع  ، قا ا  ،نيٌّ تأى ا

 .الج،  ا   يه مجال افيج م افي،شمو افيذو يتتحمك بحسب افي، ا  عالمكا  عابحلال

ع ص هجا لم يكص افي ص  معلااا تص رعت افي ق  ل افيشميعفف عن كا  ا تياااا لحكتتيا عرحمتيا  إر عش ا سعا اا مث 
ه ا  يلاكب  جلع افيلتا ج عا ت   افي،  ا  عابتما ف عفيل ا غأقا اعلاب افيعتن اللاتيااف عاست اع افيمقش انس  

 .بافي ص فيتع أا  صالح افيجاسف عفيتتحلل افيتشميج إلى عجاا لاا ي يعة، تص  سايمث حمكف الح اث

عف إثا  عتبٌر ذمتاا  ي استجي إلى افي ن لتح و اع ا ارث  عتبرث  ب  افيشمي” افي ص افيغافيب“علهذا تمر ابللفي ل  ا  
 . ج م إلى  ا يغأب تأى عسج انلسا  عإاراكشف ل إلى  ا يتعذر  ص أش  ص افيق ج افيكا ن ل كن لا،  ف

 ثالثاً: البعد المنهجي للظن في بناء العقل الاجتهادي

قا إرا كا  افي ص ل افيمكم ابلللي نهن  م ،فا  عم  فا  عتبرثف عحةفا ذمت فا ل مجال اللاتيااف  إ  ت تتش ل  
تجي حيعا إلتاج ابحكاظ افيمقي فف عن  تةاع  رفيو إلى عجاا  جي   تكا ن ل افيتمكاف يقلظ تأى افيج مف 
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عالستيللف عالملا لفف عافينلا وف ع ص هجا لم يكص تأإ اللل افيمقش مجما تأإ ي،تحث ل همق استج،اط ابحكاظف عإثا  
ي تأى  جية ف افيتمكا المجض،ط ل افيتعا ن  ج افيجصلص  يرسفا فيتكليص افيعقنف ع يريب اعتي –ل لالهم   –كا  

 .عافيلتا ج

عفيعن  ص اعم   ا ن ، هذا المجي  الش لم ي جشئ تق ا يكتمه باست يار افيجصلصف عل تق ا يستسأإ بعل  ا ينلاو 
ظ عضلاعط فيش اع  تمتح صف عإثا كلَّ  تق ا لقي ا لتج ع  احناظ افيجصلص عحسص افيج م   ياف عع  الفيت،ا

الستيلل عاللمتات تأى  عيا علال  افيميإف عفيذفيو لم يكص اعتيي ي،يا  ص افيجتا  ف عن ي،يا  ص ابافيفف بأ يجتقن إلى 
 أ أياف عافيج م ل علال  الفيتياف عالملا لف ع جيا تجي افيتعارضف بأ  ملا و  ا يعضي  افيبرها ف  ج  ماتاث المقالي 

 .ش ابحكاظعالمآل  عافيلاتج افيذو  ج،ل   

عهذا المسار افيعقأه يكشا ا  اللاتياا ابلللي لم يكص تتأ ف آفي فف عإثا  ارسف  كميف  عقيث  ستيته جمأف  ص 
الميارا  افيعقأ ف افيعأ اف كتتحأ ن المع  ا ف عافيتت  ، ع  ابافيفف عاكتشا  افيعأنف ع ق ل المجاطف عاستتحضار المقاليف 

كاظف عهه  يارا  وعن اعتيي  ات ا ل عجاا المعم فف ل مجما  تن لهاف ع  كي ا  تأإ عافيج م ل افيجتا   المتلتعف فيلأح
 .اللل افيمقش اسيإ ل  كليص تقأ ف تأت ف  قلظ تأى الستيلل اكهم  ص اتتتااها تأى افيتقأ ي

ب ل ابلللف ع ص هجا اكتسب ال ت   افيمقيه ل افينا  انس  ه الفيتش المجية ف  إر لم يكص ثممث ا  ما
عل لت ةف غتلض ل افيجصلصف عإثا كا   ع،ااا تص ا ت    جاه  افيج مف ع ماع  اعتيييص ل  قييم تلث ابافيفف 
اع ل  ق ل المجاها ف اع ل  ماتاث المقالي عالمآل ف عفيذفيو ل م ابللفي ل  إلى ال ت   اللاتيااو عللمش 

 . ا ااظ كن مجتيي تي استلفى ذمعط افيج مف ععذل عسعش ل افيلللل إلى الحللت ةف ه، ع ف في ، عف اناراك افي،شموف 

ع كشا هذ  افيمتيف تص ت تف  عم  ف بافيغف ابهم فف عهه ا  الحق قف اللاتياايف ل   يرك اا تاا ل للرث عاحيثف 
ناب  ص الحق قف افيلاحيث عا   عيا افراا ل يعني بافيضمعرث  عيا الحقا لف عن تي يكل   ع،ااا تص  عيا  سافيو الت

ل حيعا افي اتف افي،شميفف عفيذفيو لم يكص افي ص باباا إلى افيجس، ف الم أقفف عل  برراا فيأمل ى افيمكميفف عإثا كا   جيةاا 
 . جض، اا يلا   ع  حميف اللاتياا عسأ ف افييفي نف عع   معلف افيعقن عث،ا  ابللل

المجية ف افيكبرخمف كتتحق ل المجاطف ع جق تحشف عقملشف عالملا لف ع  عفيعن هذا  ا يمسم تجايف ابللفي   بالم،احث 
المصالح عالمماسيف عافيج م ل  آل  اب عالف ع م  ب ابافيف تجي افيتعارض  إر لم  كص هذ  الم،احث مجما تلاتي  قج فف 

ف عاقار افيقمار ل  لا  عايا عإثا كالا  يري،ا  تقأ ف تت قف  ي  إلى  جت ف افيقيرث تأى افيتتحأ نف عافيتعأ نف عافيجقي
 .تأت ف  جض، ف
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ع ص هذا المج أل نكص افيقلل إ  المجي  ابلللي تي س،ل إلى  مس خ جمأف  ص الميارا  افيعقأ ف افيتي ال،تحا افينع ف 
لا و ع  المعالمث وعأيا ل لت إ عجاا افيتمكا افيجقيو   تيارث  أ ن ابافيف  قاعأيا افي لظ  يارث  أ ن المعأل ا ف عافين 

ابتلال يقاعأش اقار افيقمار الم،ني تأى الحةفف ع ق ل المجاط يقاعأش  أ ن افيس اق ع قييم افي مع ف عاتت،ار المآل  
 .يقاعأش افيتمكا الستشمال ع قليم افيجتا   ت،ن إليار ابحكاظ

يستعت   المماه إ را اف عإثا يعني عل يعني هذا ا  افيمكم ابلللي عافينع ف الحييهف يج أقا   ص المملاع ف لمسيا اع 
ا  ع جيتا افيتقااا  جية اا ل عجاا افيعقن الممكم   ك هما يم ض الجتلا تأى فلاهم ابذ ااف علعن المعم ف ثممثا فيأ،تحث 
عالستيللف عي كي ا  الحكإ افيمذ ي ل يصير إل ععي  أ ن المع  ا ف ع تحص افي،يا نف ع ملا و  ا يقلظ تأ ش 

 .افييفي ن

ع ص هجا  تةاع  ت تف افي ص كللش  ميل اا اللفي اا  م ، اا باللاتياا افيمقيهف في غيع إهاراا  جية اا فيتكليص افيعقنف 
ع أسمفا ل افيتمكا  قلظ تأى افيتلا   ع  افيه،ا  عاللاتيااف عع  افي ق    تا ث،ا افي أشف عافينلا و   تا ا سج   ش 

ا فيأعقن المجيةه مجال افيج مف عهذا هل افي،عي افيذو نجو  مي لظ افي ص راهج تش ل افييراسا  افينعليف  بلش يقيظ ثلرلاا
 .افيقاار تأى افيتمكاف عالحلارف عافيتعأ نف عالممالاعفف اع  ا  يمقي الض،اهش افيعأته اع افيت،ا ش بالحق قف

يممض لمسش  عإرا كا  هذا المجي  تي اسيإ ل عجاا افيعقن اللاتيااو اا ن افينا  ابللليف  إ  افيس ال افيذو
هلم ك ا نكص استهتار هذ  اففي ا  المجية ف ل عجاا تقن المتعأإ اا ن الميرسف المعالمث؟ عك ا نكص ا   تتحلل 
 يارا  افينلا و عافيتعأ ن ع أ ن ابافيف إلى  ارسا   معليف  سيإ ل  جت ف افيتمكا افيجقيو؟ عهذا  ا يسعى الم،تحث 

 . معليف لمميلظ افي ص ل  لا افيج م   افينعليف الحييهفاف  إلى افيكشا تجش  ص   ل تمااث 

 الظن وتنمية التفكير النقدي في المجال التربوي :المبحث الثاني

 :تمهيد

لأ ابعت ف  بما ي أقى   ياف عفيكجيا ا    لت    ش تلثق افيج مف  في سا افينع ف  ا  تملأ تقنق انلسا  بالمحملفا  كتا تم 
الف ع  عأِ تش ك ا ييتيو إلى الحق قف ععقأش ل ك ا يتكئ تأى تقلل غا   إر افيممق عع يٌ ع ،عث ل رعحش تألق افيس  

ف عفيقي كهم  ل اب  جف المتأ مث للر  افيتعأ إف حي ا تلأ   ف عتقن  ي ،صم   يتاا عاستيللا ع  تقن  قتن افيعأإ حم ا
 ملاا  جيا اتنَّ تيرثا تأى افيتمكاف عا عاق  -  ل كها  ص ابح ا -الميارس  بافيكتب عابفيماتف غا ا  افيعقلل 

 .احتتالا فيأتحلارف عاذيَّ    ا إلى افيتسأ إ عافيتقأ ي   كأ  افيعأإ تي  لل  ص للر  يييو افيمكم إلى ت ي  ي هقأش

ع ص هجا  عافتا الحالاف  ل افيمكم افينعلو المعالم إلى عجاا افيعقن افيجاتي افيذو ل يكتمه عستاع افيقللف عن 
اكتشف عل يقا تجي فاهم افيمكمثف عن يجمذ إلى تأأيا ع آل اف ب  انلسا  ل يصا  مكماا عكهمث  ا قم ف عإثا ق  

عقير  ا نأو  ص تيرث  تأى افيتتحأ ن عافينلا و عافيج م ل علال  الحتتالف غا ا  افيعة ب ل هذا اب م ا  كهااا  ص 
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افيمكم افينعلو الحييثف تي تم يا افيعقن ابلللي انس  ه  جذ تمع ف ح   الم،اائ افيتي   قيَّظ افي لظ عللميا  ص ثمار
 .ع  اللاتياا تأى افيج مف عرعط افيلللل إلى ابحكاظ بمأكف الستيلل عالملا لف ع  ابافيف عالمعاإ

ميإ عفيذفيو لم يكص تأإ اللل افيمقش تأتاا ي جشئ حا    فيأجصلص عقير  ا كا  ي جشئ تقللا تاارثا تأى افي
عافينلا و  إر اعتيي ل هذا افيعأإ ل يسا ل هميل   ستق إ  ل افيتلاا   شف عن يتتحمك ل  سافيو  تعياثف  تةارعش   يا 

إلى ابتمب  ص الحل بحسب  ا نأو  ص ل م  ععصاثف ع ص هجا كا  ” افي ص افيغافيب“الحتتال ف عييييش   يا 
ا  يكل  تاتيثا ل الستج،اط  بلش ي عأِ إ انلسا  ا  الحق قف اللاتياايف ل افي ص ل حق قتش ابللفي ف  مع فا فيأعقن ت،ن 

 .  جال اا تاا ا عفا عاحيثف عا  افيلللل إفي يا قتاج إلى لبر افيمكمف عهلل افيتأ نف عحسص افينلا و

ت تفٌ  ج،ج  علهذا  إ  افيع تف ع  افي ص عافيتمكا افيجقيو في سا ت تفا هار ف   ممض تأى افيجصلص  م ااف عن هه
 ص ه، عف المجي  ابلللي لمسش  ب  افيعقن افيذو ينبى تأى  أ ن ابافيفف عافيج م ل تلث الحتتال  ع عمياف 

ا   — ص ح ث يشعم اع ل يشعم  —عت،لل  عيا علال  افيميإف هل تقنٌ يتعأإ  ف عع يا ك ا يمكم  مكااا لقي ًّ  ت، ا
 .تص الجتلا عاللغ ق

الم،تحث إلى افيكشا تص ابععاا افينعليف افيكا جف ل  ميلظ افي صف عع ا  ك ا نكص ا   ع ص هجا يسعى هذا
يتتحلل هذا المميلظ  ص مجما تض ف  اللفي ف  ل ميف إلى  جي   ل عجاا افيعقن المتعأإف افيقاار تأى الحلار عافيتتحأ ن 

 .راكمث   م   قطعافينلا وف ل   ص  ال،تحا   ش افينع ف احلج  ا  كل  إلى تقن  يمكمف ل إلى 

 أولًا: التفكير النقدي ومكانته في التربية المعاصرة

 ا ا  م ا  يتتحلل افيعقنف عهل اكمظ  ا   جو انلسا ف إلى  مآث لا تف  عك   ا ي أقى إفي يا اع  ا   سألم لمق؟ 
   تا يعأإف عك ا؟ ع و افي ن؟ رفيو ا  انلسا  ل يمقي إلسال تش ح  لين  تحسبف عن ح  يعة، تص افيتمكا

عيكتمه    يع ش ععقن غا  ل ععقأشف ع ص هجا لم  عي ا  ف افينع ف المعالمث ا  ف  عأل ا  اع  قمرا   قطف عإثا 
 .ال،تحاف ل لالهمهاف ا  ف تقن لم ي يرَّب بما يكمه تأى افيس ال عافيتتحأ ن عالملا لف عافينلا و
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ييث عللمش  اعفيف نتااث التت،ار إلى افيعقن ل عف متش ل افيمكم افينعلو الح التفكير النقدي 4عتي فيم  ميلظ
الحق ق ف  ل باتت،ار   ،ا ا فيأتعار ف عن تلث فيأج مف عافيمتحصف عافيتت  ،ف ععجاا ابحكاظ تأى اساس افييفي نف  افيتمكا 

أ ن اب كارف ع جاتشف افيجقيو في    يارث لا،  ف تاعمثف عإثا هل  جي  ل افيتعا ن  ج المعم فف لعن المتعأإ تااراا تأى  
المسأتا ف ع قليم ابافيفف عافيتت  ، ع  افيماو عالحةفف عع  افي اهم عافيمالاوف عع  الل ،اع افيسميج عالحكإ الم،ني تأى 

 .ل م عتأ ن

عإثا ف افيتي  مخم ا  المعم ف ل   جقن إلى المتعأإ لق ا آفي ااف 5ل افينع ف النظرية البنائيةعهذا المع  يأتقه عل لت  ج 
ي،ج يا عجمسش  ص   ل افيتماتن  ج افيل ع ا  عالمشك   عالخبرا ف  المتعأإف ل افيتصلر افي،جا هف في   عتااا  ارغاا 
اف ع ص هجا  إ   ن لأ بالمعأل ا ف عن را   اتأف  ع ي  ج  إ  ا  تأقا ف ع مع ش بخبرا ا افيساعقفف ع ،ني  جش  يتاا لايييا

 ف فيأتعأإ افي،جا ه  ب  المتعأإ ل يكتمه عتأقه الجلابف عن يشارك ل عجا شف عيميإ افي ميل افيتمكا افيجقيو ي عي ثممث ه، ع
 .الم او إفي ش

ف افيتي   كي Lev Vygotsky  ف  الف تجي   غل سكهالبنائية الاجتماعيةكتا يتقاهج افيتمكا افيجقيو  ج 
افيتماتن عالحلار عافيتماعض حلل المع ف  افيمصن ا  المعم ف ل  تشكن ل رهص افيمما  جع،فيف تص    شف عن   ،  اا ن 

افييراسهف  ص هذا المج لرف ل يج،غه ا  يكل   ضااا فيصل  عاحي قتكم الحق قفف عن مجالا فيتعيا ابللا ف ع ،اال 
عليف الحة ف ع للا ش المتعأإ إلى ا  يميإ رايش عراو غا  ل  لا افييفي نف عهذا  ا لعن الحلار عالمجاتشف عالمجافمث افين 

 .ااعا   مك،يف ل  جت ف افيعقن افيجاتي

افيذو لاعن افينع ف  John Deweyف  صللاا تجي لال  ايلوالنظرية البراغماتيةعي يم هذا المع  كذفيو ل 
 م ، ف بالح اثف عراخم ا  افيتمكا ي،يا ح  يلالاش انلسا   شكأف حق ق ف  ي عش إلى افي،تحث عالستقصااف  الميرسفف 

ف في سا  كا ا فيتأق  ابلالعف الجاه،ثف عن  ضاا فيأتةمعفف عحن المشك  ف ععجاا John Deweyل افيتصلر 
ف ع ص هجا  إ  افيتمكا افيجقيو ل يجتل ل ع  ف  قيظ المعم ف  كتتأف عنها  فف عن ل 6الملاتا  ص   ل افيمعن عافيتأ ن

 .   تاج إلى ا ت،ارع  ف  ضج المتعأإ ا اظ اس أف  متلحفف ع لاتا  تاج إلى  أ نف ع م  ا

                                                           
 Critical Thinking: Tools for) التفكير النقدي: أدوات للسيطرة على تعلمك وحياتكريتشارا عللف عفي جيا إفييرف  4

Taking Charge of Your Learning and Your Life) ف افي ،عف افيماععفف فيجي م اارRowman & 
Littlefield 6–1ف ص 2021ف. 

ف  مجمفم  تي تأه الهاشمهف عاع م الم سسف (La psychologie de l'intelligence) سيكولوجية الذكاءلاا  ع الا شف  5
 .31–17ف ص 1985افيعمع ف فيأيراسا  عافيجشمف 

An (Democracy and Education : الديمقراطية والتربية: مدخل إلى فلسفة التربيةلال  ايلوف  6
Introduction to the Philosophy of Education)ف ل ليلرك: The Macmillan Company ف

 .170–152ف ص Thinking in Educationف افيمصن افيهاإ تشم 1916
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  ب   8التعلم القائم على حل المشكلاتع 7التعلم بالاستقصاءع ص هذا افي،اب يتصن افيتمكا افيجقيو ايضاا عا 
كأ يتا يقلظ تأى لاعن المتعأإ ل  لالايف ع ع ف  ستيته  جش افي،تحثف عل اغف افيمم  ا ف عجمج المع  ا ف ع أ ن 

ا  ص  ج ل افينلا و ل افيمكم ابلللي  إر ل ي  أب  ص ابافيفف بأ افيلللل إلى حكإ اع حن رالاو ف عهذا تميب لايا
افيعقن ا  يقا تجي اعل  اهمف عل ا  يستسأإ بعل لالابف عن ا  يج م ل الحتتال ف عيما ن ع جياف عيختار 

 .ابتمب إلى افيصلاب بحسب  ا ي يم فيش  ص تما ص عاافيف

ف افيذو التقي  ا سما  Paulo Freireتجي باعفيل  ميمو  9نقديةالتربية الكتا ا  افيتمكا افيجقيو يأتقه  ج 
ف ح ث ي عا ن المتعأإ كخ،ا    لاقع   ش المعأل ا ف ل كذا  تاارث تأى افيس ال عالمشاركف عإلتاج «افيتعأ إ افي،جكه»

أى افي اتف افيمكميفف المع ف  افينع فف ل هذا افيتصلرف يج،غه ا   كل   ميماا فيأعقن  ص افيسأ، ف عالخضلعف ل  يري،اا ت
عفيذفيو  إ   جت ف افيتمكا افيجقيو ل  عني  قط  س   يارث رهج فف عن  عني ايضاا عجاا ذخص ف تاارث تأى افيلتهف 

 .عالحلارف عالمساافيفف عاقار الملتا

ا  يتاا لهذا افيتصلرف إر ي كي Jerome Brunerف كتا نجي  تجي عمعلم التعلم بالاكتشافا ا  ف   ض ا ععيا
المتعأإ عجمسشف اع يشارك ل افيلللل إفي ياف عيل ا    قيظ فيش لااه،ثف  المعم ف  كل  ارسخ عاتتل ح  يكتشمياا  

 المتعأإ افيذو ي يرَّب تأى الكتشا  يكتسب افيقيرث تأى افي،تحثف عالمقارلفف ع ج  إ المع  ا ف عرعط افيجتا   
 . س،اواف عهذ  كأيا  يارا  ل يجمصن ععضيا تص لالهم افيتمكا افيجقيو

ف عن هل  أتقى تيث اواها   معليف  ع ص هجا يتضو ا  افيتمكا ا فيجقيو ل افينع ف المعالمث في    ميل اا  ع،علا
كبرخمم  يل عجا ه  ص لايف اتتتاا  تأى عجاا المتعأإ لمعم تشف عالاتتاته  ص لايف اتتتاا  تأى الحلار عافيتماتنف 

  ا  عابافيفف علقيو  ص لايف ععماغتا   ص لايف ار ،اهش بالمشكأف عالخبرثف عاستقصا ه  ص لايف اتتتاا  تأى افيمم 
 .ر ضش فيأتأق  عالخضلع المعمل

                                                           
ف D. C. Heath and Company :ف افي ،عف المجقتحفف علس ص(How We Think) كيف نفكرلال  ايلوف  7

 .128-106ف افيمصن افيسااسف ص 1933
 Harvard University :ف كا براجف  اسا شلست (The Process of Education) عملية التربيةلااعظ عمعلمف  8

Press 73-52ف ص 1960ف 
ف  مجمفم لالرج هماع شهف عاع م اار افي أ عف فيأ ،اتف (Pedagogy of the Oppressed) تربية المقهورينباعفيل  ميموف  9

 .86-71 ف ص1980عافيجشمف افي ،عف ابعلىف 
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غا ا  افي  ا ل هذا افيس اق ا  كهااا  ص هذ  المعاإف عإ  ل غا حييهاا عأغف افيج م   افينعليف المعالمثف 
فيأجصلص في سا غمي،ف تص افيمعت المجية ف افيتي تم يا تأإ اللل افيمقش  إر إ  افيعقن ابلللي لم يكص تق ا حا  اا 

 تحسبف عن كا  تق ا  فماا ل ابافيفف  تحصاا فيأتآ ذف  لا  ا ع  الحتتال ف  ملاتحاا ع  ابتلالف  عتبراا 
فيأتآل  عالمقاليف ع ص بأ  إ  افيتمكا افيجقيوف ل حق قتش افيعت قفف يأتقه  ج المجي  ابلللي ل  مع ف افيعقن تأى 

 .افيس الف عافيج مف عافيتعأ نف عافينلا و

جا   يم افيق تف افينعليف لمميلظ افي ص   افي ص ل افيتصلر ابلللي في   استس  اا فيأشوف عل  معلااا تص  ج ل عه
افييفي نف عإثا هل تتن تقأه  جض،ط يقلظ تأى إاراك افي م  افيمالاو  ج احتتال افيجق ضف عهذا المع  تميب  ص 

 قف الم أقف ل كن  سأفيفف عل يساعو ع  افراا اع  لالهم افيتمكا افيجقيو  ب  افيعقن افيجاتي ل يي ته ا ت ك الحق
 .تم  ،ف عن يج م ل تلث ابافيفف عيملاو  ا ي يم فيش الش اتمب إلى افيصلاب

ععذفيو نكص افيقلل إ   جت ف افيتمكا افيجقيو اا ن الميرسف ل  عني  قط استااا  ماه إ حييهف  ص افيج م   
ا تت قاا ل افينا  ابلللي انس  هف  الف ل  ميلظ افي ص ع ا يم ،ط عش افينعليف المعالمثف عن نكص ا  وي لها س جيا

 ص آفي ا  افينلا وف عافيتعأ نف ع ق ل المجاطف عاتت،ار المآلف  كتا ا  افينع ف الحييهف  ميي  تعأتاا يمكم عل يمااف  إ  
 .المجي  ابلللي يميي تق ا لتيي عل يت،ج ع  ل م

مكا افيجقيو ل افينع ف المعالمث ل  ملاج  قط إلى كللش  يارث   عف ل افيتعأإف عن إلى كللش ع ص بأ  إ   كالف افيت
 معرث إلسال ف ع معليف  ب  المتعأإ افي لظ يع ش ل تالم  تخإ بالمعأل ا ف  تضارب الخ ابا ف سميج افيتأثا ل 

ميسف سيأف فيأتقأ يف عاللمعالف عافيتأقه افيسأبيف افيعقللف عإرا لم نتأو افيقيرث تأى افيمتحص عافيتت  ، عافينلا وف ال،و  
 .ا ا إرا  مبى تأى افيس ال عافيتتحأ ن عالحلارف  إلش يص،و اتير تأى عجاا  عم ف عات فف ع لتا  ت، ف عذخص ف  ستقأف

  ع ص هجا  إ  افينع ف افيتي وعن افيتمكا افيجقيو ل تأب  ارستيا ل  كتمه عتعأ إ المتعأإ  ارا يعم ف عن  عأتش
ك ا يعم ف عل  كتمه     قيظ فيش الجلابف عن  يرعش تأى افي ميل المللن إفي شف عرفيو هل المع  افيعت ل افيذو 
يأتقه   ش افيمكم افينعلو المعالم  ج افيمعت ابللفي ف انس   فم عجاا تقن ل قم   قطف عن يميإف عل يسأ إ  قطف 

 .استيللعن يج مف عل يم ض اع يق،ن إل ععي  أ ن ع ملا و ع 

 ثانيا: توظيف مهارات الترجيح في بناء الممارسة التربوية المعاصرة

المتعأإ ل يص،و  مكماا بمةما ا ت كش فيأتعأل ا ف  10عتي التيا افينع ف المعالمثف تأى ا ت    يارسياف إلى ا 
  ا فيأج م ا  كهااا  ص عإثا ح  يشارك ل إلتالاياف عقأأياف عيجاتشياف عيع ي عجااها ل  لا  بر شف ع ص افي

                                                           
 Harvard University :ف كا براجف  اسا شلست (The Process of Education) عملية التربيةلااعظ عمعلمف  10

Press 32–11ف ص 1960ف. 
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الم،اائ افيتي  يتل إفي يا افيج م   افينعليف الحييهف وي ل ااا  جية اا راسخاا ل تأإ اللل افيمقش  إر إ  افيعقن ابلللي 
لم يكص تق ا حا  اا فيلأحكاظف عإثا كا  تق ا مجتييااف يلا   ع  ابافيفف عيمتحص الحتتال ف عيملاو ع  ابتلالف 

لمآل  ت،ن إليار الحكإف ع ص هجا يغيع  ميلظ افي صف بما قتأش  ص آفي ا  تقأ فف لاسماا  عم  اا نكص ا  عيعتبر ا
 .يصن ع  افينا  ابلللي عالمتارسف افينعليف المعالمث

 التعلم القائم على حل المشكلات في ضوء النظرية البراغماتية -أ

  افيتمكا ل ي،يا بحم  الحقا لف عإثا ي،يا تجي ا يلالاش ف ا11 مخم افيج ميف افيبراغتا  فف كتا لاغيا لال  ايلو
انلسا   شكأف  ستيته افي،تحث تص حنف  المشكأف هه افيتي  لت  افيعقنف ع ي عش إلى الم ح فف عل اغف 
افيمم  ا ف عا ت،ارهاف بأ افيلللل إلى افيجت ةف ععي  سار  ص افيتمكا عافيتةميبف عفيذفيو اتا ايلو إلى ا   تتحلل 

 .لى  ضاا فيأتمكا عحن المشك  ف ل إلى   سسف فيتأق  ابلالعف الجاه،ثالميرسف إ

عهذا افيتصلر يأتقه عل لت  ج المجي  ابلللي ل اللاتياا  إر إ  اعتيي ل ي،يا بالحكإف عإثا ي،يا بافيجا فيفف بأ 
افيب افيذو نهن اتصى  ا لتج ابافيفف عيمتحص علال  الستيللف عيماته المقالي عالمآل ف حي يصن إلى افي ص افيغ

ي،أغش افيج م افي،شمو ل كها  ص افيلتا جف  افيعقن ل الحافيت  ل يتتحمك  ص الجلاب إلى افيس الف عإثا  ص افيس ال إلى 
 .الجلابف عل يعتتي تأى الحم  اعماف عإثا تأى افي،تحث عافينلا و

عس تأى ع ع ا   شكأف  ستها افيتمكاف ع ص بأ نكص ا   تتحلل هذ  افيمتيف إلى  ارسف لم فف      ،  افيير 
ع ي ج المتعأإ إلى اتنات الحأللف ع جاتشف افي،يا نف ع بريم ا ت ارا ش ت،ن افيلللل إلى افيجت ةف افيجيا  فف عوذا يتتحلل 

أى افيتعأإ إلى  ارسف تقأ ف ذ، يف باللاتيااف عيتيرب المتعأإ  يرل اا تأى افيتمكا افيجقيو افيذو يقلظ تأى افيج م ل ت
 .افيتأقه

 الترجيح وبناء المعرفة في ضوء النظرية البنائية -ب

                                                           
ف D. C. Heath and Company :ف افي ،عف المجقتحفف علس ص(How We Think) كيف نفكرلال  ايلوف  11

 .122–106ف ص The Analysis of Reflective Thinking :ف افيمصن افيسااس1933
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ف ا  المعم ف ل  جتقن إلى المتعأإ التقالا آفي ااف عإثا ي،ج يا عجمسش  ص 12  كي افيج ميف افي،جا  فف كتا عألرها لاا  ع الا ش
ا ف عإثا را   اتأف  ع ي  ج  إ   ل  ماتأش  ج الخبرا  عالملاتا افيتعأ ت فف  المتعأإ في    ستق، ا سأ، اا فيأتعأل 
 .المعم فف ع معط الجييي بما س،ل ا  اكتس،تشف حي يتكل  فيييش  يإ اكهم تتقاا عا ،ا ا 

تميب  ص المجي  ابلللي ل عجاا الحكإ افيشمته   اعتيي ل يتأقى الحكإ لااه،ااف عإثا ي،ج ش  ص  13عهذا المع 
 ق ل المجاطف عافينلا و ع  الحتتال ف  افيغايف في سا حم  ابحكاظف   ل افيج م ل افيجصلصف ع أ ن ابافيفف ع 

 .عإثا ا ت ك افيقيرث تأى افيلللل إفي يا ع ل  جي  تأته  جض،ط

ع ص هجا  إ  عجاا المعم ف ل الميرسف يج،غه ا  يسا ل الوا  لمسش     يكتمه الميرس عتقييم افيجتا   افيجيا  فف عن 
تمكجيإ  ص اكتشا يا  لمسيإف ع جاتشف اس،اواف ع عأ أياف حي يص،و افيتعأإ تتأ ف عجاا يي ئ فيأتتعأت   لاتا 

 عملف ل مجما است يار فيأتعأل ا ف عوذا  نسخ فييخم المتعأإ  يارث افينلا وف عيص،و اكهم تيرث تأى إليار 
 .ابحكاظ الم،ج ف تأى الحةف عافييفي ن

 تماعيةالحوار والاجتهاد في ضوء البنائية الاج -ج

ل  تكل  ل ت،فيفف عإثا   ،   14 ذهب افي،جا  ف اللاتتات فف افيتي ار ، ا  تتال في ا   غل سكهف إلى ا  المعم ف
 ص   ل افيتماتن اللاتتاتهف عالحلارف ع ،اال اب كارف  افيتعأإ الحق قه ل يتتحقل بمةما استتاع المتعأإ إلى المعأإف 

 . ف عييا ج تص رايشف عيع ي افيج م   ش ل  لا  ا يستعش  ص اف ميصعن يتتحقل تجي ا يجاتشف عيسألف عيقار 

  إر كالا المجافما  ابللفي ف عافيمقي فف عمجافي  افيعأإف 15عهذا افيتصلر لي فيش ال ا عا تحاا ل افينا  ابلللي
ف عإثا عا ت   اعتيييصف  يارس حق ق ف فيتكليص افيعقن اللاتيااوف  أإ يكص ال ت     يا ت  ف ا  ماب

 .عس أف نثماا افيج مف ع لس ج  يارك افيعقنف عالتناب  ص افيصلاب  ص   ل الحلار عالستيلل

                                                           
ف  مجمفم  تي تأه الهاشمهف عاع م (La psychologie de l'intelligence) سيكولوجية الذكاءلاا  ع الا شف  12

 .38-15ف ص 1985الم سسف افيعمع ف فيأيراسا  عافيجشمف 
ف 1الخبرف ط ف  ق لم اعل ت، يث  شيلر عص حسص آل سأتا ف اار اعص تما فالموافقاتاعل إستحاق افيشاهبيف  13

 .318-293ف ص 4ظف ج1997ها/1417
 Mind in Society: The) العقل في المجتمع: تطور العمليات النفسية العليافي ا سف   غل سكهف  14

Development of Higher Psychological Processes)ف  ميم: Michael Cole عآ مع ف كا براج: 
Harvard University Press 91–79ف ص 1978ف. 

ف ص 2هاف ج1418ف 4ف  ق لم ت،ي افيع  إ افيييبف اار افيل ااف المجصلرثف طالبرهان في أصول الفقهإ اظ الحم   الجلينيف  15
1320–1368. 
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ع ص بأ  إ  الميرسف  ست  ج ا   ستهتم هذ  افيمتيف عمتو اعال ا اظ المجاتشا  افيعأت ف المج تفف عافيعتن افيتعاعإف 
اظ افيماو المخافياف عافيتت  ، ع  الحةف عاللمعالف عع  تلث افييفي ن عالمجافما  افينعليفف افيتي يتيرب   يا المتعأإ تأى احن 

 .عتلث افيصل ف عهكذا يص،و الحلار اااث في،جاا المعم فف ل مجما عس أف فيت،اال افيك ظ

 التعليل ونقد التلقين في ضوء التربية النقدية -د

كه"ف ح ث ي عا ن المتعأإ عللمش عتااا   لاع ا  ا  م  ا يلالاش افينع ف هل  ا سما  "افيتعأ إ افي،ج 16يمخم باعفيل  ميمو
  ش المعأل ا  اع  ا  يكل  فيش اعر ل إلتالايا اع  جاتشتياف عفيذفيو اتا إلى  مع ف وعن المتعأإ ذميكاا ل عجاا المعم فف 

 .عتااراا تأى  ساافيف اب كارف ع أ أياف علقيها

الستيلل اساساا في لاتياا   ابللفي ل  لم يكتملا عذكم عهذا الم،يا يأتقه  ج المجي  ابلللي افيذو لاعن افيتعأ ن ع 
ف حي ال،تحا تتأ ف افيتعأ ن لا،ااا  ص عجاا افيعقن افيعأته 17ابحكاظف عإثا بحهلا ل تأأياف ع قاليهاف ع جاها ا

 لمسشف عفيذفيو ا تلأ  كتب ابللل بم،احث افيعأنف ع ق ل المجاطف ع جق تحشف عقملشف عهه ل حق قتيا  يري،ا 
 .تقأ ف تت قف تأى افيتمكا المجيةه

ع ص هجا يج،غه ا   جتقن الميرسف  ص ثقا ف افيس ال تص افيجت ةف إلى ثقا ف افيس ال تص س،،يا     يكل  الم ألب 
 ص المتعأإ ا  ل ب  قطف عن ا  يبرر إلااعتشف عي،  ابافيف افيتي استجي إفي ياف عيشمت  سار  مكا ف  افيق تف افينعليف ل 

 .لتحف الجلاب عحيهاف عإثا ل س  ف افي ميل الم او إفي ش  كتص ل

عهكذا يت،  ا   يارا  افينلا و افيتي هلرها تأإ اللل افيمقش في سا عع يث تص افيتللايا  افيكبرخم فيأنع ف الحييهفف 
عافيتعأ نف  عن  تقاهج  عيا ل كها  ص الم،اائ ابساس فف  افيتعأإ افيقا إ تأى حن المشك  ف ععجاا المعم فف عالحلارف

في سا سلخم للر  معليف  عالمث فيعتأ ا  تقأ ف  ارسيا اللاتياا ابلللي  جذ تمع ف عإ  ا تأما المص أتحا  
عافيس اتا ف ع ص بأ  إ   لف ا  ميلظ افي ص اا ن المتارسف افيصم ف ل يعني لقن افيقلاتي ابللفي ف إلى الميرسف لق ا 

اا تقن  تعأإ تاار تأى افيس الف عافيتتحأ نف عافينلا وف عاقار الملاتا تأى حم  ااف عإثا استهتار رعحيا المجية ف ل عج
 .اساس افييفي نف عهل  ا نهن لالهم افيتمكا افيجقيو افيذو  جشي  افينع ف المعالمث

                                                           
 .86–71ف ص1980ف 1باعفيل  ميموف  مع ف المقيلريصف  مجمفم لالرج هماع شهف عاع م اار افي أ عف فيأ ،اتف عافيجشمف ط 16
ف 1ا ف  ق لم اعل ت، يث  شيلر عص حسص آل سأتا ف اار اعص تما ف الخبرف طاعل إستحاق افيشاهبيف الملا ق 17

 .233–177ف ص5ظف ج1997ها/1417
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 ثالثا: العوائق التربوية أمام بناء العقل النقدي

برخم افيتي  تةش إفي يا افينع ف المعالمثف  إ  إرا كا  عجاا افيعقن افيقاار تأى افيج م عافينلا و نهن إحيخم افيغا   افيك
افيلاتج افيتعأ ته ل كها  ص افي،  ا   ا ي،ال يكشا تص  ةلث عا تحف ع  الم،اائ افيج ميف عالمتارسف افيصم فف  لل ل 
انل ت افينعلوف عالمجاه  الحييهفف عالخ ابا  افي، ياغللا فف  كاا وتج تأى اهم ف  جت ف افيتمكا افيجقيوف غا ا  

ف عاسنلااع المعم ف اس،ل 18المتعأإ ل كها  ص ابح ا  ل ي،ال لي لمسش اا ن  ج ل ف وعن الحم   قي اا تأى افيميإ
 ص إلتالاياف عال تهال فيلإلااعف افيجتلرلا ف اهإ  ص افي،تحث تص الحةفف ع ص هجا  إ  انذكال ل يكتص ل غ اب 

 .معليف  لل اع   لفيش إلى  ارسف يل  ف اا ن الميرسفافيلته عق تف افيتمكا افيجقيوف عإثا ل علالا تلا ل  

 هيمنة ثقافة التلقين وإضعاف البناء الذاتي للمعرفة -أ

ا  افيتعأإ الحق قه ل يتتحقل إل إرا ذارك المتعأإ ل عجاا  عم تش عجمسشف غا ا  كهااا  ص  19  كي افيج ميف افي،جا  ف
أل ا   ص المعأإ إلى المتعأإ عصلرث احاايفف حي ال،و افيجةات افييراسه المتارسا  افيصم ف ل  ،ال  قلظ تأى لقن المع

 .يقاس عقيرث المتعأإ تأى اسنلااع  ا سمعش اكهم  ص تير ش تأى  يتش ع أ أش

عل فن هذ  افيهقا ف يمقي المتعأإ  يرل اا ثقتش ل تير ش تأى افيتمكاف عيص،و الت ار الجلاب الجاه، تااث رهج ف 
أا الملاتا افيتعأ ت فف عي او رفيو إلى  كليص تقن يعتتي تأى افيسأ ف المعم  ف اكهم  ص اتتتاا  تأى  ما قش ل مخت

 .تلث افييفي نف عهل  ا يتعارض  ج لالهم افيتمكا افيجقيو

 جذ لشأ ش  إر لم يكص اللاتياا تا تاا تأى مجما حم  افيجصلصف عإثا تأى  20عهذا  ا واع   المجي  ابلللي
ف عرع يا بافيلاتجف عافيج م ل تأأيا ع قاليهاف عفيذفيو لم يكص الحم  غايف ل را شف عإثا عس أف  س،ل  يتياف ع أ أيا

 . محأف ارتى هه  محأف افيميإ عالستج،اط

 غياب ثقافة الحوار وسيادة السلطة المعرفية -ب

ب  انلسا  يكتشا حيعا  يتش ا  الحلار نهن افي،  ف افي ، ع ف افيتي  جتل   يا المعم فف  21 مخم افي،جا  ف اللاتتات ف
ح  يجاتش غا ف عيع ي عجاا  صلرا ش  ص   ل افيتماتن  ج افراا المختأمفف غا ا  ععض افي،  ا  افيتعأ ت ف  ا  ،ال 

                                                           
 .86–71باعفيل  ميموف  مع ف المقيلريصف ص 18
 .38–15ف ص1985لاا  ع الا شف س كلفيللا ف افيذكااف  مجمفم  تي تأه الهاشمهف الم سسف افيعمع ف فيأيراسا  عافيجشمف عاع ف  19
 .272–244ف ص4تحاق افيشاهبيف الملا قا ف جاعل إس 20
–79ف ص1978ف Harvard University Pressف (Mind in Society)في ا سف   غل سكهف افيعقن ل اعتتج  21
91. 
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وعن المعأإ المصير افيلح ي فيأتحق قفف ل ح  يقتصم اعر المتعأإ تأى الستتاع عافيتجم ذف  تض ل  ساحف افيس الف 
 .تاث فيأناا عالخل  عيل ا  يكل   ي  ا فيأتعأإعيص،و ال ت    ي

ع  او هذ  المتارسا  إلى إ عا   يارا  المجاتشف عافيتعأ ن عافيي اع تص افيماو بالحةفف عهه الميارا  افيتي 
 . شكن ابساس الحق قه فيأتمكا افيجقيو

المجافما  افيمقي ف عمجافي   ف  قي كا  ال ت   افيعأته لا،ااا  ص لجاتف المعم فف عكالا22ا ا ل افينا  ابلللي
افيعأتاا مجالا فيتكليص افيعقن اللاتيااوف ح ث يتعأإ افي افيب تمض رايشف ع جاتشف اافيف غا ف عافيملالع تص الاتياا  
إرا فيم فيش علاش اتلخم ل الستيللف عفيذفيو لم يكص الحلار تجي ابللفي    م اا تأت ااف عن عس أف  ص عسا ن افيلللل 

 .إلى افيمالاو

 ة ثقافة الجواب الواحد وإلغاء تعدد الاحتمالاتهيمن -ج

 ص ا  م افيعلا ل افيتي  لالاش عجاا افيعقن افيجقيو  مس خ  كمث ا  فيكن س ال لالاباا عاحياا ل قتتن المجاتشفف عا  
عف مف المتعأإ هه افيلللل إلى هذ  انلااعف افيجتلرلا ف كتا ل غا ل افيكتاب اع كتا يجت مها الميرسف ع ج  كمار 

افيجتط  ص افيتعأإف يعتاا المتعأإ افي،تحث تص الحن الجاه،ف عيضعا استعياا  فيتتحأ ن افي،يا ن اع  جاتشف هذا 
 .الحتتال  المختأمف

ف  الف ل افيتعأإ افيقا إ تأى حن المشك  ف   كي ا  كهااا  ص افيقضا  افيلاتع ف  تتن 23غا ا  افينع ف الحييهف
 .تص ل الجلاب عحي ف عن ل المسار افيعقأه افيذو تاا إفي شاكهم  ص  عالجفف عا  ت تف افيتعأإ ل  ك

حا م عقلث ل افيمكم ابلللي   اللاتياا  ،ني تأى افينلا و ع  احتتال   تعياثف عاعتيي ل  24عهذا المع 
ييص ي أب افي ق  الم أل ل كن   فيفف عإثا ي،ذل عسعش فيألللل إلى افي ص افيغافيبف عفيذفيو كا  ال ت   ع  اعتي

لت ةف ه، ع ف فيتعيا  سافيو افيج مف ل افي  ا تأى ا  ماب المجي ف ع ص هجا  إ   عليي المتعأإ تأى اراسف افي،يا نف 
 .ع أ ن علال  افيقلث عافيضعا   ياف نهن ا تياااا  معل ا لمجي  افينلا و افيذو تاظ تأ ش تأإ اللل افيمقش

                                                           
ف 2هاف ج1418ف 4إ اظ الحم   الجلينيف افيبرها  ل اللل افيمقشف  ق لم ت،ي افيع  إ افيييبف اار افيل ااف المجصلرثف ط 22
 .1368–1320ص
 .122–106ف صBoston: D. C. Heath, 1933ف (How We Think)لال  ايلوف ك ا لمكم  23
 .133–95ف ص5اعل إستحاق افيشاهبيف الملا قا ف ج 24
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 الخوف من الخطأ وإضعاف روح المبادرة -د

الحييهف إلى ا  افي،  ف افيصم ف اف جف  عي ذمهاا اساس اا فيتجت ف افيتمكاف عهل  ا اكي ش  25ا  افينعليف شا افييراس
 ار   للت سلرو ح  لاعأا الخ أ لا،ااا ه، ع اا  ص تتأ ف افيتعأإف ل س،،اا فيأعقاب اع افيسخميفف  افي من افيذو يشعم 

 .م ل ا كار  اع   ل باب ا  لمت تأى افيتةميبف عيقنت افيمم  ا ف عيع ي افيج 

إل ا  كهااا  ص المتارسا  افيتعأ ت ف  ا  ،ال  ج م إلى الخ أ عللمش افي  ا تأى افيمشنف   جشأ المتعأإ  نااااف يمضن 
 .افيصتا تأى اعا  ف افيمكميفف عي،تحث تص افيس  ف اكهم  ا ي،تحث تص الحق قف

التنا  بإ كا  الخ أف عفيذفيو تمر افيعأتاا ا  اعتيي  ع  اللاتياا تأى 26عل المقاعنف نجي ا  المجي  ابلللي
إرا عذل عسعش بأ ا  أ  أش الامف عإرا الاب  أش الاما ف علم يكص المقصلا  ص هذ  افيقاتيث ع ا  الحكإ افيشمته 
 تحسبف عن  مس خ ت تف  عم  ف ت  تفف  مااها ا  الخ أ افيجا   تص اللاتياا في   ت ،ااف عإثا  محأف ل هميل 

للل إلى افيصلابف عهذ  افيهقا ف فيل التقأا إلى الميرسف بل،تحا ع  ف افيتعأإ اكهم  شة عاا تأى الم،اارث عافي،تحث افيل 
 .عالكتشا 

 هيمنة التقويم القائم على الحفظ -هـ

ع ص افيعلا ل افيتي  ي  ص  جت ف افيتمكا افيجقيو اتتتاا اثاط  ص افيتقليم  مك، تأى اسنلااع المعأل ا  اكهم  ص 
س تتأ ا  افيتمكاف  إرا كا  ال تتحا  يكا ئ الحم  افيسميجف  تص افي ، عه ا  يجصم  لايي المتعأإ إلى حم  ت ا

 .ابلالعف المتلتعفف ل إلى عجاا افيميإ افيعت ل

الحييهف ا  افيتقليم يج،غه ا  يق    يارا  افيتتحأ نف عافيتمساف عافيتعأ نف عاقار  27علهذا   كي اباع ا  افينعليف
 .حن المشك  ف بنها تمهن الم ذما  الحق ق ف فيجتل افيتمكاافيقمارف ع 

افيذو لم يكص يق إ اعتيي عكت ف  ا قم   ص افيجصلصف عإثا عقير ش تأى  28عهذا يجسةإ  ج المجي  ابلللي
ةاع  حسص  لف مياف ع ق ل المجاطف عالملا لف ع  ابافيفف عرعط الج،  ا  بافيكأ ا ف عهه كأيا تتأ ا  تقأ ف تأ ا  ت

 .مجما الحم  عالست يار

                                                           
 New York: Holt, Rinehart andف (The Absorbent Mind) ار   للت سلروف افيعقن المستلتب  25

Winston, 1967266–243ف ص. 
 .272–259ف ص4ا ف جاعل إستحاق افيشاهبيف الملا ق 26
27Grant Wiggins, Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and  

Improve Student Performance, San Francisco: Jossey-Bass, 1998, pp. 7–31. 
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ع ص   ل هذ  افيعلا ل يت،  ا  ا  ف افيتمكا افيجقيو في سا ا  ف  جاه  اع  قمرا   تحسبف عن هه ا  ف ثقا ف 
 معليف كا أف  ا  ،الف ل ععض   اهمهاف تم ن إلى إلتاج المتعأإ الم  ج اكهم  ص إلتاج المتعأإ الممكمف عفيذفيو  إ  واع  

يتتحقل بمةما إ ا ف ارعس لايييث تص افيتمكا افيجقيوف عإثا بإتااث عجاا المتارسف افيتعأ ت ف لمسيا هذ  افيعلا ل ل 
تأى اس  وعن افيس ال ت تفف عالحلار  جيةااف عالخ أ  ملف فيأتعأإف عافينلا و عس أف في،جاا المعم فف عح ج ذ  قط يص،و 

للي إلى اااث  معليف  سيإ ل  كليص تقن  ت، ف افيتمكا افيجقيو  ارسف يل  فف عيتتحلل  ميلظ افي ص  ص  ،تحث ال
 .تاار تأى افيميإ عاللاتياا عافيتعا ن افيلاته  ج  عق ي افيلاتج

يي العقل الناقد  رابعا: نحو ممارسة تربوية تُح

إرا كالا افينع ف ل لالهمها لجاتفا فيلإلسا ف  إ  غايتيا ل  تتحقل عكهمث المعأل ا  افيتي يخت،نها المتعأإف عإثا 
ر ش تأى حسص استعتالهاف عرع يا بافيلاتجف عافيج م   يا ععقن  تأ ن تاار تأى افينلا و عافيتت  ،ف ع ص هجا  إ  عجاا عقي

افيعقن افيجاتي ل يج،غه ا  ي ن ذعاراا  م عش افيلل ل افينعليف اع هي اا تا اا  تضتجش المجاه  افييراس فف عن لب ا  يتتحلل 
ف  جعك  ل هميقف همت ابس أفف عإاارث الحلارف ع قليم افيتعأتا ف ععجاا إلى  ارسف يل  ف اا ن افيمصن افييراسه

 .ابلش ف افيصم ف

عتي كشما افيج م   افينعليف الحييهفف تأى ا ت    ج أقا اف ا  المتعأإ ل يص،و  مكماا إل إرا ذارك ل عجاا 
آرا ش بالحةف عافييفي نف كتا افيم افيتتحأ ن المعم فف ع اض ومعف افي،تحثف ععالاش المشك  ف ع تن  س عفي ف افيي اع تص 

ابلللي ا  افيعقن اللاتيااو افيذو  شكن ل فن  ميلظ افي ص لم يكص يعتتي تأى افيتأق ف عإثا تأى افيج مف 
عافيتعأ نف عالملا لف ع  ابافيفف ع ق ل المجاطف عاتت،ار المآل ف عهذا افيتقاهج يت و إ كا  عجاا ثلرج  معلو لتج ع  

 .المجي  ابلللي ع اتأ ف افيج م   افينعليف المعالمثالافيف 

 قبل تلقين الجواب 29ترسيخ ثقافة السؤال -أ

إ  اعل   لث ل عجاا افيعقن افيجاتي  تتهن ل إتااث التت،ار فيأس ال اا ن المتارسف افيصم فف  افيس ال في   عس أف 
ل المعملف ع تو اعال ا اظ المتعأإ فيأ،تحث تص ل ت،ار افيذاكمث  تحسبف عإثا اااث نيقات افيتمكاف ع ميو افيمضل 

                                                                                                                                                                                           
 1215–1180ف ص2إ اظ الحم   الجلينيف افيبرها  ل اللل افيمقشف ج 28
 .221–106لال  ايلوف ك ا لمكمف ص 29
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افيع تا  عابس،اب عافيجتا  ف عفيذفيو  إ  افيس ال الج ي ل ي أب  ص المتعأإ ا  يسنلاج  ا حم شف عإثا ييتل  إلى 
 .ا  يمسمف عقأنف عيلا  ف عيعأن

إف كتا يجسةإ  ج المجي  ابلللي عهذا  ا   كي تأ ش افيبراغتا  ف تجي لال  ايلوف افيتي وعن المشكأف  ج أقاا فيأتعأ
 .افيذو ي،يا بافيج م ل افيلاتعف ت،ن إليار الحكإ تأ ياف علعن افيس ال  قي فا في لاتياا ل لت ةفا فيش

 بناء المعرفة من خلال الحوار والتفاعل -ب

م    جااف فيكجيا تأتا  تتحلل إلى  أكف تقأ ف راسخفف ا ا المعم ف  إ  المعم ف افيتي   ممض تأى المتعأإ  ص الخارج تي   
عالمجاتشفف  إنها  ص،و لا،ااا  ص عج تش افيمكميفف عفيذفيو يج،غه ا  يتتحلل  30افيتي يشارك ل عجا يا  ص   ل الحلار

 .افيمصن افييراسه إلى مجتتج  عأإ يقلظ تأى  ،اال افرااف عاحناظ ال ت  ف عافي،تحث الجتاته تص الحألل

فف افيتي وعن افيتماتن اساساا في،جاا المعم فف كتا لي الأش ل المجافما  افيعأت ف عهذا  ا   كي تأ ش افي،جا  ف اللاتتات 
 .افيتي تم يا افينا  ابللليف ح ث كا  ا ت   افيعأتاا عس أف نثماا افيميإف ل س،،اا فيأممتف اع افيتعصب

 والتعليل 31تدريب المتعلم على الترجيح -ج

عإثا يكتتن ح  يتعأإ المتعأإ ك ا يختار ع جيا تأى اساس افييفي نف ل يكتتن افيتمكا افيجقيو بمةما  عيا افرااف 
عفيذفيو يج،غه ا   تضتص ابلش ف افيصم ف  لاتا  ستيته المما أف ع  افي،يا نف ع أ ن الحة ف عافيكشا تص 

 . لاهص افيقلث عافيضعا   ياف بأ  عأ ن ال ت ار  عأ  ا تأت اا

إر إ  افي ص افيغافيب ل يتتحقل إل ععي افيج م ل ابافيفف عالملا لف ع جياف  عهجا  تةأى افيق تف افينعليف لمميلظ افي ص 
ع ملا و اتلاهاف ععذفيو يتتحلل افينلا و  ص تاتيث اللفي ف إلى  يارث  معليف  جته فييخم المتعأإ افيقيرث تأى اقار افيقمار 

 .الم،ني تأى افيتمكا ل تأى الل ،اع

 بوصفه فرصة للتعلم 32استثمار الخطأ -د

،  ف افيتعأ ت ف افيتي  عاتب الخ أ  قتن رعت الم،اارثف ا ا افي،  ف افيتي  أن الخ أ ع جاتشش  إنها  ،ني تق ا اكهم إ  افي
 .لاماث عثقفف علهذا يج،غه ا  ي ج م إلى الخ أ عللمش  محأف ه، ع ف ل عجاا المعم فف ل افي  ا تأى افيمشن

                                                           
 .91–79في ا سف   غل سكهف افيعقن ل اعتتجف ص 30
 .272–244ف ص4اعل إستحاق افيشاهبيف الملا قا ف ج 31
 .266–243 ار   للت سلروف افيعقن المستلتبف ص 32



م(6202 غشت) 01، العدد: 01مجلة آفاق للدراسات التربوية والإنسانية المجلد:    

Afaq Journal for Educational and Human Studies 

Volume 01, Issue 01 (August 2026 ) 

Dépôt Légal   /رقم الإيداع القانوني

2026PE0029 

 

 49 للدراسات التربوية والإنسانية مجلة آفــاق
 

سةإ  ج المجي  ابلللي افيذو اتن  بإ كا  الخ أ ل عيتمل هذا  ج  ا   كي تأ ش افينع ف الحييهفف كتا يج
اللاتيااف عتيَّ  لا،ااا  ص ه، عف اناراك انلساإف  ا ااظ اعتيي تي عذل عسعش ل افي،تحث عالستيللف  افيق تف 

 .في سا ل افيعصتف  ص الخ أف عإثا ل س  ف المجي  افيذو يقلا إلى  صتح تحش

 فكيراعتماد تقويم يقيس عمليات الت -هـ

هل افيذو  33فيص     هذ  المتارسا  ثمارها إرا فن افيتقليم  صلراا ل ت اس الحم  عالست يارف  افيتقليم الحق قه
 .يكشا تيرث المتعأإ تأى  أ ن المع  ا ف عرعط ابس،اب بافيجتا  ف ع عأ ن ا ت ارا شف عافيي اع تص آرا ش بالحةف

ل ع ا  المشكأفف عاراسف الحال ف عالمجافما  افيصم فف علهذا يج،غه ا   تجلع ااعا  افيتقليم فيتشتن افي
عالمشمعتا ف عابس أف الممتلحف افيتي  ت أب عجاا انلااعف ل اسنلااتياف  يذ  اباعا   ق   افيعتأ ا  افيعقأ ف افيتي 

 ج المجي   يقلظ تأ يا افيتمكا افيجقيوف ع جسةإ  ج المقارعف بافيكما   افيتي  عتتيها الميرسف المغمع فف كتا  تلا ل
 .ابلللي افيذو يق   لالاث اللاتياا عس  ف الستيلل ل عكهمث المحملت

 نحو نموذج تربوي تكاملي -و

عال  تاا  ا س،لف نكص اتنات ثلرج  معلو يقلظ تأى  سف  م ك،ا   تكا أفم إلرث افيس الف ععجاا المعم ف 
تت،ار الخ أ  ملف فيأتعأإف عهذ  المم ك،ا  ل تمهن مجما إلامااا  بالحلارف عافيتيريب تأى افينلا وف عاتتتاا افيتعأ نف عا

ع ياغللا ف  جمصأفف عن  شكن  ج ل ف  تكا أف  سعى إلى  كليص  تعأإ نتأو الجماث تأى افيتمكاف عافيقيرث تأى 
 .الستيللف عافيلته عتعيا الحتتال ف عالستعياا لممالاعف آرا ش ل  لا افييفي ن

لظ افي ص مجما  ص أو الللي  م ،ط باستج،اط ابحكاظ افيشمت فف عن يص،و إهاراا  جية اا ع ص هجا ل يعلا  مي
فيتكليص افيعقنف ع أسمف  معليف  قلظ تأى ا  الحق قف ل   جال بافيتأق ف عإثا بافي،تحثف عالحلارف عالملا لفف عاللاتيااف عإرا 

نلااعف تص ابس أف  تحسبف عن قمج إلسا ا تااراا نجتحا الميرسف ل غمس هذ  افيق إف  إنها ل قمج  تعأتاا قسص ا
تأى همت ابس أف افيصتح تحفف ع أ ن افيلاتجف عاقار الملاتا علته ع س عفي فف عهل المقصي ابسمى افيذو  أتقه تجي  

 . قالي افينع ف الحييهف  ج المقالي المجية ف فيعأإ اللل افيمقش

 خاتمة البحث
                                                           

3331.–Grant Wiggins, Educative Assessment, pp. 7  
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ل افيتصلر ابلللي انس  ه يتةاع  كللش  م ،ف  عم  ف اع اااث   أصا هذ  افييراسف إلى ا   ميلظ افي ص
الاتياايف لستج،اط ابحكاظ افيشمت فف في غيع  جيةاا  تكا  ا ل عجاا افيعقنف يقلظ تأى افيج مف عالستيللف عافينلا وف 

عا إلى افي ص عللمش لق ضاا عالملا لف ع  ابافيفف ع ماتاث المقالي عالمآل ف عتي افيم افيتتحأ ن ا  ابللفي   لم يج م 
فيأ ق  اع  ماا اا فيألهإف عإثا تي ع   ع،ااا تص ه، عف اناراك افي،شمو المحيعاف ععس أفا  شمعتف في تناب  ص الحل 

 .بحسب  ا يت تحش افييفي ن ع ستو عش افي اتف انلسال ف

 ا ف ع تحص ابافيفف عالملا لف ع  كتا ع جا افييراسف ا  الميارا  افيعقأ ف افيتي يقلظ تأ يا افي صف  ص  أ ن المع 
الحتتال ف عافيتعأ نف عافينلا وف تمهن ل لالهمها ابس  لمسيا افيتي  قلظ تأ يا افينع ف المعالمث ل عجاا افيتمكا 
افيجقيوف ع ص بأ  إ  افيع تف ع  المجي  ابلللي عافيج م   افينعليف الحييهف في سا ت تف  شاعش تارضف عإثا هه 

 . جيةه ل تيا  ص الم،اائ افيكبرخم افيتي   هم عجاا المعم ف ع كليص افيعقن ت تف  قاهج

عتي كشما المقارلف ع  افيمكم ابلللي عكن  ص افيج ميف افي،جا  فف عافي،جا  ف اللاتتات فف عافيبراغتا  فف عافينع ف افيجقييفف 
ل عجاا المعم فف ع هم ف الحلارف عحن  أتقه ل اننا  عيعر المتعأإ  –تأى ا ت    ملاع ا ا  –ا  هذ  الواها  

المشك  ف عافيتعأ نف عالستيللف علقي المسأتا ف  ج عقاا  صلل ف كن  ج ل ف ل  ج أقا ا عاهيا ياف عهذا  ا 
ي كي ا  افينا  ابلللي انس  ه ل يقا ل  لالايف افيمكم افينعلو الحييثف عن نتأو  ص ان كا   المجية ف  ا 

 .حلار تأته  هتم  عشف عان ااث  ص  جة،ا ش اع   قيا  الافيتش يستو بإتا ف

عال  تاا  ص رفيوف اتنحا افييراسف  صلراا  معل ا  كا أ اا لعن  ص  ميلظ افي ص إهاراا  جية اا في،جاا افيعقن افيجاتيف 
الخ أ ل افيتعأإف عاتتتاا يقلظ تأى إلرث افيس الف ععجاا المعم ف بالحلارف عافيتيريب تأى افينلا و عافيتعأ نف عاستهتار 

 قليم يق   تتأ ا  افيتمكا ل مجما اسنلااع المعأل ا ف عوذا يتتحلل افي ص  ص  ميلظ الللي  م ،ط باللاتياا 
 .افيمقيه إلى اااث  معليف  سيإ ل  كليص  تعأإ تاار تأى افيتتحأ نف عالمجاتشفف عاقار افيقمار ل  لا الحةف عافييفي ن

 :هذ  افييراسف   تا يأ عنكص إجمال اهإ لتا   

ا  عم  اا يقلظ تأى غأ،ف اناراك المجض،طف ل تأى افيشو اع  - ا  افي ص ل افيمكم ابلللي نهن  جيةا
 .افيلهإ

 .ا  حة ف افي ص  عك  عاتع ف افيشميعف ع ماتا ا في ، عف اناراك انلساإ عحيعا  -

تقأ ف تأ اف ل  قي تيا ا  افيعقن اللاتيااو افيذو عجا  تأإ اللل افيمقش يقلظ تأى  يارا   -
 .افيتتحأ نف عافيتعأ نف عافينلا وف عاتت،ار المآل 
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ا  هجاك  قاهعاا  جية اا عا تحاا ع  هذ  الميارا  عع  الم،اائ افيتي  قلظ تأ يا افيج م   افينعليف  -
 .الحييهفف عل س تا افي،جا  فف عافي،جا  ف اللاتتات فف عافيبراغتا  فف عافينع ف افيجقييف

ميلظ افي ص ل اعال افينعلو نكص ا  يسيإ ل اللتقال  ص ثقا ف افيتأق  إلى ثقا ف ا   لف ا   -
 .افيتمكاف ع ص استي ك المعم ف إلى عجا يا علقيها

ا  عم  اا نكص ان ااث  جش ل   ليم المتارسف افيتعأ ت فف ععجاا ثلرج  - ا  المجي  ابلللي نتأو رل يا
 .ف عالمعالمث افينعليف معلو لتج ع  ابلافيف انس   

عل  لا هذ  افيجتا  ف  لله افييراسف بافيعتن تأى إتااث تمااث افينا  ابلللي عالمقاليو  ص  ج لر  معلوف 
عإا اج  يارا  الستيللف عافينلا وف عافيتعأ نف ع ق ل المجاط  تص عما    كليص الميرس ف  ج  شة ج افييراسا  

افيمقش ل   ليم المجاه  افييراس فف ع جت ف افيتمكا افيجقيو فييخم المتعأت ف بما يسيإ  افيت ، ق ف افيتي  ستهتم  ماه إ اللل
ل  كليص ذخص ف تأت ف  تلا لفف تاارث تأى افيتماتن افيلاته  ج  ع  ا  افيعصمف اع  المصال تص  ملاع تيا 

 .الحضاريف

إلى  تو ا ل بحهه لايييف يج م إلى عل الختاظف  إ  هذ  افييراسف ل  ي ته استجماا لالالب المل لعف عإثا  سعى 
ا في،جاا افيعقنف علجاتف  جية ف  تأإ اللل افيمقش ل عللمش تأتاا  الاا باستج،اط ابحكاظ  تحسبف عن عللمش تأتا
افيتمكاف عفيعن إتااث اكتشا  هذ  افيلف مف المعم  ف عافينعليف تمهن   لث  يتف نحل وييي ان ااث  ص  ماثجا افيعأته ل 

   افينعليف المعالمثف عإتا ف لاسلر حلار حق قه ع  الافيف افيمكم انس  ه ع جة،ا  افيمكم افينعلو  لالايف افيتتحي
الحييثف بما يخيظ عجاا انلسا  افيقاار تأى ا  يمكم ععتلف علتيي علتهف عيتتحتن  س عفي ف احكا ش ع لاتمش ل 

 . لا افييفي ن عافيبرها 

 مراجع البحث
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 مفهوم النقود والسيرورة التاريخية لظهور فكرتها، أنواعها وأصنافها
The Concept of Money and the Historical 

Evolution of Its Emergence : Types and Categories 

 المغرب. /جامعة محمد الأول، وجدة، أسامة اليحياويد. 

 

  الملخص
الكلمات 
 المفتاحية

موضااوا ب ندااو  مااا فهاا  بلسيرااو   ب رااة وا ب تلو،هااث  ب ت اانهفك فهاا  ياا      اا    اا ا يتناال ه ااالب ب   اا  
ب ندو  إلى تطوو ط هعي م   به بلإنرلن منل م فلث بلاكتسلء ب لبتي  ب ت ل ه بل لش  بالدليضثك م  وبً با رلع ب ندديث 

.  ي ان  ب   ا   ن  ب ادب ع ب  يهراي  وبء االب  بلر وكلت بلعدنهاثك   اولًا إلى ب نداو  ب وو هاث  بلإ  ة نهاث ب دي اث
ب تطااوو بلرااتو  اااو نااعي بلإنراالن ب اادبيل إلى تهرااة  ولهاالت ب ت اال ه  ةاال ق  ااعوبات كاا  م فلااث ناالبدثك   ن  
ب ندو  ب    نوب يرل تشةط  جو  نلطث نهلنهث تضوا تدب لهل. كول ي ن ف ب     ب ندو  إلى   انل يرل بموراث 

ك بلإ زبمهااثك بل اا  هثك بلإ  ة نهااثح موض اا لً   االيو كاا   اانف   شليسااهك  ،ااتل بالإشاالوا إلى )بلعدنهااثك ب نلي ااث
 ب ت وه ب  باا نحو ب عولات بلشس  ا  ب ندو  بلإ  ة نهث ب وطنهث   ث ه  لى   و ب  نوك بل كزيث.

 
ب ندو ك بلدليضثك 
بلر وكلتك ب ندو  
بلإ زبمهثك ب ندو  

 بل   هثك
 

Abstract Keywords 

Money, 
Barter, 

Coinage, Fiat 
Money, Bank 

Money, 

This research examines the concept of money, its historical evolution, and its 

classification. It traces the origin of money back to a natural progression that 

humanity underwent, starting from the stage of self-sufficiency and direct 

barter, passing through commodity money and metallic coinage, and 

culminating in modern paper and electronic money. The study demonstrates 

that the primary driving force behind this continuous development is humanity's 

persistent quest to facilitate exchange processes and overcome the difficulties 

inherent in each preceding stage. It also establishes that all forms of money 

require a political authority to guarantee their circulation. Furthermore, the 

research classifies money into five categories (metallic, representative, fiat, 

bank, and electronic), elucidating the characteristics and functions of each. It 

concludes by highlighting the current shift toward cryptocurrencies and national 

electronic currencies, and its implications for the role of central banks  
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 مقدمة
ضا ت  ب ندااو   ل كا  تسل ااه  فهلتنال ب هومهااثك ند ضايرل  ن نسديراال   ن  ن نراوه  ااا   اليرل    نااة ل.   ل وال يدااف ف

ي شاف  بل ء مترليلًا: كهاف   ا  االب ب اوو     االه ب و ال  بلإ  ة نهاث إلى مال ااي  لهاه ب هاو   إن  تت  اع ناةا ب نداو 
 ا وفلث طويلث  م ك  ثك بوتدى  هيرل بلإنرالن ماا ب ت ال ه ب عهاب بل لشا  إلى ب اةبا  ناليب متعل  اثك كل وال ضال ته م فلاث 

لملات عات بلل تعد ادواببت   مل بعدال.  ش   الب ب تطوو م ت طلً بتود   ب هالا بلاجتول هاث  تشالبص م الف ب  ا ب ك   ل  
سلو اث ب عيه اث  ن  بعالمج بعتوعالت بلعل ا ا لا تازبه تعتواد منطال ب ت ال ه بل لشا    ن  ناهب تطو وت    ب ل. غة  ن  بل

ندديك كون  ب زما تو  ف  ندالك ل فن  ن     ى ةل قت ب ندو  ب وو هث إلى مل او  و ال    كاوب . يشا    االب ب ت اليا 
 يداو   لهيرال االب ب   ا ك إع يراعى إلى تت  اع بلرالو ب وبنع بن  ش له ب تعلم  ب نددي  بر ب زما  بل لن ب وضهث ب تي

 ب تطووي  لندو  منل بدبيا ل ب  لىك  ت نهف   نل يرلك  تأم  ب ت ولات ب  بانث ب تي تعهد تش ه      ل.
 مشكلة البحث:

 يراااد شاا    شيرااوو ب ندااو  مناال  ياا  ب تاالوية فيطااثً مس ااالهث ل مراالو ب تطااوو بلإنراالنك إع بنتداا   اال بلإنراالن مااا 
ه إلى  يراااد بلعااالملات بلعد ااادا ب دليواااث  لاااى  ناااليب نددياااث متطاااووا. غاااة  ن  اااال كبلاكتسااالء ب ااالبتي  بلدليضاااث بل لشااا ا
  هنواال ناا ى ل  ك لا متيلنرااثك باا     اان ت ليناالت جلويااث باان ب شااعو   بعتوعاالت ب رااة وا ب تطوويااث ن ت ااا  طهااث

في ومااالً سانرااالت ناااهل يث  م ااا  هثك ىاااد شاااعوباً   ااا ى ل   غاااله    يدهااال   ااا لح ب ااالق  ب نداااو  مسيرومااالً مااال ياً  هوهااالً 
 ب بربقياا  لا تاازبه ت اانق ل  لا ل اال ب ت ل  هااث   اال منطاال لا ماال ي  لا  هواايك يدااو   لااى م ل  ااث ب دااو   ب وبج االت   اا ى 

هل  هل  فاوه ط هعاث ب نداو :  بد ن  نهب ندديك ما ق هل ب د هلث إلى آ      ب ال. الب ب ت اليا يطا ت ترال لاً جاوا ياً 
أم ه  بناء اجتماع  تتشلكل  صلورتبح بسلل السلياض اي لاري لكل   ،ضرورة اقتصادية فرضتها تعقيدات التبادل

 مجتمع؟
 إعب كااالن بلانتداااله ماااا بلدليضاااث إلى ب نداااو  بلعدنهاااث ي ب وو هاااث  للإ  ة نهاااث ي  اااد   كوناااه مرااالو فتواااي نحاااو ب تهراااة 

العواملل  الفعليللة اللل  دفعلل  اكنسللال   لىلل  مرحلللة     للاو  الشللك  يقاا  مط  فاالً فااوه  به بل  نااثك  ااان  ب رااا 
كواال  ن  ب ت ااوه ب اا باا نحااو ب عواالات بلشااس  ا  ب نقوااث ب ندديااث ب لام كزيااث ي ناالو   النقللدي السللابب وابتكللار بللدي   عنللبح.

 غااة مراا و  فااوه ب رااهل ا ب ندديااث    و س فلااث جدياادا  ااد ت عهااد تع يااف ب علا ااث باان ب ندااو   ب د  ااثك  تطاا ت إشاا للاً 
 .ب  نوك بل كزيث

 أهداف البحث:
 :ييردف الب ب     إلى تحدهل ب ادبف بلآتهث

 .تحديد بلسيرو  بلا طلافي  بلا ت ل ي  لندو   ت هلن  شليسيرل ب نلنهث ل ب ت ل ه  بلا   لو  بلايتولن .1
 .منل م فلث بلدليضث  ب رلع ب ندديث فتى ب ندو  بلإ  ة نهث ب دي ثتت  ع ب رة وا ب تلو،هث  قيروو    ا ب ندو   .2
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ت نهف ب ندو  إلى  نوب يرل    نل يرل بلتعلوف  لهيرل ب ت ل ياً )بلعدنهثك ب نلي ثك بلإ زبمهثك بل ا  هثك بلإ  ة نهاثح  .3
 . بهلن   ليو ك   نف

 .دد  ببت لو  نلي  ت ل ه  ك   م  نث  نيرو ثإب بق ب عوبم  ب تي   عن بلإنرلن إلى تطوي   ش له ب ن .4
ب و اوف  لااى ب ت ااولات ب  باناث ل ب نقاال  ب نداادي ب عالليك كاال عولات بلشااس  ا  ب عوالات بلإ  ة نهااث ب وطنهااثك  .5

 . آثاوال  لى   و ب  نوك بل كزيث
 الدراسات السابقة:

اً ماا شالوبت بللاص  ب رالطلنك   شالو إلى ااح: تنل ه ل "بلددمث" ب ندو  بو اسيرل شالو 808ببا  لد ن )ت.  •
  ن  ب لاب  ب سضث  هوثٌ     مت و ه  ع ةاٌ  ه

اااح: ل كتلباه "شال و ب عداو  ل عكا  ب نداو "ك و اد ب شا له ب نددياث بلتدب  اث 845بلد يزي تدي ب ديا )ت.  •
 ل بلإنلا    نوبا بلر وكلت

• Favier, Jean (1971): "Finance et fiscalité au bas du Moyen Âge"  
 تنل ه ب ندو  ل نهل يرل ب  و بي   ث ال  لى ب  كث بلا ت ل يث

 ح: ل "بلإنلا   نق يث بنت ولو ب ندو "ك  للج ب ندو  ما منقوو ب ت ل ي إنلامي1989 رلن ب ل  حمد ) •
ب نددياث بلإنالامهث ح: ل "بلا ت ل   بلله ل ب تشا يع  ب انقل ب وضاعهث"ك  الون بان ب انقل 1988 طوي  وقي ) •

  ب وضعهث
ح: ل "ب غاا   بلإناالامي: كنااوق   هنااث   وبناالت"ك تناال ه بلعطهاالت ب و ااسهث  ب  هسهااث 1999ب شاا يف فيوااد ) •

 . لور وكلت
 ب  ندي فيود  حمد: ل "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك  للج   نلف ب ندو    نوب يرل •
   نوك"ك  وس ب ندو  ب نلي ث  ب تو هلهثح: ل "ب ت ل يات ب ندو   ب1990   ي لح س  آ   ن ) •

• Bernstein, Alexander (1998): "Monetary Policy Implication of Digital 
Money" ، 

 تنل ه ب ندو  ب   وهث   ث ال  لى ب رهلنث ب ندديث
 خطة البحث:

 : ر ونل الب ب     إلى م   ن ويهرهن
 هث  قيروو     لبل    ب  ه: مسيرو  ب ندو   ب رة وا ب تلو،
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 بلطلب ب  ه: مسيرو  ب ندو  -
 بلطلب ب  لن: ب رة وا ب تلو،هث  قيروو    ا ب ندو  ) يشتو   لى    نح -

 بل    ب  لن:   نلف ب ندو   تطووال
 بلطلب ب  ه: ب ندو  ب تدلهديث )بلعدنهثك ب نلي ثك بلإ زبمهثح -
   ة نهثحبلطلب ب  لن: ب ندو  ب دي ث )بل   هثك بلإ -

 منهج البحث:
 تت  ع ب رة وا ب تطوويث  بالمنهج التاريخ ب تودلح ل الب ب      لى بلنيرج ب تلو،ي ب و سي ب ت لهلي.  دد بنتعن ل 

ل   ض  المنهج الوصف  لندو  منل نشوا    ا بلدليضث  ب رلع ب ندديث فتى ب ندو  بلإ  ة نهث ب دي ثك مع توشهف 
ل تحله  ب عوبم  ب تي   عن بلإنرلن إلى ببت لو  ش له  والمنهج التحليل  نل يرل    لي يرلك مسيرو  ب ندو    

ندديث جديدا ل ك  م فلث تاو،هث.   د تم  لن إج بءبت ب     ل جمع بلل ا ب علوهث ما بل ل و ب   هث  ب  لنويثك 
 .ب ع بهث  ب جن هثك  تنل لهل با ندد  بلدلونث

 مفهوم النقود والسيرورة التاريخية لظهور فكرتهاالمبحث الأول: 

  يشتو   لى مطل ن:
 .مسيرو  ب ندو بلطلب ب  ه: 
 .ب رة وا ب تلو،هث  قيروو    ا ب ندو بلطلب ب  لن: 
 :مفهوم النقودالمطلل الأول: 

 أولًا: التعريف اللغوي
ي  غل يراال فااوه معااي ب توههااز  ب س اا .  االه ببااا د" ل معاالجل ب لغااث ب ع بهااث باادلالات متعااد ا يلتداا"ندَاا اماال    ت و 

منقوو ل " رلن ب ع  ": "ب نا دْد: إ طل ك ب ا وا ل ب الهك  لح اَدَه م نل اَداً: نداد  اه ب ا واك  بلانال ب نا دْاد   ب نا دْدبن ه اث". 
ه  لجلاً   .1 ب نا دْد   يضلً: مل ،  جه بلإنرلن ما  وبهمه  هعطهه إيا 

.  للجااالو ب لغاااوي ياااده   لاااى 2ب دااالموس ب"اااهب": "ناَدَاادَ ب ااادوبال:   طلاااال ندااادبً لا نرااه ث"ل " يب ساااة ق آبا   االه  
معنهن متلاقمن: ب تعيه  ل ب عطلءك  ب توههز بن ب شيء  نقةه.  منه بشتل  ب طلات "ب ندد" سعاي ب ادوبال  ب ادلحنة 

ه ز  ت س    ا غةال ما ب رلع ل تم   .بلعه نث بلتدب  ثك  نّ 
 نياً: التعريف الاصطلاح  عند الاقتصاديين المسلمينثا

                                                           

 .521ك ص 3ك ج 1994ببا منقووك فيود با م   ك " رلن ب ع  "ك مل ا "ندد"ك  بو  ل وك بة تك ب ط عث ب  ل  ثك  1
 1058نل ثك بة تك ص ب سة قآبا يك "ب دلموس ب"هب"ك مانرث ب    2
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ينلو".   اد      ن ب ندو  ل ب ةبث بلا ت ل ي بلإنلامي سرو هلت متعد اك  ب قال "ب عَنْ"  "ب نا دْد"  "ب د وال  ب اد 
  مت اااو هك  همااال  اااد   بباااا  لاااد ن ل "بلددماااث" تع يسااالً  شهسهااالً  لنداااو  بدو اااه: "إن     لااال ب ااالاب  ب سضاااث  هواااثً   ااا

 .3ب ل ةا     مت و ه ل ب غل ب"

 لبا  لد ن لا يع  ف ب ندو  بجوا ال ب  بوشهستيرل: اي   با فسظ ب دهواث   ناهلث  لت ال ه.  م ال بلإمال  ب غازبق  داد  
 هاهك  وبب مسيرو  ب ندو  ب ونّل  نهلث لا غليثك إع ش يريرل بال آا: "لا  ون لهالك تح اي كا   اونك   ال ص ب نداد لا غا ض

لديراال    ت ااون معهاالوبً تداالس بااه "إفهاالء  لااو  ب ااديا"  ن  ب ندااو   .  يضااهف ب غاازبق ل 4 اااو  نااهلث إلى كاا  غاا ض"
 5"ب ثملن: "ب لاب  ب سضث همل ب  واك  ك  شيء نوبهمل  لهس ب وا

 ثالثاً: التعريف الاقتصادي ايديث
ساالت متدلوبااث تتساال جمهعيراال  لااى  شليسيراال ب اا لاث.  دااد     يراال ل ب  بهاالت بلا ت اال يث بلعل اا اك ت عاا  ف ب ندااو  بتع ي

.      يرال فيواد ب  نادي  نّال 6   ي لح س  نّل "ك  مل ي د ا   وومالً كوناهلث  لت ال ه   فادا  لدهالس  قازن  لدهواث"
نّاال يعلوااون "كاا  شاايء يد لااه ب ناالس  لمااثً ل مدلباا  ماال ي هعونااه    يدد مونااه مااا  اادملتك   ن  ن يااة    ب ل   لااهك  

ل يرتطهعون ب ت   ف  هه  ند ب لجث"  .7 نّ 

 مل ب  نص بل كزي ب  و بي  هع   يرل  شهسهلً  نّل "  با مد و ث  لى نطل   بنع كونهلث  لد ع   فادا فرالبهث  قازن  
 8" لدهوث

ى ب  داثك تراتود  ةوع اله ب تع يسلت  لى  ن  ب نداو   هران دا   معادن     و اثك با  ااي  داد بجتوال ي  اليل  لا
 : هوتيرل ما   وه بلجول ث لهل  تدو   شهستيرل  لى ثلاث وكليز

                                                           

 .246ك ص 2001ببا  لد نك "بلددمث"ك  بو ب س  ك بة تك  3
 .76ك ص 12ب غزبق  بو فلمدك "إفهلء  لو  ب ديا"ك م ت ث ب شعبك ب دلا اك ج  4
 .77ك ص 12نسس بل دوك ج  5
 .15ك ص 1990   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ب دبو بلجلمعهثك  6
 .22د  حمد ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص فيو 7

8 European Central Bank, "The Monetary Policy of the ECB", Frankfurt, 2004, p. 8. 
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ت زياا  ب ندااو   ااعوبات بلدليضااث بلتعلدااث بتوب اال ب  غ االت  بنعاادب   لبلهااث ب درااوث.  االه تعااللى  وسلليل للتبللادل: .1
باااالا  ناااهب نداااادي ي ااااون   باً  لدااالء باااان ب  ااااليع [ك  ب  هاااع لا يرااااتدهل 275﴿َ َ فَااا للَّ ب للَّ  بْ  اَهْااااعَ َ فَااا للََّ  ب اااا   بَا   ب  داااا ا: 

  9 بلشةي.   د  شلو  ونطو إلى  ن  ب ت ل ه ب نددي   جدته ب لجث   هس ب ط هعث
تتهح ب ندو   هالس  اهل ب رالع  بمادملت سدادبو مشاةك  لبا   لودلوناث.   الب ز لاال ب غازبق  وحدة قياس للقيمة: .2

 10يم ا مدلونث  هوث ثو  بدهوث شعة إلا س جع مشةك "معهلوبً" تدلس به ب ثملنك إع لا

تتااهح ب ندااو  تأجهاا  بلانااتيرلاك  تحوياا  ب  اا  ا ب لضاا ا إلى  اادوا شاا بيهث ماج لااث. غااة  ن  اااله  مخلل ل للقيمللة: .3
  11ب وشهسث مش  طث بانتد بو  هوث ب ندد نسرهك  او مل ي بب ب ندو  ب دث ب نلس ل ب رلطث بل د وا لهل

اْ لًا س   اْْ "  اله وناوه ْ س ضللَّاث  م  اْ لًا س   اْْ ك َ بْ س ضللَّاث  با   ب اادي   إن   - 12   الى    لهاه  نالل: "ب الللَّاَب  با  الللَّاَب  م 
 .كلن يد  و  ف ل  ب  با ل ب   فك  انه ي  ن  ن  ب لاب  ب سضث كللح معهلو ب دهوث  ب  وا ل  دو بلإنلا 

 رابعاً: شروط النقود وأرلىانها
شةط بلا ت ل يون جملث ما ب ش  ط ل ب شيء  ها ي  شهسث ب ندو   لاى  جاه ب  واله:  ن ي اون مد اولاً  وومالكً ب

  ن ي ون  لبلًا  لدروث   ن  ددبن ب دهواثك   ن ي اون متيلنرالً  مت اد و ب  دالء )لا يتلاف برا  ثحك   ن ت اون  هوتاه 
 :ندد ل  و ه.   د م و  سي  ب ديا ب ل ي  سلت ب 13مرتد ا نر هلً 

  اا ْ  اله ب سنون إ  ب ل  اٌ    لفتيرل   ا   وا  سقيرل "

 بلإ  ب   هيرل ف بٌ     ث ب لسظ  هيرل ندل  فلاه 

 يتيد   فرنيرل إعب قب ت   ل ث  تضعف  نل تيرل إعب     ن ل ب ن و  نل ث 

  14" يري ب رير  بلوتنع  ب  نى بل تسع  
 هث مااا شااع ك  انااه ي االح   ااسلً  ط هعااث ب ندااو : شاايء برااهب ل شاالا ه  ب  هاانك  إن كاالن ل   ااف ب سنااون ب شااع

 ." وهل ل  شهستهك "ب رير  بلوتنع

 خامساً: علاقة النقود بالسلطة السياسية

                                                           

9 FAVIER, Jean, " Finance et fiscalité au bas du Moyen Âge ", Paris, Cèdes, 1971, p.37 
 .78ك ص 12 ج   سك ب غزبقك "إفهلء  لو  ب ديا"ك 10
 .99ك ص 1988 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك  بو ب س   ب ع بيك   نلنك ب ط عث ب  لىك  11
 .1584  هح مرللك كتل  بلرل لتثك با  ب   ف  بهع ب لاب با وو  نره ثك و ل  12
 .19-17   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ص  13
 ي  ب ديا ب ل يك "ب عدد ب  سي "ك تحدهل:   د   ب علايليك  بو ب  تب ب علوهثك بة ت. س 14
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ما بلتعلوف  لهه  ن  ب ندو  اي فيا ك  لداوا  ب رالطث ب رهلناهثك   لاى االب ب نالس ب تبراال بباا  لاد ن شالواً ماا 
.  اال ص  ااان  بلانرااث ب ندديااث  ب دااوا ب رهلنااهث تتدلطعاالنك إع لا يم ااا  ن ىااد نداادبً بااد ن 15شاالوبت بللااص  ب راالطلن
.  ل ندااد فرااب  ب هااد اهااو  تنااتقل ب  كااث مااع  جااو ه  تغهااب  نااد غهلبااهك  منعااه مااا ب تاادب ه 16   ااث  ب ع ااس  اا هح

رالع.  با تالق  ل نداد  ندوتاه  بشاتدب   ب زج  به ل شلوث بلاكتنالق يعاب بط يداث غاة م لشا ا   اف ف كاث بلإنتالج  ت ال ه ب 
  17ب لجث إ هه يعطي لل  ه  وا   ض بلإوب ا

 :السيرورة التاريخية لظهور فكرة النقودالمطلل الثاني: 
شيراا ت   اا ا ب ندااو   اادى بلإنراالن مااع فيل  تااه ب  لى  لياا  ج مااا ب  دبيهااث ب ااتي كاالن يعهشاايرلك  ن ي ااا ااالب ب قيرااوو 

 .18ت مةبكوث   ضتيرل ط هعث ب ت ل ه  تعدهد ب هلا بلاجتول هث  هد  د ث ب  نتلجَ فلجل
  ن  تاويااة ب ندااو  متشاالبص بتاالوية بلإنراالن نسرااهك  دااد ب ااتلب  هااه بلاكااد بالقنااون  ب  لباان بال جااوتك  اال جعاا   

 ك اا  منااه تاو،االً  بعاالمج ب  االف ن يداا   ن  ن  "تاويااة ب ندااو  ل م فلااث ماال   اا  ب  و ونهل هااث ي اال  ي ااون تاو،االً  لس بغاالت
 .19" لوعطهلت بللوونث

 : يشتو  الب بلطلب  لى    ن
  الفرع الأول: المراح  الأو  لظهور النقود )المقاي ة والسلع النقدية(.
 .الفرع الثاني: التطور اللاحب للنقود )من المسكولىات    النقود الورقية(

 ة والسلع النقدية(الفرع الأول: المراح  الأو  لظهور النقود )المقاي 
 مرحلة الالىتفاء الذاتي .1

ل ب  اادء كاالن بلإنراالن يعااهر فهاالا    بنهااث منعز ااثك يعتوااد  هيراال  لااى ماال تااو   ه  ااه ب ط هعااث مااا ثماالو   ااهد   ن  ن 
 ت ون بهنه  بن غةه  لا ث ت ل ه منتقوث.   هلته ب س  بنهث جعلته منعازلاً  اا ب هالا بلاجتول هاثك  ال نا  ب  اه مشالك 

                                                           

 246ص    سك ببا  لد نك "بلددمث"ك 15
16 GIACOBBI, Michel, " Les monnaies et la monnaie, productions et échanges, PUF, 

Paris, 2000, p. 236 
 .149ك ص 1989ت ولو ب ندو "ك منشووبت كلهث بلآ ب ك ب  باطك  رلن ب ل  حمدك "بلإنلا   نق يث بن 17
 .95ك ص 1988 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك  بو ب س   ب ع بيك   نلنك ب ط عث ب  لىك  18
 .145ك ص 1989 رلن ب ل  حمدك "بلإنلا   نق يث بنت ولو ب ندو "ك منشووبت كلهث بلآ ب ك ب  باطك  19
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.   ااد  شاالو ببااا  لااد ن إلى اااله بل فلااث بدو ااه: "بلإنراالن 20 معهداالت   لااول فل ااث ب   االه ب ااتي طللاال كاالن ي  اا   نيراال
ااال ع ااا   اااه ب عاااهر ل جمل اااث  ااالا باااد  ماااا ب تعااال ن" مااادن  با ط اااعك  إل 

ك  ب تعااال ن ل  اااووته ب  لى ن ي اااا يتيااال ق 21
 .هبلاكتسلء سل تنتيه ب وض  مل ي طل ه ب س    نسر

 "مرحلة "الأجر مقاب  خدمة. 2
مع بنتد بو بلإنرلن  لى ضسلف ب نّلو  بنتدل ه إلى ب زوب ثك تش        ب ت ال ه ب  ه.  و ا ح ب سا   ب الي يملاص 
مع  ث ل ب  هد    ب زوب ث يطلب ما بلآ   بلعد   مع  هلً  دملت يدد ميرل  اه مدلبا  بضاع نانلب  ماا ب دواح     اهد 

لث  مس.   د  شلو ب ساة قآبا ي إلى  ن     ه  شا له ب ت ال ه بان ب  شا  كلنان "معل ضالت  هنهاث يداو   ل  با طهل ه  ه
 .22)" هيرل بلجيرد مدلب  ب لجث لا ب  بح مدلب  و س بلله

نْرَاالن  إ لاللَّ مَاال نَااعَى   ب اانيل:    بلآيااث تاكااد  ن  ب ناالس ل ب  رااب اااو ب رااعي -[ 39 االه تعااللى ﴿َ  نَْ  اَاهْسَ   َْ 
 .23 بلجيردك  او مل تط  ع به بلإنرلن ب  ه ل ت ل لاته     شيروو ب ندو 

 مرحلة المقاي ة . 3
تلاان م لشاا ا م فلااث "ب جاا  مدلباا   دمااث" م فلااث بلدليضااثك  اااي بناات دبه ناالعث   اا ى بااد ن  نااهب ياالك .   ااد 

ل كلنن ة ي   ن ب لجاث إلى  ي  ناهب ل ب   24    ن با"ب تيلوا ب  لمتث" تعلما .  اله ب نيالو: "كلنان بلدليضاث  نّ 
   ه  اااوو ب ت ااال ه ل تاوياااة بلإنرااالنهثك يداااو   هيرااال ب ت ااال ه  لاااى توب ااال ب ااا غ تن: وغ اااث ب  اااليع ل نااالعث بلشاااةي  وغ اااث 

 .25بلشةي ل نلعث ب  ليع
ثمااالو ب شاااي    اااد     ااان ل بلإنااالا     لاااه  شاااهلء يتعلمااا   ااال ب نااالس باااده ب نداااو : كااال  هلمجك  ب  رْااا ك  ب اااوو ك   

. كول ني   ببا بطوطث  ند قياوته  تغلقي  ن  ب ر لن يتعالملون بالدليضاث: " باللاح يت الوف  اا  ب راو بن  26 بلوب ا
.   شاالو ب ااوق بن إلى تعلماا   ااا  با س بالدليضااث مااع ةاالو ب  ند هااث 27كواال يت االوف با االاب  ب سضااثك يدطعونااه  طعاالً"

 28تي إلى با س م ا    م تن ل ب رنثك فلملثً بضليعيرل  تتي   هيرل بال ل  ث ليلًا: "ما  ل ا نسا ب  ند هث  ن تأ

                                                           

 .18ك ص 1990   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ب دبو بلجلمعهثك  20
 .89ك ص 2001ببا  لد نك "بلددمث"ك  بو ب س  ك بة تك  21
 . 1120ب سة قآبا يك "ب دلموس ب"هب"ك مانرث ب  نل ثك بة تك مل ا " وض"ك ص  22
 .7827ك ص 15نش  بلريدك ب دلا اك ج ب شع ب ي فيود متوقك "تسرة ب شع ب ي"ك  بو  23
 .107ك ص 1983ك 63ب نيلو   د بلهل يك "بلإنلا   بلا ت ل "ك نلرلث  لن بلع  ثك  د   24
 .108نسس بل دوك ص  25
 ك ص1967بلد يزي تدي ب دياك "شل و ب عدو  ل عك  ب ندو "ك تحدهل: فيود ب رهد  لي بح  ب علو ك بل ت ث ب هدويثك ب نيفك  26

36. 
 .231ك ص 2ببا بطوطثك "ب  فلث"ك تحدهل:   د ب وهد ب لابيك  بو ب س  ك بة تك ج  27
 .231ك ص 2ب وق بن ب را با فيودك "  ف إ  يدهل"ك تحدهل: فيود فييك  بو ب غ   بلإنلاميك بة تك ج  28
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اْ لًا س   اْْ ك َ ب اْبر ر  ْ س ضللَّاث  م  ْ لًا س  ْ ْ ك َ بْ س ضللَّث  با  اْ لًا س   اْْ ك  له ونوه    لى    لهه  نلل: "ب لللَّاَب  با  لللَّاَب  م   با  اْبر    م 
ْ لًا س  ْ ْ " َ ب شللَّع ة  با  شللَّع ة    ب دي  ي  ن  ن  بلدليضث كلنن  لونثً مع   ثً ل  ادو بلإنالا ك إع جا ى تشا يع  -  29م 

 . ف لميرل لنع ب تغ ي   ب  با  هيرل
  شكاليات المقاي ة وانهيارها .4

 30:   ا   ف الب ب نقل  ىل ثً  بنتو بويثك إلا  ن ه كلن يط ت  عوبات  مشلك  ك ةا تتلي و ل
لا يت داال  بيواالً  ن اااد  االفب ب شااعة مااا يملااص ب تساالت  ي غااب ل ب شااعة ل ب و اان  دام توافللب الرابللات:انعلل
 .عبته

 .لا يم ا  روث فهوبن إلى  جزبء   ن  ن يسدد  هوته انعدام قابلية القسمة:
 .لا يوجد معهلو مشةك  دهلس  هوث ب رلع بلت ل  ث انعدام وحدة القياس:
 .بعلمج ب رلع  لبلث  لتلف  لا يم ا فسقيرل مدا طويلث ين:صعوبة النق  والتخ  

  د م او ب  نادي االه بلإشا ل هلت بدو اه: "كلنان بلدليضاث معدو اث ل بعتوعالت ب  دبيهاث فياد  ا ب ت ال هك  لو ال 
 "31بترع نطل  بلعلملات  تنو  ن ب رلع ن يعد ما بلو ا بلانتو بو  لهيرل

 نقود )من المسكولىات    النقود الورقية(الفرع الثاني: التطور اللاحب لل
 ظهور السلع النقدية .1

  ااع إشاا له بلدليضااث ب شااعو  إلى ببت االو لااب جديااد  لتعلماا ك  قيراا ت ب راالع ب ندديااث.  دااد بنااتعولن ب شااعو  
 م ي اال ك  بنااتعولن شاعو  32بلآناهويث  ب شاا  هث ماوب  غلبيهااث كال وق  ب تواا   ب سوبكاه بلجل ااث  ب توببا   ب  ياا   ب  ادف

  و بهاث جلاو  ب هاوبلحت كوناهلث  لت ال ه ب تيالويك كوال كالن  لولاح م لناث ميرواث  ادى -ب لاتهنهاث  بعالمج ب د ليا  بلهناد 
 33شعو  ب    بء

                                                           

 .1584  هح مرللك كتل  بلرل لتثك با  ب   ف  بهع ب لاب با وو  نره ثك و ل  29
 .21-20   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ص  30
 .28فيود  حمد ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  31
 .97 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك ص  32
 .110ب نيلو   د بلهل يك "بلإنلا   بلا ت ل "ك ص  33



أسامة اليحياويد.   مفهوم النقود والسيرورة التاريخية لظهور فكرتها 
 

62 Afaq Journal for Educational and Human Studies 
 

دَِيدَ فِيلبِح أحَس  شَلدِيد  وَمَنلَافِعِ للِنلِاسِ وأن لنا ﴿ له تعاللى    شالو بعالمج بلسر ا يا إلى  ن  ماا  -[ 25 ب دياد:  ايح
ل ندو بً ل بعلمج ب ضلوبتبلنل ع ب   34للكووا ل بلآيث  نل ث ب   بت  ب نل ثك  منيرل مل بتُّر
 النقود المعدنية الأو  )الرماح والمسكولىات( .2

بتُّاالت ب راالع ب ندديااث ل ب  دبيااث  شاا له ب  ماالت  ب راايرل ك   ااد   ب ع ااوو  لااى  دااى  ث يااث ل إ لااهل منشااوويا با  اان 
. غاة  ن  االه ب نداو  نا   ن مشالك   لسا   ب  لفا   اا 35يث  عا هث  غةا بنتعولن كندو  اي   لوا  ا وملت ب  نز 

 .م  نث ب نددك  دد كلنن تُّدش  ة ت يده
. 36 .  720  بنااتعول هك  ع ااص  االاه ناانث  وك ب اادبي ي بلعاا  ف فل هاالً  هرااير  اال و ب  ااهنهون إلى ب ااةبا بلراا

 تلوية مع  ل اث  هادياك  كلنان م انو ث ماا بلإ  اة   ) لاهب ماا  .  نت ض     ه  ولث وزهث ل ب 600 مع ننث 
.   ااد ناالهمن اااله ب عولااث ل قيا ا ةاالوا ب اا لا  ب دب لهااث 37ب االاب  ب سضااثحك     تويراال ب ااوو تم اا    االت ب عواالات
 .38 بملوجهث  ل جع   هديا  غي إمبربطوويث ل آنهل ب  غ ى

إن  ب ناالس تاادب  وب ب االاب  ب سضااث  قلحً ي ضاا باً  لنااتد   ب ماا   لااى ضاا   يدااوه بلد ياازي  ب ااسلً اااله بل فلااث: "ي  
 . ي  ن  ب تطوو م   س فلتن: ب تعلم  با وقن   لًاك ي  با ض    ب رص  ثانهلً  -  39ب دوبال  ب دلحنة"

 ظهور النقود الورقية .3
. 40 907  إنتلجيراال فااوبق ناانث  نااتتطوو   اا ا ب ندااو   ت اا ح  و هااث مااع ناالا ث تاناا  ب لكوااث ل ب  اانك فهاا 

 نتنتش     ا ب ندو  ب وو هاث ب  اهنهث ل ب عالن ك ادي   اا ب نداو  بلعدنهاث ب نسهراثك  هندا  ب س ا ا إلى   و با بلرت شاف 
.   اااد   اااف مااالوكو بو اااو ب نداااو  ب وو هاااث ل كتااال  وفلاتاااه بدو اااه: "إن  41بلإيطااالق مااالوكو بو اااو بعاااد  و تاااه ماااا ب  ااان

 .42)"لن با و )ب نح يرتعولون  و لً كندو  بده ما ب لاب  ب سضثك  ي ط ع  لهه  تل ب رلطلنن لن مدينث  

                                                           

 .421ك ص 8ك ج 1999ك  بو طه ثك ب  ياضك ب ط عث ب  لنهثك ببا ك ةك "تسرة ب د آن ب عقهل" 34
35  GIACOBBI, Michel, " Les monnaies et la monnaie, productions et échanges", 

PUF, Paris, 2000, p. 240 
36  FAVIER, Jean, " Finance et fiscalité au bas du Moyen Âge ", Paris, Cèdes, 1971, p. 

39. 
37 GIACOBBI, Michel, op. cit., p. 241  

 .p. 242نسس بل دوك  38
 .38بلد يزيك "شل و ب عدو  ل عك  ب ندو "ك ص  39

40  FAVIER, Jean, op. cit., p. 42. 
41  GIACOBBI, Michel, op. cit., p. 245. 
42  Marco Polo, " Le Livre des Merveilles ", trad. française, La Découverte, Paris, 2012, 

p. 118 
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 ك إلا  نااه  شاا  ل ب   االو  وبااب  هوااث 1660ي    ب ت االو م اا ف نااتوكيرون   ه م اا ف ي اادو  ولااث  و هااث  اال  
دا نااتدو  د اادبو ب ااد لاو .  بعااد بنااتدلاه  م ي اال  ااا بلول ااث بلت اا43 1664ب عولااث با االاب  ااو لا إ لانااه ناانث 

 .44   طته ب لون ب  ض ك  اي   ه  ولث   إ دبوال  لب ب لون
 نظام قاعدة الذهل وسقوطبح .4

نترااتو  وفلااث تطااوو ب ندااد فهاا  نااتدو  ب يطلنهاال باا بب ب عولااث ب وو هااث )بلجنهااه بلإنااة هبح بدل اادا ب االابك ب ماا  
  ل  يرااااد ب اااا يهس 1971غااااة  ن  ااااالب بلاوت اااالط   فل ااااه ناااانث . 45ب اااالي  علتااااه كاااال ص ب ااااولايات بلت اااادا ب م ي هااااث

ب الي كالن يم اا فلما  ب اد لاو ماا تحويلاه ح  Bretton Woods ب يتون    ق)ب م ي ي نه رونك  هردب نقل  
.   ااد  ل اال ب نرااتن  لااى ااالب ب ت ااوه بدو ااه: "إن  بنّهاالو نقاال  ب يتااون    ق ن ي ااا داا    46  وهااث معهنااث مااا ب االاب

 .47" ب  دل هثتدبك ب  كلن ندلث جلويث ل  لرسث ب ندو  ما ب دهوث ب عهنهث إلى ب دهوث  تعدي 
 تل  تعويم ب د لاو ب م ي ي     ح يرتود  وته ماا ب  داث ل ب  وماث ب م ي هاث لا ماا غطالء عاابي.  لا تازبه   ا ا 

 ي إلى نقاال  نداادي إ  ااة نك  االا ا  لااى شيرااوو ب ندااد تتطااوو ل   تناال ب االقك فهاا  نشاايرد تحااو لاً ك ااةبً مااا ب نقاال  ب ااوو 
 .48  وه جديدا ب ووا و وهث كل عولات بلشس  ا

 أصناف النقود وتطورها: المبحث الثاني

 : يشتو   لى مطل ن

 .المطلل الأول: النقود التقليدية )المعدنية، النائبة، اكل امية(
 .المطلل الثاني: النقود ايديثة )المصرفية، اكلكترونية(

 المطلل الأول: النقود التقليدية )المعدنية، النائبة، اكل امية(

                                                           

 .25   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ص  43
 .33ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  44
 .115 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك ص  45

46  Bernstein, Alexander (1998), " Monetary Policy Implication of Digital Money ", 
Kiel, p. 15. 

 .p. 17نسس بل دوك  47
 .20م طسى يونف كللك "ب ندو   ب  نوك بلإ  ة نهث"ك ص  48
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 النقود المعدنية .1
ال تستدا  إلى ب  اسلت ب اتي ةعليرال  ال ثً  ن ت اون ندادبً  ل ل طل ن م فلث ب تعلم  با رلع ب ندديثك   وك بلإنرالن  نّ 

د  ااث.  لةااه إلى بلعاال ن ب نسهرااثك   لااى و ناايرل  بيواالً:  يرااي تتلااف  تُّتلااف مااا به ااثْ إلى   اا ى  لا يم ااا ضاا ب  هوتيراال ب
﴿ يِلِللنَ للِنلِلاسِ حِللل  ب االاب  ب سضااثك ب لااليا بجتوعاان  هيرواال   االيو ن ةتوااع ل غةهماال مااا ب شااهلء.  االه تعااللى 

َِ َ للِلَ  الشِللهَوَاتِ مِللنَ النلِسَللاءِ وَالحبَنلِليَن وَالحقَنلَلاطِيِر الحمِقَنحطلَلرَةِ مِللنَ الللذِهَلِ وَالحفِِ للةِ وَا حَ  لَلرح نَلحعَللامِ وَايح يحللِ  الحمِسَللوِمَةِ وَالأح
للنِ الحمَلل بِ  ُِ حِسح نلحيَا وَانِِ عِنحللدَ يَلَلاةِ الللد  [ك  للآيااث ت  اان م لنااث ب االاب  ب سضااث ل ب اانسس 14 آه  واا بن:  مَتلَلاعِ ايح
ل ما  ب ق مل يا زَيللَّا  لنلس ل اله ب هلا   49ب  ش يث   نّ 

 :50ن ل  ب تي   عن بلإنرلن إلى ت ب ب ندو  بلعدنهثك   جمليرل  طوي ل ثلاثث  وبم   د  د   ب  لف ون ب 

طوب هاااث ب ااالاب  م  نتاااهك إع يم اااا  ااان لا بلرااا وكلت ماااا تشااا هله  نَاااْ  ه برااايرو ث لا تتاااو    ل غاااةه ماااا  أولاً  
ول  ل كلنن ب ندو  ل ب دديم ما ب لاب  ب سضث  نّ   ج   ب شهلء  دوبً   فرنيرل فللًا"بلعل نك  له بلد يزي: " إل 

51 . 

بنتد بو ب دهواثك  اان   هواث ب الاب  ب سضاث تقا   ثابتاث نرا هلً بح ال نادو ول   اعوبث بناتي بجيرولك  الا تتدلدا   ثانياً 
 .52 هوتيرول كتدلد   هوث ب رلع ب زوب هث    ب هوبنهث

زماك  اال اعلااه  اال لً  لتاادب ه  ب سااظ  ماادْ ب  االابث   ااد  ب ت كاا ك  ل االاب لا ي ااد   لا يت كاا  ساا  و ب اا ثالثللاً  
 53طوي    ن  ن يسدد شه لً ما  قنه      لي ه

سي ب  دبيث كلنن  ولهلت نص  ب ندو  ة ي بش    شوبيي لا ع ويرال نقال  م كازيك   ا   عي ثا  ا يداو  براص   
. غااة  ن  54فااتى ومااوقبً كنرااهثنداو ه بشاا   ب تهاالويك  اال يسر اا   جااو  مراا وكلت تحواا   ااووبً   االو لحت  إ طل هاالت   

اااالب ب وضاااع ن يراااتو ك  واااع تطاااوو ب ااازما  بناااتد بو ب اااد هك بفت ااا ت ب رااالطث ب لكواااث  ولهاااث ناااص  ب نداااو ك  قيرااا ت 
مرااا وكلت تحوااا   اااوو ب ماااة  وماااوق ب د  اااث  شاااعلوب ل. يداااوه بباااا  لاااد ن معد  ااالً  لاااى اااالب ب ت اااوه: "إن  بللاااوك إعب 

                                                           

 .102ك ص 1988 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك  بو ب س   ب ع بيك   نلنك ب ط عث ب  لىك  49
ك 5: فيود ب رهد  لي بح  ب علو ك بل ت ث ب هدويثك ب نيفك ب ط عث بلد يزي تدي ب دياك "شل و ب عدو  ل عك  ب ندو "ك تحدهل 50

 .42ك ص 1967
 .22ك ص 1990   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ب دبو بلجلمعهثك  51
 .35فيود  حمد ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  52

53  GIACOBBI, Michel, " Les monnaies et la monnaie, productions et échanges", 
PUF, Paris, 2000, p. 238 

 .248ك ص 2001ببا  لد نك "بلددمث"ك  بو ب س  ك بة تك  54
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ك   ال ص بنتدلان ب نداو  ماا بل ال وا  55داو   زالييرل    دال لك  نّاوب  اا نا  يرل  غاةال"بنتد  ت    تيرل   لموب ناص  ب ن
 .ب س  يث إلى ب رهل ا ب رلطلنهثك   لو  تل ب رلطلن ضوللحً  دهوث بلر وك   د ه

 ن ت ضااا   ب نداااو  بلعدنهاااث ماااا ب ااالاب  ب سضاااث   رااابك بااا  بنااات عولن معااال ن   ااا   هواااث كل ن ااالس  ب بر ناااز ل 
اتسظ  ال  ل اسدلت ب   اةا كشا بء ب داوه  ب"ل اه بلع . 56لملات ب هومهث ب  اغ ىك   لنان ب نداو  ب لا هاث  ب سضاهث تح 

.  بناتو   57  د  شالو ب ساة قآبا ي إلى تعاد    زالء ب نداد  اليلًا: "ب نا دْاد : ب ادوبال  ب ادلحنةك  بلجواع  ندالٌ   نداوٌ   نا د ادٌ"
دهواااث ب عهنهااث إلى غلياااث ب ع اا  ب ااادي ك فهاا  بنتدااا  ب تاادب ه ب ندااادي إلى شاا   آ ااا  ب تعلماا  با نداااو  بلعدنهااث عبت ب 

 .ةل ق فد   بلعدن  ثدله

 النقود النائبة .2
ل   لاااى ب نداااو  بلعدنهاااث ت لستيرااال ب  لاقاااث ل  ولهااالت ب تيااالوا ب  ااابرىك  داااد كااالن ب تااالج  مضاااط  بً إلى ندااا     ااال  ااا

اال كوهاالت ك ااةا مااا ب االاب    ب سضااث ل وفلاتاا ه ب تيلويااثك  اال بنااتلز  بناات يلو فاا بسْ  وليتااه مااا  ط االا ب طاا  ك  وس 
.  ماا وفال االه بلعاللحا    ادت   ا ا ب  اص )ب راندحك  ااي   ا ا 58ةل قت نسدالت ب  بناث وباح ب تيالوا عب ال  فهاللحً 

  يرااتلل  و ااث ي داا    هيراال   د يااث جن  اان ب تياالو ك ااةبً مااا بلياالط :   اان يااو ا ب تاالج  ندااو ه ب لا هااث  اادى  ااةل موثااو 
ك  ت عتبر اله ب وو ث لحي ثً  ا ب لاب  كلملث ب تو ه   ه  .59ب  ةف بانتلا  بل ل  بلعن 

  ااد بنتشاا  ااالب ب نااوا مااا ب ندااو  بنتشاالوبً  بنااعلً  االاه ب  ااووا ب  اانل هث ب  لىك  ي اا جللَّح شيرااووه إلى ماال ب ااةن بقيرااوو 
.  تُّتلااف ب ندااو  ب نلي ااث  ااا 60بو ب ندااو  إلى جيرااث  بفاادا   لااث با  نااص بل كاازي  اا ا ب  نااوك بل كزيااث  إناانل   شهسااث إ ااد

ب ندااو  ب تو هلهااث ل  ن  ب نااوا ب  ه ي ااون  االبلاً  لت وياا  إلى عاااب     ضااث  نااد ب طلاابك بهنواال ب ندااو  ب تو هلهااث  هراان 
لمليراال ل بنااة ب   هوتيراال  لااى .   ااد بتُّاالت اااله ب ندااو  شاا   شاايرل بت إياادبا تم اا  فداالً  لنونهاالً  61 لبلااث  لت وياا 

 .ش    ولات عا هث بنلءً  لى طل ه
                                                           

 .37ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  55
 .1058ب سة قآبا يك "ب دلموس ب"هب"ك مانرث ب  نل ثك بة تك ص  56
 .112ك ص 1983ك 63"ك نلرلث  لن بلع  ثك  د  ب نيلو   د بلهل يك "بلإنلا   بلا ت ل  57
 .105 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك ص  58
 .28   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ص  59
 .41ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  60
 .31-30ص    ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك  61
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كا  ب نداو  بلعدنهاث    ب تطالا جازء منيرال ماا :  تدب لهل عاوه   ن آ62  د ك   ب تعلم  با ندو  ب نلي ث لهزب ل ب عديدا
 ماااا ي   لاااث ت لساااث  نسدااالت ط اااع ب نداااو  ب وو هاااث   ااا  ب  اااة ماااا نسدااالت ناااص  ب نداااو  بلعدنهاااث ك كوااال  ن  ااا  بلجويراااوو

 بلإ دبو؛  نيرو ث ب و   ب ند ك لانهول إعب كلنن ب ندو  ب تي تنو   نيرل عبت فيل   قن ك ةيا كل ن لس. 

 النقود اكل امية .3
ا نااالطث ب د  اااث لا ماااا  هوااث مل  ااال.  ل شااايو ملاااز   اااي ب نداااو  بلتعلمااا   ااال فل هاالكً  ت تراااب  و ااال بلإ زبمهاااث ماا

.  يم ااا   ااوه  شاا له   اا ى مااا 63با تعلماا  بعولااث ب  لااد ماال  ب  متوبجاادبً ل  وبضااههك  ااالب ماال ي رااوى بلا تاازب  ب داالنون
لااى ب عولااثك   ااا ب د  ااث لا تلااز     ب ااال  االك   ااد عاادث  ن تو ااف ب د  ااث ب تعلماا  بعولااث معهنااث إعب و ت  هيراال  طاا بً  

.      يراال ب  ناادي  نّاال "ندااو  ترااتود  هوتيراال مااا  ماا  64ب ت اال ال    تدتضااي م اال تيرل تو هااف ب عواا  بعولااث  جن هااث
 ."65ب رلطث لا ما  هوث مل  لك  ل دهوث ب تي تحوليرل تتيل ق  هوث مل ا  نعيرل  ضعل لً مضل سث

ت ااال يثك كنواااوعج ب عوااالات ب د  هاااث ب اااتي كوااال  ن  بناااتد بو  هواااث ب عولاااث يتو اااف  لاااى م لناااث ب د  اااث ب رهلناااهث  بلا 
 ب ااتي لهاال   ااوه ل جمهااع  نحاالء ب عااالنك  -كل ااد لاو ب م ي ااي  ب هااوو  ب  و بي  ب ااان ب هاالبان   -ت اادوال ب ااد ه ب  اابرى 
 وال مغ بي تم    هواث نددياث   هران  هواث  هنهاثك  ااعب نقا لح إلى  200.  و لًاك  و ث ما   ث 66 ت روى بندو  بلايتولن

 عولث ما قب يث    ى  يري د   فبر   و   ط داث  ل ولياث   لامالت مليهاث  ضاويهث لا ت ل اف  ك ا  ماا  هوتيرال.  ساي ب
 50  لاو لا تتيال ق  100 وبنث  ل   ال باف اون ب ت ال يون ل ب اولايات بلت ادا ب م ي هاثك ت ان   ن  م اولحت  و اث 

 67ننتلكً  او جزء برهب ما  هوتيرل بلازهث

بلتسل  لهه  ن ه إعب كلنن  هوث ب ندو  ب عهنهث     ما  هوتيرل ب ندديث  نروهيرل ندو  بيتولنك ترتود  هوتيرل ماا  لل د  
بلانراالت ب وطنهااث بل لسااث ب ااص  ب عولااثك  ت رااوى كاال ص بندااو  ثدااثك   دااث ب ناالس اااي ب ااتي تعطهيراال تلااص ب دهوااث.  اااعب 

 -كوال ف ا  ل دوو اث ماا ب قمالت )م اله ب عا ب     نالنح   -باتزت ثدث ب شيلص ل ب د  ث  ددت ب عولث  هوتيرل 
 .68فتى  إن   زمن ب د  ث موبطنهيرل با تعلم  بعولتيرلك  ان كلنن ب د  ث ضعهسث يد و بلوبطنون ب تعلم  بعولث    ى

                                                           

 .44ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  62
 .110 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك ص  63
 .46ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  64

65  Bernstein, Alexander (1998), " Monetary Policy Implication of Digital Money ", 
Kiel, p. 12. 

66 European Central Bank, " The Monetary Policy of the ECB ", Frankfurt, 2004, p. 
15.  

 .152ك ص 1989 رلن ب ل  حمدك "بلإنلا   نق يث بنت ولو ب ندو "ك منشووبت كلهث بلآ ب ك ب  باطك  67
 .35   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ص  68
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 يلا االً لاال كاالن  ااديملً مااا ف يااث  ااص  ب عواالات بشاا    اا  يك تطااوو ب ماا   ه اا ح مااا ب ت االص ب  نااص بل كاازي 
 لي شير   بنت وع  لى  ولهث إ دبو ب عولاث.   اا ب راابه ب الي يط فاه بلجوهاع: لالعب لا ت ادو ب د  اث  ولاث  و هاث  ب

ك ااةا  تزيااد ل و بتااب موبطنهيراال  ب راالطث لا يم ااا ع ااصك  لوت اال  اااله ب ول ااث  ااد يراا  ب  لد  ااث تضااي ولً ب ت اال ياً 
ك  ه  اا  ماال ي راوى ب تضاايل بلجالمحك  اااو مال يراا  ب بلانّهاالو ياا ي  اال إلى بوتسالا ناا يع ل ب ناعلو بط يدااث  اعو يث

  69ب تل   لعولث ب وطنهث

لهاالب  تليااو كاا  ب ااد ه إلى تسعهاا  ب غطاالء ب ندااديك  االا بااد  لد  ااث   اا  إ اادبو  ولااث  و هااث  ن تتوكااد مااا  جااو  ماال 
 االاه  قمتيراال  ي االبو يغطهيراال مااا  هوااث  هنهااث    بفتهلطهاالت.   ااد ف االن حمل ااث إ اادبو ب مااوبه بشاا   ك هااف ل قيم

لإنا لت ب  اوبت بلعلوضاثك   ى  ال إلى بنّهالو ب ت ال الك  الا تازبه آثاو ب قماث ماا تضايل جالمح  بضا ث بلعاالن ل 
.   تياال ق ب ماا ك يدااو  ب  نااص بل كاازي ب زيم االبوي باان ب سهنااث  ب  اا ى س ل  ااث  ل ااد مااا 70ااالب ب  لااد فااتى يومناال ااالب

 واااالات عا هااااث  يقيا ا آكاااا   هوااااث ب عولااااث غااااة بلرااااتد اك فهاااا  ط فاااان قيم اااالبو  ب تضاااايل بلجاااالمح ب اااالي   ى إلى
  لااا  ااا اااله بمطااوا غااة بلراا و ث  تعزيااز ب  دااث ل  ي ليويرااوو.   ل اان " نوشااهتد باا س" إن  ب  نااص بل كاازي ل قيم االبو 

 2008لساا ط ل ب عاال  ب عولااث ب"لهااثك فهاا  باتاازت ب  دااث بعااد  ن و ى ب ناالس  ن  مااد  ب ل تلاشاان براا ب ب تضاايل ب
 71ملهلوبت%ك   دلً   ند   ب ندد ب د ق 5ب لي     إلى 

 :النقود ايديثة )المصرفية، اكلكترونية(المطلل الثاني: 
 النقود المصرفية ايديثة .1

ي د اااد با نداااو  بل ااا  هث ب و بياااع بل ااا  هث تحااان ب طلااابك  ااااي تلاااص ب اااتي يو  يرااال ب  ااا ب   بلانرااالت  ااادى ب  ناااوك 
.   اد     يرال  ا  ي لح س  نّال "ب و بياع تحان ب طلاب 72ه مل كلن ندو بً  و هث إلى د    و ل    ةيث    إ  ة نهاث هت و  

 .73ب تي يست يرل ب عولاء  دى ب  نوكك  ب تي يم ا ن  يرل    ب ت وي  منيرل ل  ي   ن   ن إشعلو مر ل"

                                                           

 .37ك ص   س   ي لح س  آ   نك  69
https://www.albayan.ae/economy/global/2022-07-26-م دت س ما مو ع ج يدا ب  هلن:  70

 24/6/2026تاوية ب زياوا  1.4483352
 ب رلبل.نسس بل دو  71
 . 40ك ص 1990   ب  نوك"ك ب دبو بلجلمعهثك    ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو  72
 .41نسس بل دوك ص  73

https://www.albayan.ae/economy/global/2022-07-26-1.4483352
https://www.albayan.ae/economy/global/2022-07-26-1.4483352
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  ب وو هث عب لك إع تش    ب نر ث ب كبر ما ب  تلث ب نددياث  ت عد  اله ب ندو   ك   بنتشلوبً ل ب و ن ب  باا ما ب ندو  
 74بلتدب  ث ل بلا ت ل بت ب دي ث

 بالدلونااث مااع ب ندااو  بلايتولنهااث ب وو هااثك  ااان  ب ندااو  بل اا  هث   اا   هوااث مااا فهاا  بلل يااث  بللوونااهثك  يرااي   االوا  ااا 
لهل ما بلعادن  لا ماا ب اوو . كوال  ن  ب نداو  بلإ زبمهاث ك لا م هله 75" مضلت  ن ضلت ل عبك ا ب لنو  بلإ  ة ن"

 .76ت ل ف ب د  ث م لويف ب ط ع  بلإ دبوك   س ب ندو  بل   هث ب تي لا ت ل سيرل شه لً ي لك 
 ل بللضيك     شيروو ب لنو ك كلن ب  نص بل كزي يملص اله ب ندو  بل ا  هث  لاى شالكلث جماْ  و وهاث ت  تاب ل 

  ناص: ياد  ن بل ا ل مال   ضاهف  رال   الان  مال ف رال مناهك  ت اون نداو  ب شايو بل ا  هث دا    نايلات    الت  ب
 .77و ل ل   ة

 مااع تطااوو ب تدنهااثك إعب   االلح م االلاً       لااى ب ندااو  بل اا  هث بليزنااث ل عبكاا ا ب لنااو ك  ااان   ي شاايو يدااو   
   ال ب شايو إلى ب  ناص .  م ال ب عوالات ب وو هاث ب اتي  اد  لا غاةديدبا ندو ه  ب   ب  نص تت و ه م لش اً إلى دا    و ال

 .78 ت   ح بفتهلطهلً م   هلً بن هلً  دى ب د  ث
تلِبِوُِ  االه تعااللى  حْ بلِلدَيحن  ِ َ  أَجَلل   مِسَللمهُ فلَلالىح تِ [ك  بلآيااث تان ااس 282 ب  داا ا:  ﴿يََ أَيل هَللا اللِلذِينَ ُمَنلِلوا ِ َ ا تلَلدَايلَنلح

اااو ه بلإيااادبا إلى و اااهد   اااةي موث ااال  لبااا   عيْا  توثهداااهك  ااااو مااال تط  اااث ب ااادللَّ ل اااد  كتلبااا  لهاااه ب نداااو  بل ااا  هث فهااا  ع 
 .79 لت دهل

 لااو ب ةضاانل جااادلاً  ن  عبكاا ا ب لناااو   ااد تع  ضااان  لورااح     تلاافْ تدااابك  رااتلاب نداااو  بلجوهااعك  ن  ب نداااو  
.  مااا ب نلفهااث ب دلنونهااثك  ااان  اااله ب ندااو  لا تملااص 80ب  اا بل اا  هث  ااهس لهاال م هااله ماال ي   لا نااند  و ااي  ي رااة   اال 

 ل ااهث بلإ اازب  ل ب تعلماا   اال كواال اااو ب االه مااع ب ندااو  بلإ زبمهااثك  ل ناالس يد لونّاال  دااب  نّاال ترااير    ولهاالت ب تاادب ه 
 ةعليرل ل متنال ه ب  ا  ك   ن  بلانرالت بل ا  هث تتوتاع ب داث بلجويراوو

 ا  هث لا ت عاد  نداو بً . كوال  ن  االه ب نداو  بل81
ك  لا تق   جلمدا ل فرل   بفد ل  لبلث  لتد  ل  ب ت وي   ب تسل   بلرتو   بنتيرليهث سعي  نّ 

82. 
 النقود اكلكترونية ايديثة . 2

                                                           

 .52فيود  حمد ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  74
 .120ك ص 1988 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك  بو ب س   ب ع بيك   نلنك ب ط عث ب  لىك  75
 .53بل  ل"ك ص ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي    76
 .43   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ص  77
 .55ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  78
 .724ك ص 1ك ج 1999ببا ك ةك "تسرة ب د آن ب عقهل"ك  بو طه ثك ب  ياضك ب ط عث ب  لنهثك  79
 .45   ي لح س  آ   نك "ب ت ل يات ب ندو   ب  نوك"ك ص  80
 .122 طوي  وقيك "بلا ت ل   بلله ل ب تش يع  ب نقل ب وضعهث"ك ص  81
 ..56ب  نديك "بلا ت ل  ب نددي  بل  ل"ك ص  82
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  طلدن تراوهلت  ديادا  لاى ب نداو  بلإ  ة نهاث ب دي اثك  داد  واد ب ا علمج إلى تراوهتيرل با نداو  ب   وهاث    ب عولاث 
 8413 )بلإ  ة نهااثب ندديااث )ك بهنواال بنااتيد  ب اا علمج بلآ اا  م ااطلح  (Digital Currency)83هااثب   و

(Electronic Cash).   الب ب تعد   ل ب تروهلت يع س فدبثث بلسيرو    د  بنتد بو بلا اطلات  لهاه بعاد 
 .85ل ب  بهلت بلا ت ل يث

  دهوااث ندديااث  لااى  نااهلث تدنهااثك ي رااتيد  ب ااووا شااليعث   ااد     يراال ب  نااص بل كاازي ب  و بي  نّاال: "قااز ن إ  ااة ن
 لدهاال  سااد و لت  اادى منشاا ت غااة م  ااد والك   ن ب لجااث إلى  جااو  فراال  بن ااي  نااد إجاا بء ب  ااسدثك  ي رااتيد   

 .86كو با فيوو ث مد و ث مددملً"
هاث  بنات عل ه  لقاوبا  ب  ا ى ب اتي  ي عد  الب ب تع يف ب     إلى ب   ث نق بً  د  ته  شمو اه   اوو ب نداو  بلإ  ة ن 

 .يم ا  ن تتشلبه معيرل
ب نداو  بلإ  ة نهاث  نّال: "دوو اث ماا ب بر توكاولات  (Ernst & Young)  تعا  ف شا كث إي نران آناد يونا 

 ب توب هع ب   وهث ب تي تتهح  ل نل ث بلإ  ة نهث  ن تح    علهلً في   ت ل ه ب عولات ب تدلهديث"
87. 

 .ك  ان  ب ندو  بلإ  ة نهث    ب   وهث اي بل ل ئ بلإ  ة ن  لندو  ب تدلهديث ب تي ب تدلح تدب لهل بع لوا    ى 
 ل ب وب ااعك  ااان  ب تع يااف ب االي ي ااد  م ل هاالً  ب  اا   إلى ب  اا ث اااو ماال  اا  ف بااه ب اادكتوو م ااطسى يونااف كااللك 

اال: " هوااث ندديااث قزنااث  لااى  نااهلث إ  ة نهااث مد و ااث مداادملً  غااة م ت طااث بحراال  بن اايك تحقااى بد ااوه  فهاا  ياا ى  نّ 
 "88 بنع ما غة ما  ل  د دبوالك  ت رتعو  كو با  لد ع  ت دهل  غ بض قتلسث

                                                           

 .17م طسى يونف كللك "ب ندو   ب  نوك بلإ  ة نهث"ك ص  83
84  Bernstein, Alexander (1998), " Monetary Policy Implication of Digital Money ", 

Kiel, p. 9 
 .19م طسى يونف كللك "ب ندو   ب  نوك بلإ  ة نهث"ك ص  85

86   European Commission (1998), " Proposal for European Parliament and Council 
Directives on the Taking up, the Pursuit and the Prudential Supervision of the 
Business of Electronic Money Institutions ", Brussels, COM (98) 727. 

87  Ernst & Young, " Electronic Money and Banking in the Digital Age ", Report, 
1999, p. 14 ح.21. )ن د  بت   ف  ا كللك "ب ندو   ب  نوك بلإ  ة نهث"ك ص   

 .23م طسى يونف كللك "ب ندو   ب  نوك بلإ  ة نهث"ك ص  88
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ااازن  لاااى  ناااليب تدنهاااث مراااتدلث )بطل ااالت    اااد مه اااز ب  نااادي بااان ب نداااو  بلإ  ة نهاااث  ب نداااو  بل ااا  هث  ن  ب  لى تُّ 
  89رلباً بن هلكً بهنول ب  لنهث م ت طث بوت لطلً م لش بً بحرل  جلوْ  دى ب  نصعكهثك فيل ظ إ  ة نهثح  لا تتطل ب ف

 لا تزبه    ا ب ندد تتطوو ل   تنال ب القك  بللافاظ  ن اه ل ب رانوبت ب  اةا بللضاهث ف ا  تحاو ه ك اة ماا ب نقال  
 عولات بلشااااااس  اب ااااااوو ي إلى نقاااااال  نداااااادي إ  ااااااة نك  اااااالا ا  لااااااى شيرااااااوو   ااااااوه جدياااااادا ب ااااااووا و وهااااااث كاااااال 

 )(Cryptocurrencies90   ب تي يعتبرال ب  علمج ثووا ندديث تنزا  ووا ب ندد ماا ب  ومالت  تضاعيرل ل نقال 
إ  ة ن لا م كزي.   د  ل ال ب نراتن  لاى االب ب ت اوه بدو اه: "إن  باز ل ب نداو  ب   وهاث لا ييراد    داب بفت الو ب  ناوك 

 "91ف ملاهث ب ندو  عب لبل كزيث لإ دبو ب ندو ك ب  يعهد تع ي
 CBDC - Central Bank)  اناالك توجيراالت اااله ب يا  لإ اادبو  واالات إ  ة نهااث  طنهااث

Digital Currency) ك  االه ب س ا ا ناتغة    و ب  ناوك بل كزياث بشا   جالوي  ناد ت ن هيرالك  ال يشا    بدبيااث
  92ب نيرليث  نقل  نددي بنتو     ف ننث  او ب نقل  ب نددي ب وو ي

  اد  و   اا بعالمج بلسر ا يا  ن  ماا  -[ 25 له تعللى ﴿َ  نَاْزَْ ناَل بْ دَ يادَ   هاه  َ ْسٌ شَاد يدٌ َ مَناَل  ع    لنللَّالس    ب دياد: 
بلنل ع بللكووا ل بلآيث مل ي رتي ج ما ب ديد ما  نل ث     بتك  منيرل مل يتطو و ب هاو  إلى  ناليب تدنهاث يداو   لهيرال 

  93  ة ن  كولهب نقل  ب نددي بلإ
بنااالء  لاااى مااال نااا ل يم اااا ب داااوه  ن  ولهاااث تطاااوو ب نداااو   ناااة و ل ب تلو،هاااث    ااان تطاااووبت ك اااةا    ااالتنل لآ ااا  

 ب"طلت ب نسديث ب تي ن بال بلآن  لى ش   تدب ه و وي  بضح.
 خاتمة البحث

 نز ان جالازاً  لاى بلإنرالنك با  كلنان تو    الب ب     إلى  ن  ب نداو  ن ت اا ل   اليرل ب ةب الً  لوضالً  لا ا اثً 
نتاالجَ مراالوْ تطااووي طوياا   لضااه بلإنراالن مناال  ياا  ب تاالويةك بنتداا   هااه تاادواهلً مااا م فلااث بلاكتساالء ب االبتي فهاا  لا 
ت ل ه  لا  نهبك إلى م فلث "ب ج  مدلب   دمث" ي  بلدليضثك  ل رلع ب نددياثك  للرا وكلت بلعدنهاثك  ال ندو  ب وو هاث 

 ااث  بلإ زبمهاااثك   اااولاً إلى ب نداااو  بل ااا  هث  بلإ  ة نهاااث ب دي اااث.   اااد بااان  ب   ااا   ن  ب"ااا  ك ب نلناااي لهااالب ب تطاااوو ب نلي
بلتوب اا  اااو نااعي بلإنراالن ب اادبيل إلى تهرااة  ولهاالت ب ت اال ه  ةاال ق  ااعوبات  إشاا ل هلت كاا   م فلااث ناالبدثك   ن  

ث نهلنهث تضوا تدب لهل  تضا ب  هوتيرالك كوال  شالو بباا  لاد ن فان ب ندو  ب     نوب يرل   ش للهل تشةط  جو  نلط
 .ب تبرال شلواً ما شلوبت بللص  ب رلطلن

                                                           

 .58ب نددي  بل  ل"ك ص ب  نديك "بلا ت ل   89
90  Bernstein, Alexander (1998), op. cit., p. 21. 

 .p. 25نسس بل دوك  91
92  European Central Bank, " The Monetary Policy of the ECB ", Frankfurt, 2004, p. 

22 
 .851ك ص 2000ثك بة تك ب رعدي   د ب  حماك "تهرة ب   يم ب  حما ل تسرة كلا  بلنلن"ك مانرث ب  نل  93
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 : ما  ب ق ب نتليج ب تي تو    إ هيرل ب     مل يأتي
بلعدنهاااث عبت ب دهواااث ب عهنهاااثك  ب نلي اااث ب دلبلاااث  لت ويااا ك  - ن  ب نداااو  مااا  ت صوراااث   ااانلف ويهراااهث متعل  اااث  أولا:

 زبمهااث بلرااتود ا  و اال مااا ناالطث ب د  ااثك  بل اا  هث ب دليوااث  لااى ب و بيااع ب د ةيااث  بلإ  ة نهااثك  بلإ  ة نهااث ب دي ااث  بلإ
 .  ن  ك    نف منيرل كلن إجلبثً  لى إش لهْ ن يرتطع ب  نف ب رلبل ةل قه -بليزنث  لى  نليب تدنهث 

 -دث ب نلس ل ب د  ث لا ما  هوث مل  ال ب عهنهاثك   ن  باتازبق االه ب  داث  ن  ب ندو  بلإ زبمهث ترتود   هوتيرل ما ث ثانيا:
 .ي سي لإ لات ب عولث ما نهط ا ب د  ثك كول ج ى ل  قملت ب ع ب     نلن  قيم لبو -  و مع بلإ زب  ب دلنون 

 االو ب  نااوك بل كزيااث لإ اادبو  ن  ب ت ااو ه ب اا باا نحااو ب ندااو  بلإ  ة نهااث  ب عواالات بلشااس  ا لا ييرااد    دااب بفت :لثللاثا
ب ندو ك ب  يعهد تع يف ملاهث ب ندو  عب لك  ينلو س فلاث جديادا  اد ت عهاد تشا ه  ب علا اث بان ب نداو   ب د  اث  ب راهل ا 

 .ب ندديث
ت اااو وبت  وهداااث   غاااةال  اااد   ااا لاً ل بباااا  لاااد ن  ب غااازبق  بلد يااازي  - ن  ب اااةبث بلا ت ااال ي بلإنااالامي  رابعلللا:

ااال تقااا   م جعااالً معتااابربً ل  يرااال ب ناااس  وشااا ليف ب نداااو     لي ااايرل نااا دن ب  بهااالت بلا ت ااال يث ب دي اااث بدااا  نك   نّ 
 .ب سلرسهث  ب وشهسهث  لندو 

 : ل ضوء اله ب نتليجك ندةت مل يلي
ب  ب عواالات موبك ااث ب تشاا يعلت ب ندديااث بلغ بهااث  لتطااووبت ب   وهااث بلتراالو ثك  اابر إطاالو  االنون في اال ياانق ل بنااتيد

 .بلشس  ا  عوي بلتعلملن  ل
تعوهاااال ب دوبناااالت ب كل يمهااااث فااااوه  ثاااا  ب عواااالات بلشااااس  ا  لااااى ب رااااهل ا ب ندديااااث  لااااد ه ب نلمهااااثك   لا ااااث ع ااااص 

 .بالانتدلاه بلا ت ل ي ب وطب
 (CBDC) هث ب وطنهثتسعه  ب تعل ن بن ب  نوك بل كزيث ب ع بهث  ت ل ه بمبربت ل دله إ دبو ب عولات بلإ  ة ن

 . توفهد بلوب ف ب تش يعهث إقبءال
إ وبج تاويااة ب ندااو   تطو وااال ضااوا بلداا وبت ب دوبنااهث ل بلجلمعاالت بلغ بهاااثك لاال عولااه مااا  هوااث مع  هااث تاا بب بااان 

 .بلا ت ل   ب تلوية  بلاجتولا
ح يب وطنهااث )ب عاا ب ك   ناالنك قيم االبو إجاا بء  وبناالت مهدبنهااث مدلونااث باان ةاالو  ب ااد ه ب ااتي  داادت ثدتيراال ل  ولتيراال 

 لانتيلاص ب دو س ل دله ب رهلنث ب ندديث ب و ليهث.
 مراجع البحث
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 :فقه الخطاب النبوي عند المحدثين في أبواب الفتن

 الشيخان نموذجا
The Jurisprudence of the Prophetic Discourse on Tribulations in the Hadith 

Scholars' Tradition: Al-Bukhari and Muslim as a Case Study 

 المغرب /لرباطباجامعة محمد الخامس ، عبد المجيد الدرسي
 

 الملخص
الكلمات 

 المفتاحية
يتناول هذا البحث فقه الخطاب النبوي في أحاديث الفتن والملاحم عند المحدثين، مع التركيز على منهج 
الإمامين البخاري ومسلم في الجمع والترتيب والفهم. يبرز البحث عناية علماء الحديث بهذا الباب وخدمتهم له 

في التبويب والتصنيف. وقد تميز البخاري بدقة التراجم وترتيبها  ضمن دواوين السنة، مع اختلاف طرائقهم
المقاصدي الذي يوجّه الفهم نحو حفظ وحدة الأمة وبيان سبل النجاة من الفتن، بينما اعتمد مسلم الجمع 
الموضوعي للروايات دون تراجم، مما أسهم في ضبطها وإبراز دلالاتها. ويخلص البحث إلى ضرورة فهم أحاديث 

 .تن وفق ضوابط علمية رصينة، تحذر من سوء التأويل والتنزيلالف

فقه، خطاب 
النبوي، محدثين، 

 الشيخانفتن، 

Abstract Keywords  

Fiqh, 
Prophetic 
Discourse, 
Hadith Scholars, 
Tribulations, Al-
Bukhari and 
Muslim 

This study explores the jurisprudence of Prophetic discourse in hadiths 

concerning tribulations (fitan), focusing on the methodologies of Imams al-

Bukhari and Muslim in compilation, arrangement, and interpretation. It 

highlights the اهتمام of hadith scholars in preserving and structuring these 

narrations within the canonical collections, despite differences in classification 

approaches. Al-Bukhari’s method is characterized by precise chapter headings 

and a purposeful ترتيب that reflects a maqāṣid-oriented vision aimed at guiding 

readers toward understanding tribulations and safeguarding the unity of the 

Muslim community. In contrast, Muslim adopts a thematic approach by 

grouping narrations without explicit chapter titles, enhancing textual coherence 

and ضبط الروايات. The study concludes that interpreting hadiths of tribulations 

requires a disciplined scholarly framework that considers context and avoids 

misapplication. Such narrations are intended for guidance and warning, not for 

fostering despair or misinterpretation of contemporary events. 
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 مقدمة

، إلى أن يرث الله السابقة الشرائعو  الديانات الإسلام ديناً خاتماً لجميع أن يكون تعالى حكمة اللهلقد اقتضت 
لْيَ وْمَ في محكم تنزيله " ا تعالى سبحانه النعمة، قال همالدين وأتم علي عبادهعليها، فأكمل الله عز وجل لالأرض ومن 

  1"  وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًاأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِ 

كتابه الحكيم على امتداد الأزمنة والسنين، صونا له من كل   تعالى تكفل بحفظسبحانه و  ومن تمام النعمة أن الله
فقال عز تحريف وتزييف، حتى يبقى مصدرا للأحكام والتشريعات، ومرجعا للعلم والمعرفة، وضابطا للعمل والسلوك، 

النبوية سنة الحفظ لقد كان من مقتضيات هذا الحفظ الرباني و  .2"إِناا نَحْنُ نَ زالْنَا الذكِّْرَ وَإِناا لَهُ لَحاَفِظوُنَ ": من قائل
رْعة المنيعة لمن تشراعها، وردها صاف، وظلها ضاف، وبيانها واف،  نالجنُاة الحصينة لمفهي "  ،المطهرة تدراعها، والشِّ

 ها محفوظ، وملاحظها ملحوظ، والمقتدي بها على صراط مستقيم، والمهتدي بمعالمها صائر إلىوبرهانها شاف...حافظ
فلذلك أهال الله تعالى لخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الخلص من عباده، ويسر لهم لتحقيق  3"محل النعيم المقيم

طهر الناس قلوباً، وأصفاهم عقولًا، وأفصحهم أ قوم من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم صطفىفا ذلك متوعِّرَ طرقه،
على الوجه الأكمل، فنشروها بين الناس أدوها ،و حق التحمل ا الأحاديث النبويةتحملو ف لساناً، وأسلمهم منهجاً،

نضر الله امرءا سمع قاطبة، يبلغها الشاهد إلى الغائب امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :" 
ثم تناقلها الثقات الأثبات من ، 4لت فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "مقا

هم في ليالله ع وانجهود السلف الصالح رضبذلك  تضافرتف وحرص شديد، بعدهم جيلًا بعد جيل، بعناية فائقة
أغنى الخزانة الإسلامية تأليفا صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وتركوا لنا تراثًا ضخماً غزيراً  النبي خدمة حديث

صد، مختلف ة، فجاء في صورة مشرقة، متنوع المقاعرفللم ، ومصدرا أصيلاللعلم ا معينالأمة موردل وشكل، وتصنيفا
الموضوعات، متباينا من حيث طرق التصنيف ومناهج التأليف؛ فكانت المسانيد والجوامع والسنن والمعاجم والمصنفات 

 والمستخرجات وغيرها مما يصطلح عليه عند أهل العلم بدواوين السنة النبوية.

                                                           
 .4المائدة الآية   -1
 .9الحجر الآية  -2
 .32ص البخاري، ابن المنير، ناصر الدين، المتواري على أبواب  -3
 رواه ابن ماجة في سننه، كتاب المقدمة، باب من بلغ علما.  -4

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
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لا يتجزأ، فيها التكليف، وفيها  والسنة الت حفظتها لنا هذه الدواوين تحمل لنا رسالة ربانية نبوية، وهي كل
التبشير، وفيها الإنذار، وفيها الإخبار بالغيب، وفيها التوجيه لحاضر المسلمين حينما كان رسول الله صلى الله عليه 

على حقب التاريخ إخبارا كليا، وهذا الأخير تضمنته  وما يحدث لها وسلم بين ظهرانيهم، وفيها الإخبار بمستقبل الأمة
لفتن والملاحم وأشراط الساعة الت حظيت باهتمام وعناية المحدثين رضوان الله عليهم  الذين بذلوا في ذلك  أحاديث ا

كل غال ونفيس، وقدموا خدمة جليلة وجهودا مضنية، صونا وحفظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة 
 ثر في حياة الفرد والأمة على حد سواء.خاصة، لما لها من عظيم الأ وأشراط الساعة ولأحاديث الفتن والملاحم

، وأشراط الساعة تفصيل أكثر عن موضوع الفتن والملاحمباستفاضة كبيرة و السنة النبوية المطهرة  تحدثت ولقد
اهتم المحدثون رحمهم الله بأحاديث الفتن والملاحم اهتمامهم بالحديث النبوي الشريف عامة؛ فقد احتل هذا  حيث

 أبواباو  كتبا  مؤلفاتهمفي  المحدثونعقد حيزا واسعا ضمن مصنفات ودواوين السنة النبوية حيث  ثيالنوع من الأحاد
خاصة أدرجوا تحتها جملة من الأحاديث المتعلقة بأحداث الفتن والملاحم مما ستعرفه الأمة الإسلامية في مسيرتها 

 التاريخية.

يحين: صحيح البخاري وصحيح مسلم، باعتبارهما ومن هذه الدواوين الت أشرنا إليها سلفا نخص بالذكر الصح
شوارد لإن  ثم .أخرى أصح هذه الدواوين وأعلاها رتبة في ذلك، ولكثرة تداولهما بين أيدي الباحثين من جهة

لم تشذ عما ذكر في صحيحي البخاري ومسلم.   ،أبواب الفتن في عديد المصنفات الحديثية وردت فيالأحاديث الت 
تدفعنا للاقتصار عما نص عندهما من أحاديث الفتن  ،نهجية الت وضعها هذان الإمامان الجليلانكما أن الشروط الم

التوجه رأسا نحو هذين المصنفين  ،فإنه من الحصافة بمكان كله  لانتفاء الغث وما ضعف من الأحاديث. لأجل ذلك
في المعاني واستكمال المنهج العلمي أولى  لاسيما وأن الغوص ،لمدارستهما إن على مستوى المبنى أو على مستوى المعنى

 عندنا من التجميع وسوق النصوص الواردة في باب الفتن.

 مشكلة البحث:

المق   ال يرك   ز البح   ث في نقط   ة مفص   لية تنص   ب أساس   ا عل   ى بي   ان اخ   تلاف فه   وم المح   دثين وتب   اين م   داركهم في فه   م 
 .اخطاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث الفتن نموذج

 أهداف البحث:
وذل ك أحادي ث الف تن وخاص ة هذا المقال وإن كان محوره الأساسي هو معرفة عناي ة المح دثين بالس نة النبوي ة الش ريفة  

أحادي   ث الف   تن والملاح   م  هم   ا م   عالكش   ف ع   ن م   نهج الش   يخين: الإم   ام البخ   اري والإم   ام مس   لم في تعامل م   ن خ   لال
 تنبيهات مهمة أخص بها عموم المسلمين، للتح ذير م ن إس اءة فه م ه ذا إلا أنني أردت أن أخلص إلى ،وأشراط الساعة

عل  ى ذل  ك كل  ه  وآثار ، وخط  ورة تنزيل  ه عل  ى الوق  ائع والمس  تجدات ال  ت تعرفه  ا الأم  ة الإس  لامية.القس  م م  ن الس  نة النبوي  ة
 الفرد والجماعة: فهما وعبادة وسلوكا.

 الدراسات السابقة:
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لم أعث  ر عل  ى بح  ث م  ن الدراس  ات الأكاد ي  ة،  -أنا أع  د ه  ذا المق  ال العلم  ي و  - في ح  دود علم  ي وبحث  ي المتواض  ع
يلام   س موض   وع بحث   ي بش   كل مباش   ر وخ   اص. وإنم   ا وج   دت بح   وثا تن   اقا الموض   وع بش   كل ع   ام، وتق   دم توجيه   ات 
وإرش  ادات للق  ارد قص  د ض  بط س  لوكه زم  ن الفتن  ة. وتبق  ى أق  رب دراس  ة لموض  وع مق  اه العلم  ي، وال  ت اس  تفدت منه  ا 

هي مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العل وم الإس لامية صص ص فق ه الح ديث تح ت عن وان: أحادي ث شكل لا بأس به؛ ب
 الفتن والملاجم وأثرها في الأحكام الشرعية.

 خطة البحث:
قس   مت المق   ال إلى توط    ة تح   دث فيه   ا ع   ن حف   ظ الله تع   الى لدين   ه، المقتض   ي حف   ظ مص   دريه الأص   ليين: الكت   اب 

مص    طلحات أساس    ية تعت    بر مف    اتيح لفه    م ه    ذا البح    ث وإدراك انتقل    ت في المبح    ث الأول للح    ديث ع    ن  والس    نة. ثم
،.ثم خصص ت المبح ث الث اني لإب راز م نهج الش  يخين: البخ اري ومس لم في تعاملهم ا م ع أحادي ث الف تن والملاح  م مرامي ه

الخاص  ة بتوجي  ه الفه  م في موض  وع  المق  ال للح  ديث ع  ن الملاحظ  ات والتنبيه  ات ه  ذا وأش  راط الس  اعة. لأخل  ص في نهاي  ة
 .المعاصرذي أهمية بالغة في زمننا 

 منهج البحث:
تحلي  ل الفك  رة  في البداي ة إن الم نهج المناس  ب له ذا المق  ال العلم  ي، ه و م  نهج التحلي  ل والاس تنباط؛ لأن الأم  ر يقتض  ي

ثم  .عن ايتهم بفه م مقص ود الش ارع منه االأساسية لموضوع المقال المتمث ل في بي ان م دى اهتم ام المح دثين بالس نة المطه رة و 
بعد ذلك استنباط معالم منهج الإمامين: البخاري ومسلم في باب أحاديث الف تن والملاح م، واعتب ار ذل ك نموذج ا  ل ي 

    تفاوت علماء الحديث النبوي في فهم فقه الخطاب النبوي من خلال هذه الأحاديث الشريفة.لنا 
 المبحث الأول: مصطلحات أساسية

المتمثلة في الكشف عن فقه الخطاب النبوي عند الإمامين:  ،يحسن بنا قبل الغوص في معالجة إشكالية هذا البحث
البخاري ومسلم من خلال أحاديث الفتن والملاحم، أن نمهد للموضوع بما يناسب ذلك؛ وهو الوقوف عند 

فاتيح لفهم هذا المقال العلمي وإدراك مصطلحات أساسية وهي: فقه، خطاب، فقه الخطاب النبوي. والت تعتبر م
 مراميه.

 :تعريف الفقه
على علم الدين  جاء في لسان العرب" الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب ،الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له

الأثير: واشتقاقه  ل؛ قال ابندَ أنواع العلم، كما غلب النجم على الثريا والعود على المنْ  وشرفه وفضله على سائر لسيادته
من الشق والفتح، وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة، شرفها الله تعالى، وصصيصا بعلم الفروع منها.قال غيره: 
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والفقه في الأصل الفهم: يقال أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه. قال الله تعالى:" ليتفقهوا في الدين" أي ليكونوا 
الأصفهاني:" الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم. قال الله وقال الراغب 5به" علماءَ 

أي: فهم،  وفَقهَ  الرجل فقاهة: إذا صار فقيها، ... يقال: فَ قُهَ  6تعالى:" فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا"
 .7قهوا في الدين"قال تعالى:" ليتف ،وتَ فَقاه: إذا طلبه فتخصص به ،ه: أي فهمهوفَقِهَ 

الفقه اصطلاحا: عرف العلماء الفقه من جهة الاصطلاح بتعاريف متعددة منها:" الفقه معرفة الأحكام الشرعية 
. وقيل: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين 8الت طريقها الاجتهاد"

لاعتبار عند علماء الأصول، أن الفقه هو:" العلم بالأحكام الشرعية العملية . لكن الذي استقر عليه ا9ضرورة
 .10المكتسبة من أدلتها التفصيلية"

 :تعريف الخطاب
 ... وأخطبه أي أجابه، والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، الخطاب لغة: من خطب فلان إلى فلان فخطبه

من الخطاب والمشاورة. وفصل الخطاب؛ قال: هو أن يحكم بالبينة  والمخاطبة مفاعلة وخاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا.
والخطب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة في الكلام، ومنه  11أو اليمين، وقيل: معناه أن يفصل بين الحق والباطل.

، . وقال احمد بن فارس:" الَخطْب: الأمر12وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب الخطُبة والِخطبة.
 13والخطاب: كل كلام بينك وبين آخر."

بغرض الوصول إلى –الت هي الخطاب -ولما كان قصد علماء الأصول رحمهم الله تعالى، البحث في الأدلة الشرعية 
استنباط الأحكام الشرعية التكليفية منها، فإنهم قد تناولوا مصطلح " الخطاب " بالشرح والبيان، لكونه مجال بحثهم 

، فصار استعمال مصطلح " الخطاب " عندهم استعمالا خاصا، يسمح لنا بجواز اعتباره تعريفا ومحور صصصهم
. وبهذا 14للكلمة. وهكذا فقد عرف صاحب سلم الوصول الخطاب بقوله:" توجيه الكلام لمن يفهم" اصطلاحيا

ية، فصار عند الكثير من الاستعمال نقُل اللفظ من كونه دالا على الحدث المجرد عن الزمن إلى الدلالة على الاسم

                                                           

، والزمخشري. 643 - 642لقرآن، ص والراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ ا .522ص  13منظور، لسان العرب، ج  ابن -5
 .242أساس البلاغة. والرازي، مختار الصحاح، ص 

 -  النساء الآية 6.77
 123.7التوبة الآية  -
 .56ص  ، اللمع في أصول الفقه،الشيرازي -8
 .78ص الفقه، الدين، الرازي، المحصول في علم أصول  فخر -9

 191ص  1ج  لي على جمع الجوامع،حاشية على شرح الإمام المح زكريا الأنصاري، -10
 11. 361 – 360ص  1لسان العرب، ج  -

 .93 - 92. ومختار الصحاح، ص 165. والزمخشري، أساس البلاغة، ص 286مفردات ألفاظ القرآن ص  -12
 295.13ص  1ابن فارس، مجمل اللغة، ج  -
 48.14ص  1، دار الفاروق، ج محمد بخيث، سلم الوصول لشرح نهاية السول -
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يقول الإمام الجويني رحمه الله مؤكدا ما ذكر:"  علماء الأصول، دالا على ما يخاطب به المرء من الكلام المفهوم لديه.
ويرى أيضا أن:" كل  15ومتى فهم منه أحد هذه؛ فقد فهم الكل. وقد قيل: حقيقته ما يفهم منه الأمر والنهي والخبر.

 .16نهي: أمر. وكل خبر: أمر ونهي" أمر: نهي وخبر. وكل
فالأمر والنهي مثلما يستفادان من صيغهما المعهودة المعروفة، فإنهما كذلك يستفادان أيضا من صيغ الخبر، 

" الأعمال بالنيات " وكذلك النهي يكون بصيغة الخبر على النفي، كقوله عليه كقوله:فيكون" الأمر بصيغة الخبر  
. فالأول أمر جاء بصيغة الخبر، والثاني نهي أتى 17 يصلح فيها من كلام الآدميين شيء"السلام:" إن صلاتنا هذه لا

. 18بصيغة الخبر على النفي، وكذلك قد يأتي الخبر بصيغة الأمر مثل قوله تعالى:" فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا "
  19المعنى:" أنهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا"

ب كلاما، بمقدار ما يحقق من الفهم لدى المستمع وإن كان يسيرا. قال بعضهم في وقد اعتبر بعض العلماء الخطا
. لكن الإمام الآمدي رحمه الله انتقد هذا التعريف لكونه 20شأن ذلك هو:"الكلام الذي يفهم المستمع منه شي ا "

لم يقصد المتكلم به إفهام  ناقصا من جهة الدقة والإحكام، ويفتقد صفة الجامع المانع لأنه:" يدخل فيه الكلام الذي
. ليستدرك الإمام الآمدي الأمر بعد هذا وفي الموضع ذاته من 21المستمع، فإنه على ما ذكر من الحد، وليس خطابا"

 .22الكتاب، ليعرف الخطاب بأنه هو:" اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه"
النفسي وكذا على الكلام اللفظي حقيقة، لأن اللفظ فيه مشترك بين والخطاب الشرعي بفروعه يطلق على الكلام 

المعنيين، والإطلاق فيه إنما كان بسبب تنوع الخطاب بين النفسي واللفظي، ذلك أن المتكلم تحدث في نفسه معاني 
يحدث قبل التلفظ  الأمور قبل أن يتلفظ بها، ثم يعبر عنها بحسب المستطاع والمتاح، إما لفظا أو كتابة أو إشارة. فما

 كل  - واللفظيأي الكلام النفسي  -إنما هو الكلام النفسي، وما يتحدث به المرء هو الموسوم بالكلام اللفظي، وهما 
لا يتجزأ ووحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. قال العلامة محمد بخيت المطيعي:" إن الكلام النفسي اعتبر فيه وجوده 

                                                           

 32.15الجويني، الكافية في الجدل، ص  -
 32.16نفسه ص  -
 89.17نفسه ص  -
 83.18التوبة الآية  -

 .192بن فارس الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ص  أحمد -19
 136.20ص  1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج  -
 21. 136نفسه، ص  -
 613.22نفس المصدر ص  -
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. وعليه فإن" الأحكام الشرعية إنما تستنبط من الكلام 23اعتبر فيه وجوده اللفظي"العلمي الأزه، والكلام اللفظي 
 .24اللفظي ولا تستنبط من الكلام النفسي لأنه لا اطلاع للمكلف عليه"

والخطاب الشرعي بقسميه: الخبر والإنشاء ليس من قبيل التمايز والتقابل، بمعنى أن كلا منهما يوجد مستقلا عن 
تداخلان بعضهما في بعض. ذلك أن:" كل واحد منهما قد يدخل في الآخر، لأن الإنسان قد ينبئ الآخر، بل هما م

 .25عن حال نفسه بالخبر، وينبئ عن حال غيره بالأمر والنهي، لأنهما يدلان على وجوب الفعل وقبحه"
 الخطاب النبوي:

ل الصحيح من الأقوال والأفعال الخطاب النبوي هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتص
والتقريرات، سواء أكان خطابا دائرا بين الغيب والشهادة أو موجها إلى الفرد أو الأمة، لبناء الذات الفردية أو إنهاض 
الأمة الشاهدة على الأمم، نفيا لعلل الارتكاس أو ضبطا لمسيرة الإقلاع الحضاري للأمة، بحيث يكون الخطاب النبوي 

قال الإمام الشاطبي:" كل ما أخبر به رسول الله صلى الله  ني للتوجيه والإرشاد واستنباط الأحكام الشرعية.الأصل الثا
عليه وسلم من خبر فهو كما أخبر، وهو حق وصدق، معتمد عليه فيما أخبر به وعنه. سواء علينا أنبنى عليه في 

؛ فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يفرق في ذلك التكليف حكم أم لا. كما أنه إذا شرع حكما أو أمَرَ أو نَهَى
بين ما أخبره به الملَك عن الله، وبين ما نفث في رُوعه وألقي في نفسه، أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب على 
 وجه خارق للعادة، أو كيف ما كان، فذلك معتبر يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعا، لأنه صلى الله

 .26عليه وسلم مؤيد بالعصمة، وما ينطق عن الهوى"
وعليه فإن الأحكام الواردة في الخطاب النبوي، إنما هي منسوبة إلى خطاب الله تعالى بالتبع، إذ:"في البحث عن 
الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله، وأنه لاحكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك 

 .27كم الله تعالى ووَضْعُه، لا حكم لغيره"ح
وفضلا على أن الخطاب النبوي مبين لكلام الله عز وجل، وموضح لمعانيه المشكلة، ومستجل لفقه التنزيل الواقعي 
للنص القرآني، فإنه مع كل ذلك لصيق بخطاب الله تعالى ومستند إليه. وقد أكد هذا المعنى بجلاء واضح، الإمام 

 .28تابه الموافقات؛ حيث تناول المسألة من خلال سبع متعلقات بيانية للسنة مع القرآن الكريمالشاطبي في ك
وهكذا فالخطاب النبوي مشكاة حقيقة تسرح فيها فهوم العلماء لاستنباط الأحكام الت تنتظم بها حياة الناس، 

مثل الخطاب القرآني. إذ الخطاب النبوي ويصان بها دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم وجودا وعدما...مثلها 
الشريف هو فرع عن خطاب الله تعالى، وهو الشق الثاني من الوحي غير المتلو. وقد حظي باهتمام كبير من قبل أهل 

                                                           

 49.23ص  1سلم الوصول، ج  -
 26.24ادريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص  - 

 21.25ص  1محمد بن علي بن الطيب، المعتمد في أصول الفقه، ج  -
 .464ص 4الشاطبي، المواقات، ج  -25
 .40ص 1ج  الغزاه، المستصفى من علم الأصول، -26

 28وما بعدها.   340الموافقات، ص  -
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العلم من المحدثين الذين أقبلوا عليه، وعكفوا على بابه لاقتناص شوارده واستخراج كنوزه، فاجتهدوا في ذلك أ ا 
أبانت عن اختلاف مسالكهم ومداركهم من خلال شروحهم لفقه الخطاب النبوي  ومناهج،مذاهب اجتهاد وفق 

الشريف. وهذا البحث الذي بين أيدينا والموسوم ب: "فقه الخطاب النبوي عند المحدثين في أبواب الفتن: الشيخان 
 نموذجا" يعكس جانبا مما أشرنا إليه سلفا.

 .بواب الفتن: البخاري ومسلم نموذجاالمبحث الثاني: فقه المحدثين في أ
 .البخاري في أحاديث الفتن الإمام الفرع الأول: منهج

لقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة بقسميها الصغرى والكبرى في 
لذي يٌ تَمِم فهم بعض الأحاديث التعبير وقبل كتاب الأحكام ا أسماه "كتاب الفتن" بعد كتابصحيحه ضمن كتاب 

 الواردة في كتاب الفتن والمتعلقة مثلا بقضيت الإمارة والسمع والطاعة لولاة الأمور.
( حديثا تحت تسعة وعشرين بابا 88ثمانية وثمانين ) في كتاب الفتن وهكذا فقد ذكر البخاري رحمه الله في جامعه

وما كان النبي  ﴾ةواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص ﴿ لى:باب ما جاء في قول الله تعاابتدأها بقوله: 
ك بابا واحدا من غير ، وتر  ومأجوج يأجوج باب ، وختم الكتاب بقوله:صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن

ترجمة،وصنيع البخاري هذا في صحيحة عامةً وفي كتاب الفتن خاصة ينم عن فقه الرجل، وعن منهج خاص تميز به 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن غيره. هذا المنهج الذي  كن أن نتلمس ونتعقب أثرة وندرك معالمه من خلال 

 النقاط التالية:
 :لأبواب ودلالتها عل المقصوددقة اختيار عناوين ا

إن المتتبع الناظر لأحاديث الفتن والملاحم الواردة في كتاب الفتن من صحيح البخاري، ليدرك بجلاء من خلال 
طريقة التبويب والترتيب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى له فهم وفقه خاص به في تعامله مع أحاديث الفتن 

: "فقه البخاري في فقد شاع بين أهل العلم قولهمُ نوان الترجمة وموقعها داخل الكتابوالملاحم، من خلال اختيار ع
في  الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر ذلككما تداولها وتناقلها جمع من الفضلاء من أهل العلم  عبارةٌ  تراجمه" وهي

نيرِّ أحمد العلامة ناصر الدين  كذلك الإمام  نقله مثله ما، و 29مقدمته "هدي الساري"
ُ
في   الاسكندرية خطيب بن الم

سمعته يقول:   -رحمه الله  -حيث قال:"ويقابل هذه الأقاويل ما أثرته عن جدي ""المتواري على أبواب البخاريكتابه 
ذلك ما  السبب فيولعلا  30"كتابان فقههما في تراجمهما:كتاب البخاري في الحديث، وكتاب سيبويه في النحو" 

                                                           

 29م.1991 -ه   1411، دار الفكر، الطبعة 14ر هدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر ص أنظ -
 .37ص  ،المتواري على أبواب البخاري ابن المنير،  -30
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"..... وكذلك الجهة العظمى :  فقال عن تراجم أبواب الصحيح تحدثحين  رحمه اللهحجر  ابن الحافظ أشار إليه
ت الأفكار وأدهشت العقول والأبصاروهي ما ضمنه أبوابه من التراجم  الموجبة لتقد ه وقد زاد الجامعَ . 31"الت حيرا

الإمامَ البخاري رحمه الله تعالى قال  الصحيحَ مزيةً ومكانةً، سببٌ آخرُ انضاف إلى ما ذكُر من الأسباب، وهو أن
وضعت فيه حديثا حتى اغتسلت وصليت ركعتين لكل حديث قبل  متحدثا في معرض الحديث عن جامعه:" ...ما

وهكذا فالإمام البخاري اختار  33كما أنه:" دوان تراجمَ كتابه في الروضة يغتسل ويصلي لكل ترجمة"  32أن أثُبته"
توجيها علميا، يرفع اللبس عن الأذهان والعقول، ويزيل عن طرقها كل ما من شأنه أن يعرقل  الترجمة الدقيقة الت تحمل

يكون مرجعا لفهم الدين في أبوابه  أن"مسيرة الفهم والإدراك لدى المكلف. إذ قصده من كتابه المسمى " بالجامع 
 المتعددة. فهو بهذا  عل الترجمة وسيلة لتصحيح الفهوم وتصويب المدارك. 

 طريقة ترتيب الأبواب وأثرها في توجيه الفهم:

تنم عن قصد سام  الصحيح،إن طريقة الإمام البخاري في جمعه وترتيبه لأحاديث الفتن والملاحم في جامعه       
وبغية محمودة، رمى إليها الإمام رحمه الله تعالى من خلال طريقة عرضه وترتيبه لعناوين الأبواب. فهو لميرد مجرد الجمع 
وسرد الأحاديث فقط، وإنما بحسب صنيعه هذا فقد كان قصده واضحا جليا، وهو أن يسلك بالمكلف مسلك 

والذي هو من  -أي الفتن وأشراط الساعة  -التدرج حتى تكتمل لديه الصورة وبشكل واضح عن هذا الأمر الجلل 
 الأبواب وفق ترتيب محكم رصين، فابتدأ بذكر أقدار الله تعالى المنضوية تحت إرادته الكونية. فقد رتب رحمه الله تعالى

الأحاديث الدالة على وقوع الفتن وظهورها، وبيان أصلها ومنش ها، ثم ثنى بالحديث عن أنواع هذه الفتن، وثلث بذكر 
المخرج وطريقة التعامل مع الفتن بقوله "باب التعوذ من الفتن" ثم ختم هذا الكتاب بالحديث عن أشراط الساعة 

يوم القيامة. فعمله هذا ذو صبغة تعليمية تربوية، تقوم سلوك الفرد والأمة قاطبة، وليس مجرد  الت توحي بقرب الكبرى
 جمع وسرد للأحاديث والأخبار.

 للمقاصد:حسن التبويب وسبك التراجم خدمة 
د الكلية للأمة جماعة المتأمل في صنيع الإمام البخاري، يلفي سوقا دقيقا لأحاديث الفتن والملاحم الت تمس المقاص

واجتماعا، وسلما وسلاما، وبيعة شرعية واختيارا سياسيا، ودرءا لتهديد الأغيلمة أواتكاء على قوة السلاح ... حيث 
للحديث عما  في بداية كتاب الفتن ما يدل على التهديد المنتظر للأمة، حيث خصص جانبا كبيرا منه ساق البخاري

، أو التهوين من كل ذلك من أجل تلافي هذه الفتن ما أمكن  34ة من فتن ورزاياستتعرض له هذه الأمة الإسلامي
يدل على أن الرجل كان له اهتمام بما شدتها ووطأتها مادامت من قدر الله تعالى النازل. فعمل البخاري وفق هذا المنوال

                                                           
 .14ص  ،هدي الساري ابن حجر، -31
 .43ص  :المتواري على أبواب البخاري ابن المنير،  -32
 .نفس المصدر والصفحة -33
 ل عناوين وتراجم الأبواب بدئا من الباب الثالث وما بعده.وهو ما يظهر من خلا -34
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لملاحم.لذلك ففقه البخاري فقه يتصل بالمقاصد الكبرى لهذه الأمة المرحومة وسط هذا القدر المحتوم، قدر الفتن وا
إعصار الفتن  -مقاصدي متعلق بالحفاظ على وحدة الأمة وجودا وعدما وهو يشي بقوة إ ان ويقين بعلو هذه الأمة 

وظهورها وشهودها على الأمم تاريخا وقيما وأخلاقا، لكن الذين رجحوا أشراط الساعة وغلبوا كفتها بفقه جبري  -
فاستقدموا من حيث لايدرون تمزعا وتمزقا وتشظيا للأمة بالحروب  ظرة تشاؤم ويأس وإحباط،فإنهم نظروا إلى الأمر ن

الطاحنة الشعواء والفتن الطائفية وكأنهم أحدثوا تقريبا وتنزيلا لتلك الأحاديث الت حذر منها المصطفى عليه الصلاة 
 والسلام لتتجلى واقعا مشاهدا وهو الواقع للأسف...

ه الرصين هو الذي يعتبر المصالح الت أتت الشريعة للحفاظ عليها وأكبرها ما كان متعلقا ببيضة إننا ندرك أن الفق
 أمة شاهدة على الأمم توحيدا ووحدة دون تشظ أوتمزيق....

وهكذا فالناظر في الجامع الصحيح الذي لم  عن النظر فيه، ولم يفقه مقاصدَ الإمام في مصنَفه، لا يكاد يدرك 
الترجمةَ والحديثِ الواردِ تحتها، فسرعان ما يعترض وينكر " اعتراضَ شابٍّّ غرٍّ على شيخٍّ مُجربٍّ أو العلاقة بين 

". ويورد ذلك إيرادَ سعْدٍّ وسعد مشتمل، وما هكذا تورد يا سعد الإبل.لكن الله تعالى قيّض لعمل هذا 35مُكْتهِلٍّ
ر هذا الكتاب واقتنصوا شوارده، وكشفوا أسراره سبروا أغوا -من أمثال الحافظ ابن حجر  -الرجل علماءَ أفذاذا 

ومقاصده، فبان للمنكر المعترض من بعد ذلك ما كان خفيا وظهر ما كان غامضا، فبدا للمتأمل من خلال كل ذلك 
 فقهَ الإمام وحسنَ صنيعه في الجامع الصحيح.

 الفرع الثاني: منهج الإمام مسلم في كتاب الفتن جمعا وترتيبا:   

مستغرقا في تأليفه خمس عشرة  وخمسين،م مسلم جامعه الصحيح في بلده نيسابور سنة مائتين صنف الإما
وقد قسمه إلى أربعة وخمسين كتابا بدأها بكتاب الإ ان وختمها بكتاب التفسير، وقسم كل كتاب إلى عدة 36سنة.

اب وضعوا عناوين للأبواب؛ من ثم إن العلماء الذين خدموا الكت -عناوين  -أبواب. ولكن لم يضع للأبواب تراجم 
في شرح صحيح  هؤلاء: النووي في شرحه ل "صحيح مسلم" والقرطبي في "المفهم" والديوبندي في "فتح الملهم"

 . 37مسلم

                                                           
 .14هدي الساري ص  ابن حجر، -35
 بتصرف. 132مناهج المحدثين دراسة نظرية تطبيقية، ص  أحمد بن محمد العبيد وعلي بن محمد الربابعة، -36
 .133نفس المصدر ص  - 37
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وهكذا جاءت تراجم أبواب صحيح مسلم متفاوتة عند شراحه من جهة قوة العبارة وضعفها، وجودة الأسلوب  
. قال ابن الصلاح رحمه الله" ثم إن مسلما رحمه الله وإيانا رتب كتابه على وضعفه، وغير ذلك من وجوه التفاوت

 .38الأبواب، فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب ل لا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك"

اد من قبل شراح فعناوين وتراجم الأبواب في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ليست من صنيع الإمام، بل هي اجته
 تبويبه لصحيح مسلم. النووي فيالصحيح. ولقد اخترت بحول الله تعالى وقوته في هذا المقال صنيع الإمام 

لقد عقد الإمام مسلم في صحيحه كتابا أسماه "كتاب الفتن وأشراط الساعة" جمع فيه أحاديث الفتن والملاحم  
ة وعشرين بابا، ذكر فيها أحداث الفتن ووقائعها من مثل: فتح بلغت مائة وثلاثة وأربعين حديثا مقسمة على ثماني

القسطنطينية وفضل العبادة في الهرج وابن صياد والمسيح الدجال وقصة الجساسة ويأجوج ومأجوج وقرب الساعة وغير 
 ية:كل ذلك وفق منهج دقيق نتلمس أثرة وندرك معالمه من خلال النقاط الآت  ذلك من أشراط الساعة وأماراتها..

المسلح بين طائفتين منها  لقد قدم الإمام البخاري الأحاديث المنبهة لسقوط الأمة السياسي الذي تجلى في الصراع
 .علل السقوط لاسيما الأغيلمة ....

 .مكمن النهوض: الوحدة الجامعة ونموذج الحسن رضي الله عنه

 اعتماده مسلك التقديم والتأخير لكشف وبيان المراد:

 بالمنهج الرصين لشيخه وأستاذه الإمام مسلما في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيحه، قد تأثرالملاحظ أن 
لأحاديث الفتن والملاحم الت تهم التحذير من عوامل النقض وأسنة الهدم  الإمام البخاري وذلك من خلال سوقه

صحيحه من خلال افتتاحه كتاب الفتن والتمزيق إبقاء على وحدة الأمة وحفظ بيضتها ولحمتها وهو ما ألفيناه في 
بذكر الأحاديث الت تتحدث عن نزول الفتن كمواقع المطر وعن تواجه المسلمين بسيفيهما وعن هلاك الأمة بعضهم 

والجساسة ثم بعد هذا كله يأتي بباب فضل العبادة في الهرج قبيل ختم الكتاب  ببعض وأحاديث ابن صياد والدجال
لما بصنيعه هذا يرمي إلى إشعار وتنبيه المسلم المكلف بخطورة وهول ما ينتظره من محن ورزايا ببابين.وكأن الإمام مس

ليستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين ثم يذكره ثانيا بما سيعترض هذه الأمة من فتن وبلايا تهدد وحدتها 
ن يكون هو نفسه معولا للهدم والتخريب. وهذا وتزعزع صفها. حتى يكون عونا في دفع ودرء المفاسد ما أمكن، لا أ

 لعمري ينم عن اهتمام وتهمم الإمام بهم الأمة وقضيتها الكبرى، وكأنه بهذا قد جعل وحدة الأمة أم القضايا والمطالب.

 دلالة ترتيب الأحاديث والجمع بين الطرق والروايات في موضع واحد:

الأحاديث ترتيبا موضوعيا دقيقا، مع الجمع بين الطرق لقد اعتمد الإمام مسلم في صحيحه طريقة ترتيب 
والروايات المتعلقة بموضوع واحد في الموضع الواحد، دون شرحها أو التعليق عليها تاركا مهمة ذلك لمن يأتي بعده من 

                                                           
 .101ه من الإسقاط والسقط، ص ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايت -38
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 فيبدأ وهكذا فهو في كتاب الفتن نجده  مع أحاديث الباب الواحد في سياق واحد بدل تفريقها. الشراح.
في: باب اقتراب الفتن وباب نزول الفتن كمواقع المطر ثم ينتقل بعد ذلك لتفصيل الكلام  حاديث العامة في الفتنبالأ

 في أبواب موالية. ثم يأتي بعد هذا بكلام مجمل بقوله: باب علامات الساعة -الت ذكرت إجمالا  -عن هذه الفتن 
العلامات والأمارات مثل: نزول عيسى وخروج الدجال  ليأتي بعد الباب مباشرة بأبواب تفصيلية تتحدث عن هذه

وغيرها. فهذا التدرج في الترتيب يعكس لدى القارد ترتيبا زمنيا للفتن من العام إلى الخاص، كما أن الجمع بين الطرق 
 والروايات في موضع واحد أثمر فوائد جليلة منها:

 إيراد الاختلافات اللفظية الروايات المتعددة. -أ
 أحاديث الفتن. ضبط ألفاظ -ب
 بيان الزيادة والنقص الواقعين بين الروايات. -ت

 غياب التبويب والتراجم ودلالته عند الإمام مسلم:
قسم الإمام مسلم صحيحه إلى كتب وأبواب، لكنه لم يبوب صحيحه على منوال وطريقة الإمام البخاري في      

. وهذا الصنيع من مسلم حير العلماء من بعده، وجعلهم وإنما اكتفى بذكر عناوين الكتب دون ترجمة للأبواب جامعه،
يعلقون على هذا العمل، و يبون إجابات مختلفة تبعا لاختلاف مداركهم. فقد ذكر ابن الصلاح الشهرزوري أن 

 "رتب كتابه على الأبواب، فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب ل لا يزداد بها حجم الإمام مسلما:
عدم إدراكه لقيمة ذلك، وإنما أراد  فعدم ذكر الإمام مسلم للترجمة لم يكن تقصيرا منه أو 39الكتاب أو لغير ذلك."

رحمه الله تعالى بصنيعه هذا أن يترك ذلك:" لدرس القارد وفهمه،وتحريك ذهنه وعقليته،وشد انتباهه، وكان لصنيعه 
بما يليق بها، فترجم جماعة منهم أبوابه بتراجم بعضها جيد،  هذا أن تبارى وتسابق شراح صحيحه ليترجموا أبوابه

وهكذا فالناظر في كتاب الفتن 40وبعضها غير جيد، إما لقصور في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك"
وضوعا  د الأحاديث تأتي متتابعة مضمومة في المسألة الواحدة، فيشعر بأن هذه الأحاديث كل لا يتجزأ تعالج م

واحدا بعينه وإن اختلفت ألفاظه وعباراته أحيانا. فتتمثل أمامه صورة المشهد جليا، فيجمع أطرافه من مختلف جوانبه، 
 فلا  د بعد ذلك مشقة، ولا يبذل جهدا في فهم المراد.

                                                           
 .101ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، ص  - 39
 .107 - 106ص طوالبة، محمد بن عبد الرحمن، الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه،  - 40
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 خاتمة البحث

 في ختام هذا البحث نخلص إلى تقييد الملاحظات التالية:
لاحم وأشراط الساعة" مجال محفوف بالمخاطر والمزالق، لا يقوى على الحديث فيه إن موضوع "أحاديث الفتن والم

ولا ينبغي أن يتكلم فيه إلا أهل العلم  بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. يستضي واصغار العلم والعقول، الذين لم 
 الراسخون في العلم، الذين  معون بين علوم الشرع وفقه الواقع.

عض المسلمين في الوقت المعاصر، سوء توظيفهم لبعض أحاديث الفتن، للدلالة على صحة إدعاءاتهم. مما يتهدد ب
وتبعا لذلك على الجوارح، مما يحدث اضطرابا في الفهم والسلوك،  والعقول، الشيء الذي ينعكس سلبا على الفهوم

 ذي الضوابط التالية: الشيء الذي يستوجب فهم أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة وفق منهاج
القاعدة في التعامل مع أحاديث الفتن والملاحم، أن تفهم ضمن ملابساتها وسياقها،  -1

حسب ما ورد عند شراح الحديث النبوي، ذلك أن مجرد النقل لها بعيدا عما ذكر، يسبب خللا في 
فقد تؤدي إما أحاديث الفتن خطرة، إذا أسيء فهمها.  .. أنالعقيدة والسلوك عند الناس فالحق:"

 .41إلى الانعزال والتشاؤم أو إلى الفوضى والهرج"
لا ينبغي أن توظف أحاديث الفتن والملاحم لإحباط الناس وزرع اليأس في النفوس، لأن  -2

الإخبار النبوي بهذه الوقائع والأحداث هو على سبيل التحذير والتوجيه واستخلاص العبر 
اعد النفيسة في باب الفتن:" عدم تي يس الناس بأحاديث والأحكام لإتمام مسيرة الحياة. فمن القو 

عن النبي صلى الله عليه وسلم  ثبت الفتن، والأصل العام للشريعة هو التبشير وفتح باب الأمل. وقد
 .42هلك الناس، فهو أهلكهم" الرجل:أنه قال:" إذا قال 

لفهومهم القاصرة،  إن مما ابتلي به الناس في هذا الزمان، إخضاع أحاديث الفتن والملاحم -3
ومحاولة تنزيلها على وقائع ومستجدات بعينها، بضربة لازب ودون تريث وتؤدة، وكأن الأمر هين 

" وها هنا تنبيه أخير، وهو أن ينم:بهذه السهولة، دون اعتبار لما ينتج عن هذا العمل المتهور، الذي 
ينبني  -على الحوادث الأرضية خصوص من جهة تطبيق ما ورد فيهما  -الكلام في الفتن والملاحم 

على تحديد عمر الدنيا ومدة بقائها، ولو على وجه التقريب. وهذا لا سبيل إليه لتعلقه بعلم 
. فتنزيل الأحاديث على وقائع بعينها، هو من فقه التنزيل الذي لا ينبري له إلا العلماء 43الساعة."

 الربانيون الراسخون في العلم.

                                                           

 41. 168ه ، ص 1429رجب  126بلكا، إلياس، استشراف المستقبل في الحديث النبوي، كتاب الأمة، عدد  -
 42هلك الناس. باب النهي عن قول: والصلة،أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب البر  - 
 182.43بلكا، إلياس، استشراف المستقبل في الحديث النبوي، ص  - 
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 منهج ابن عجيبة في شرح المقدمة الأجرومية
“Ibn ‘Ajiba’s Methodology in Explaining Al-Muqaddimah Al-

Ajurrumiyyah” 

 إشراف: الدكتورة بشرى أفراح .محمد ميساوي
 المغرب /القنيطرة ،جامعة ابن طفيل ،كلية اللغات والآداب والفنون

 

  الملخص
الكلمات 

 المفتاحية
كانت جميع اهتماماته منصبة حول لهذا  يعد العلامة أحمد ابن عجيبة الحسني أحد علماء التصوف المشهورين، 

علم التصوف، وقد ربط جميع مؤلفاته بهذا العلم، منها علم النحو، فقد جمع من خلال كتابه الموسوم بـ " الفُتُوحَات 
مَةِ الأجرومية"، بين علم التصوف، وسماه بالشرح الإشاري، وبين علم النحو من خلال شرح  قَدِِّ

ُ
القُدُّوسِيَّة في شَرحْ الم

ابن آجروم وفك كلماتها، فجاء على منوال غير معتاد، فكان يأخذ جزء من المتن فيشرحه شرحا نحويا ثم يتبعه  متن
بالشرح الإشاري فكأن المتن وضع لعلم التصوف وليس في علم النحو، وقد تميز شرحه بالدقة والوضوح، مع 

ات القدوسية" شخصيته العلمية والنحوية، الإنصاف والالتزام بالموضوعية، وهكذا برزت من خلال كتابه "الفتوح
 مما جعل الكتاب متميزا ونافعا.

ابن عيجبة، 
الفنوحات 

القدوسية، متن 
 الآجرومية.

 

Abstract Keywords  

Ibn Ajiba 

Al-Futuhat 

Al-Quddusiyya 

Matn Al-

Ajurrumiyya 

The eminent scholar Ahmad Ibn Ajiba Al-Hasani is considered one of the renowned scholars 

of Sufism. Consequently, all his interests were heavily focused on the discipline of Sufism, and 

he connected all his authored works to this field, including his works on Arabic grammar. 

In his book titled Al-Futuhat Al-Quddusiyya fi Sharh Al-Muqaddima Al-Ajurrumiyya (The 

Divine Revelations in Explaining the Ajurrumiyya Introduction), he successfully combined the 

science of Sufism—using what he termed the "allusive explanation" (Sharh Ishari)—with the 

science of grammar by expounding on the core text of Ibn Ajurrum and breaking down its 

vocabulary. 

His approach was highly unconventional. He would take a segment of the original text, 

provide a structural grammatical explanation, and then follow it with an allusive Sufi 

interpretation, making it seem as though the original text was composed for the science of Sufism 

rather than for grammar. His commentary was distinguished by its precision and clarity, alongside 

fairness and a strict commitment to objectivity. Thus, his scholarly and grammatical persona 

profoundly emerged through Al-Futuhat Al-Quddusiyya, making the book uniquely distinguished 

and highly beneficial. 
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 مقدمة

مَةِ  ما الخطوات المنهجية التي تميز بها شرح ابن عجيبة " الفُتُوحَات القُدُّوسِيَّة مشكلة البحث: قَدِِّ
ُ
في شَرحْ الم

 الأجرومية"؟ 

 تولدت عن هذه الإشكالية الأساسية مجموعة من الإشكالات الفرعية، وهي كالآتي:

 كيف بنى ابن عجيبة شرحه على الآجرومية؟ -
 ما أسلوبه في تناول المسائل العلمية؟ -
 ما منهجه في الاستدلال؟ -

 :البحث أهداف

 وما يتميز به من سعة علم، ودقة نظر. النحوية، ومكانته إبراز القيمة العلمية لشرح ابن عحيبة -
مَةِ الأجرومية" وما تضمن من دقائق المسائل النحوية،  - قَدِِّ

ُ
العناية بكتاب "الفُتُوحَات القُدُّوسِيَّة في شَرحْ الم

 وكثرة الفوائد بعبارة دقيقة وموجزة.
 ي.المسائل النحو والكشف عن الضوابط النقدية عنده في كلامه على  -

 خطة البحث:

 المبحث الأول: طريقته في عرض المادة العلمية النحوية: -
 المبحث الثاني: أسلوبه في تناول المسائل العلمية: -
 : السماعيةالمبحث الثالث: منهجه في الاستدلال بالشواهد  -

 منهج الدراسة: 

المادة العلمية من كتاب "الفتوحات القدوسية  ناجمع، بحيث فرضت علينا طبيعة االدراسة المنهج الوصفي التحليلي
 مع وصفها وتحليلها. في شرح الآجرومية" من خلال القراءة للكتاب، واختيار نماذج معينة تحقق الغاية من الدراسة
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 تقديم:

ألفاظه، وقد نال هذا  وسلاسة من أجل ما صنف للطالب المبتدئ في علم النحو لاختصاره، 1جروميةالآيعد متن 
العصور. و  محل اهتمام النحاة، وطلاب العلم على امتداد الأقطارظل المتن من الذيوع والانتشار ما لم ينله متن آخر لهذا 

وحاشية وتقرير،  ظموقد تنوعت جهود العلماء في خدمة متن الأجرومية حتى تعدت مائتي عمل ما بين شرح وإعراب ون
 جرومية العلامة أحمد بن عجيبة المغربي فقد خصه بشرح ماتع سماهلهم اعتناء خاص بمتن الآ ومن العلماء الذين كان

 وتميز هذا الشرح بنمط فريد على غير عادة شراح الآجرومية، لأنه ،"الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية"
وقد أفصح مزجه بالدقائق والإشارات الصوفية، مسائله النحوية إلى ظاهر المتن و فقد تجاوز  اتخذ لنفسه منهجا خاصا

 في مقدمته فقال:المنهج عن هذا 

أن توجد في غيره من المطولات  وقد أردت بعون الله أن أضع عليها شرحا متوسطا متوشحا بنكت عجيبة قلِّ " 
  . 2وإشارات صوفية غريبة قل أن يغوص عليها من له شأو في علم الأذواق والإشارات"

ك جرومية فيشرحها شرحا نحويا ثم بعد ذلينقل قطعة من الآ كانف إليه في المقدمة،عجيبة ما أشار ابن وقد التزم  
 يتبعه بالشرح الإشاري الصوفي في وحدة منسجمة متكاملة.

 :3من شرحه حيث قال قطعةال يتضح هذا المنهج أكثر نمثل بهذه حتىو 

الكسرة( نحو بسم الله )والياء( نحو رب العالمين )والفتحة( ثم ذكر علامة الخفض فقال )وللخفض ثلاث علامات  "
 نحو إلى إبراهيم قدم الكسرة لأصالتها وثنى بالياء لأنها بنتها وثلث بالفتحة لأنها أختها.

 الإشارة:

                                                           
: ينظر ترجمته, هـ  723سنة هـ والمتوفى  672المولود سنة  للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آجروم  1

(، 2/194( ، ونفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للمقري   )1/180بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي )ج
 217وشجرة النور الز كية في طبقات المالكية لمحمد بن مخلوف 

 .17الفتوحات القدوسية ص   2
 .37نفسه ص  3
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ولخفض العبد وتواضعه ثلاث علامات: انكساره لربه دائما هيبة منه وإجلالا له ولعباد الله تواضعا ولأوليائه تعظيما  
منسوبا لأولياء الله مضافا  أو ،وتحققه بياء النسب أي يكون منسوبا إلى الصوفية متحققا بمقامهم حتى يقال فيه صوفي

قق بالفتح الكبير، وفي الحكم التواضع الحقيقي ما كان ناشئا عن شهود إليهم، والثالث أن يكون مفتوحا عليه قد تح
 عظمته وتجلي صفته وبالله التوفيق".

على هذا النهج في الشرح من أول المتن إلى آخره وهي طريقة عجيبة تفرد بها الشارح، فقد: كذا يسير ابن عجيبة وه
لصوفية، ويخيل إليه أن ابن آجروم، ألف مقدمته في علم لحسن تنزيله عبارة المتن على المعاني ا -"يندهش القارئ

 . 4التصوف

، إضافة أنه لم تقم دراسة وفرادته رغبت في التعرف على هذا المصنف العجيب (الفتوحات القدوسية)ونظرا لتميز 
الاستدلالية فاخترت أن أدرس الشرح من جانبه النحوي فأبحث عن منهجه ومصادره وأصوله  علمية لهذا الكتاب،

  السماعية.

 :التمهيد

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الَأنْْْري، المشهور بابن عجيبة ولد في عام :  5ترجمة ابن عجيبة
الموجودة بشمال المغرب نواحي مدينة تطوان، حفظ القرآن ومجموعة « اعجيبش»م في قرية 1748هـ الموافق 1161

من المتون العلمية ثم بدأ يحضر مجالس العلم على مشايخ قريته فتتلمذ على مشايخ أمثال الشيخ أحمد الرشي، والإمام 
د غيلان، والشيخ عبد الكريم بن قريش، والقاضي عبد السلام بن قريش، والإمام النحوي محمد العباس، والإمام محم

 علي شطير، والشيخ الصوفي الجنوي الحسني، وغيرهم. 

ثم انتقل إلى مدينة فاس، فتلقى العلم على أعلامها ومشايخها الكبار نذكر منهم العلامة محمد التاودي ابن سودة،  
ر إليهم في الفهرسة ثم بعد و الإمام الفقيه أحمد الزعري، والعلامة محمد بَـنِّيس، والإمام الطيب بن كيران، وغيرهم أشا

في مسيرته  كبيرهـ فقد حصل له تغير  1208هذه الرحلة العلمية رجع إلى مدينة تطوان لنشر العلم ونفع الطلبة إلى سنة 
التربوية والسلوكية والعلمية حينما تعرف على الشيخ العارف بالله محمد البوزيدي الحسني، في بيت الشيخ أحمد الدرقاوي 

  زروال فأخذ عنه أصول الطريقة الدرقاوية، ولازمه مدة كانت كافية ليسلك نهجه في الزهد والعبادة.في بادية بني

م بالطاعون في بيت شيخه محمد 1808هـ الموافق  1224شوال  7واستمر على هذه الحال إلى أن توفي في 
 عيد دفنه هناك.البوزيدي بقرية "غمارة" شرق مدينة تطوان وبه دفن ثم نقل إلى "الزميج" حيث أ

                                                           
 . 5/194موسوعة عبد الله بن الصديق  4
 5991-18/5990، معلمة المغرب1/245، الأعلام للزركلي400شجرة النور الزكية، ص   5



  

م(6202 غشت) 01، العدد: 01مجلة آفاق للدراسات التربوية والإنسانية المجلد:   

Afaq Journal for Educational and Human Studies 

Volume 01, Issue 01 (August 2026 ) 

Dépôt Légal   /رقم الإيداع القانوني

2026PE0029 

 

 93 للدراسات التربوية والإنسانية مجلة آفــاق
 

وابن عجيبة يعد من العلماء المشاركين في شتى العلوم والمعارف قال صاحب إتحاف المطالع في الثناء عليه: "كان 
 علامةً مشاركاً، مطلعاً حجةً، موفياً عاملًا بعلمه، شيخاً متبركاً به..."

إيقاظ الهمم في شرح الحكم »، «لمجيدالبحر المديد في تفسير القرآن ا»ترك ابن عجيبة عدة تصانيف من أهمها:  
 العطائية" وغيرها من المؤلفات، ومنها هذا المؤلف الذي اخترنا دراسته والبحث عن منهجه.

  :طبعات كتاب الفتوحات القدوسية في شرح الآجرومية

لنبوي عام ربيع ا 18كان تاريخ تأليف ابن عجيبة للفتوحات القدوسية قبل وفاته بعام وذلك في يوم الاثنين )   
 هـ( على ما جاء في آخر المخطوطة.  1223

 أما نسخه وطبعاته: 

( ووافق الفراغ من 219: ق. م الخزانة العامة بالرباط، عدد صفحاتها )1د/  2004توجد منه نسخة تحت رقم )
 الرياض قسم المخطوطات رقم   جامعة مكتبة 2980هـ  هـ(. 1223ربيع النبوي عام  18تأليفه بعد ظهر الإثنين )

 .ظاهرية رقموال 4842ورقة وهي ناقصة  73في  وفيه نسخة ناقصة تاريخها 1302هـ

هـ( بتجريده مما يتعلق بالنحو، واقتصر على  1254وقام الشيخ عبد القادر بن أحمد الكوهن، المتوفى بالمدينة عام )
 هـ. 1315 المريد المتفرد( وقد طبع هذا التجريد بإستانبول عام الإشارات الصوفية، وسماه: )منية الفقير المتجرد وسمير

أخرجه إلى المطبعة الأستاذ عبد السلام العمراني الخالدي ضمن مجموع من رسائل ابن عجيبة دار الرشاد الحديثة 
 لأنأخطاء ، والكتاب فيه م2015كتب العلمية سنة م ثم أعيد طبعه مستقلا بدار ال1999الدار البيضاء المغرب سنة 

 .اعتمد على مخطوطة وحيدة سيئة لهذا كثر فيه السقط والتحريف الأستاذ الخالدي

 المبحث الأول: طريقته في عرض المادة العلمية النحوية

اقتفى ابن عجيبة على النسق العام الذي التزمه شراح متن الأجرومية وبالأخص النحويين المتأخرين، فقد  ظافح
وتحرير القواعد، وإيداع الفوائد سرد المسائل، و تقسيم المواد، قد بدا هذا واضحا في كبير، و   كلبشتقيد بمنهجهم أثرهم، و 

 .كت العلمية، وكانت لهذا المنهج ملامح متعددة، سنتعرف عليها من خلال تحليل العناصر التاليةوالن
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 منهج ابن عجيبة لتقديم شرحهالمطلب الأول: 

سار ابن عجيبة في مقدمة شرحه على نهج العلماء القدامى في تقديم مؤلفاتهم، ورسائلهم العلمية، حيث اشتملت 
على مجموعة من العناصر التي رآها ضرورية بوصفها مدخلا أساسيا للشرح وهي  "الفتوحات القدوسية"كتابه مقدمة  

    كالتالي:

 لى النبي مقتديا بأهل العلم في افتتاح تصانيفهم ومؤلفاتهم العلمية  استهل مقدمته بالبسملة والتصلية والتسليم ع -

ضرورة الاعتناء باللغة العربية باعتبارها وسيلة لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية، كما نبه على أهمية أشار إلى  -
أفصح عن سبب تأليف مصنفه  ذلك، وبعد المباركة الميمونةاشاد بمتن الأجرومية ونعتها بالمقدمة إصلاح القلوب، ثم 

 وعن تسميته وقيمته العلمية. 

وبين موضوعه وواضعه واستمداده وحكمه وتصور مسائله ونسبته  قبل أن يشرح المتن شرع في تعريف النحو، -
 بعض المصطلحات المتداولة عند النحاة. وفائدته، ثم ذكر أنواع التصانيف النحوية وأهميتها وبعد ذلك شرح بإيجاز

 ووفاته ومصنفاته. ،ورحلاته ،ومولدهجروم ترجمة مختصرة أشار فيها إلى اسمه آختام مقدمته ترجم لابن وفي 

 المطلب الثاني: طريقته في عرض النص: 

جرومية، فلم يقتصر على طريقة واحدة في تعامله مع نص ابن أجروم تعددت أساليب ابن عجيبة في شرح متن الآ
كان وأخواتها وظننت وأخواتها والحروف وينصب الخبر وهي )كان "  فالأفعال" :ومنه قوله يمزج الشرح بعبارة المتنفتارة 

 .6"وأخواتها( وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر )و( هي )إن وأخواتها( وما ينصب الجزءين )و( هي )ظننت وأخواتها(

 النص:جرومية ثم يتبعه بقوله "فقال" ومنه هذا الآ من نصالوقد يذكر عبارة يسبق بها 

قلت: السكون حذف الحركة والحذف حذف  ثم ذكر علامة الجزم فقال: وللجزم علامتان السكون والحذف.) 
 .  7حرف العلة أو نون الرفع للجازم(

 :جروم بأي التفسيرية مثل قولهآوفي بعض المواضع يتبع قول ابن 

  .8بعضهم لكن وبعضهم أما")وحروف العطف عشرة( أي عند الجمهور وأسقط  "ثم عد حروف العطف فقال: 

                                                           
 .133الفتوحات القدوسية ص  6
 .174نفسه  7
 .157نفسه ص   8
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 قف عند معانيها مطولا كما فعل في باب حروف الجر. يوأحيانا يشرح المتن كلمة كلمة و 

هو تقريب  هأن تعدد هذه الأساليب كان الهدف من إلى ننبه وهناك طرق أخرى أعرضنا عنها خشية الإطالة إلا أننا
 المتن وتيسيره إلى ذهن القارئ بأسلوب منهجي علمي متين.

 المطلب الثالث: مصادر المادة العلمية وطريقته في النقل

 ،والأفكار الآراءيصعب حصرها وتحديدها بدقة، فقد أدرج العديد من  كثيرةونقوله   كانت مصادر ابن عجيبة   
وذكر عددا كبيرا من الأعلام على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم، فلم يكتف من نقوله عن علماء النحو، بل نقل عن 

 والتصوف والمنطق.  ،والأصولغيرهم من أهل البلاغة واللغة، 

القيومية"، شرح السوداني للآجرومية المسمى ب "الفتوحات  واضحاكتاب الذي اعتمد عليه ابن عجيبة اعتمادا أما ال
فأحيانا يشير إليه، وتارة ، فقد كان يختصر عبارة السوداني ويتصرف فيهامنه،  فقد نهل منه كثيرا واستقى أفكاره ومنهجه

 لا يذكره، والمطلع على الشرحين يلحظ بكل سهولة تأثر ابن عجيبة بشرح السوداني.  

 :مثل قوله واسم مؤلفه الكتابصا مع تصريح ، فقد نقل نصو كانت له أكثر من طريقةأما عن منهجه في النقل ف
ام، وَوَراَءَ، قاله ابن عُصْفور في شَرحِْ الجمَُلِ(  .  9)الظروف كلها مُذكََّرةَ إِلاَّ قُدَّ

ومثل وقوله: وقال ابن الحاجب في شرح المفصل حروف التحضيض معناها الأمر إذا وقع بعدها المضارع والتوبيخ 
 إذا وقع بعدها الماضي. 

قال في التسهيل: "وقد يُـثَـلَّثُ فاء فم منقوصا أو مقصوراً، أو يضعف  :ومرات يشير إلى الكتاب فقط مثل قوله
 .10مفتوح الفاء أو مضمومها أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركة، كما فعل بفاء مرة وعيني أمْريَّ وَابْـنَم ونحوهما"

وعلى قول ابن السَّرَّاج: الجازم حذف نحو: ) مؤلفاتهم كروأحيانا ينص على أسماء الأعلام بعينها بدون ذ  
 11الحرف( نفس

                                                           
 .184نفسه ص   9

 .58نفسه   10
 .75نفسه ص   11
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وزاد بعضهم المخفوض بالجوار، نحو: هنا جُحْرُ : "قوله في مسألة الجر وبعض الأحيان ينقل دون عزو أو إشارة نحو
 .12ضَبِّ خَرِب. وتقدم قول امرىء القيس في بجاد مزمِّل وزاد بعْضُهُم: المخفوض بالتوهِّم"

حينما تعرض لقضية مثاله و بعدم استحضاره للمسألة يبة وهو تواضعه والاعتراف جبها ابن علأمور التي تميز ومن ا
إعراب )الهندات ترمين(، فقال: مبني والنون فاعل بخلافِ أنتِ يَا هِنْد ترميَن، فمعرب بثبوت النون والياء فاعل، وهذه 

 .13في حاشيته على الألفية، فانظرها فيه، إذ لم تحضر لي الآن" غازي مسألة ابن خميسة مع أهل سبتة التي ذكرها ابن

في تدعيم شرحه بمختلف النقول والآراء مما أضفى على شرحه ابن عجيبة موفقا كان تعدد هذه الأساليب   ومع
 انسجاما وقوة.

 المبحث الثاني: أسلوبه في تناول المسائل العلمية

 المطلب الأول: توظيف الأسلوب التعليمي:

وكان غرضه الأساسي تثبيت القواعد وإفادة  ،انتهج ابن عجيبة الأسلوب التعليمي أثناء بسط المسائل النحوية
، واستعمل لهذا الغرض ألفاظا وعبارات دالة ومتنوعة من قبيل: تحرير القضايا النحوية ومناقشتهاوتدريبه على  الطالب

 : وهذه بعض الأمثلة من هذه الصيغ فإن قيل، يجاب...()اعلم، والجواب، والحاصل، تبنه، والصواب، فإن قلت، 

فإن قلت: قد قالوا: ما أنت وزيدًا، وكيف أنت وقصعة  :14ومن ذلك أيضا استعماله لكلمة )فإن قيل . . .الجواب(
رَ العَامِل، أي ما تكون وكيف تصنع، فالعامل في المفعول معه  ثريد من تكون بالنصب، فالجواب أَنَّ مَنْ نَصَبَ قَدَّ

  وتصنع المقدرة".

بأنه لم يقُصد به هنا الحكم، وإنما هو عنده فضل أخرج به المنصوب  يُجاب وقدومنه:  واستخدم كلمة "وقد يجاب"
 15".في المثالين المتقدمين

واعلم أن النصابة هي أم النواصب بدليل إعمالها " :منها قوله كررها كثيراواستعمل صيغة "اعلم" في عدة مواضع فقد  
  16ظاهرة ومقدرة وبكونها تخلص الفعل للاستقبال والباقي محمول عليها قاله أبو حيان وغيره"

                                                           
 .216نفسه ص   12
 .9ذكرها الشاطبي في الإفادات والإنشادات ص  ةوالمسأل  13
 .213نفسه ص   14
 .116نفسه ص   15

 - نفسه ص 16.70 
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الأبواب والمسائل النحوية كان يختم بصيغة والله أعلم تواضعا واعترافا بعجزه وضعف علمه مقارنة بعلم الله  وفي نهاية
 المطلق، وهذا أسلوب تعليمي رفيع.  

 فوائد والتنبيهاتالمطلب الثاني: إيراد بعض ال

في آخر كل باب بعد شرحه للمتن قصد تكميل بعض المسائل التي تحتاج إلى بسط وشرح، جاءت هذه التنبيهات 
وكان يورد التنبيهات والفوائد عند توجيه خلاف نحوي كما صنع في حديثه عن أصل الاشتقاق، أو إضافة معلومة كما 

شرح، وذلك عند شرحه لأدوات الشرط، أو تعليل رأي و تقوية فكرة في حديثه عن الصفات على وزن فاعل أو زيادة 
يجوز نداء ضمير المتكلم والخطاب دون الغيبة كما تقدم إذ لا يمكن نداء الغائب وقول الصوفية يا هو لم يبق : همثل قول

م يروا سواء وقال القشيري عندهم غائبا، بل صار قريبا متعينا إذ لم يبق في نظرهم إلا هو لانطباق بحر الاحدية عليهم فل
هو عندهم علم على الذات فليس هو ضميرا وإنما هو اسم للهوية الحقيقية الفردانية واعتراض ابن حيان عليهم مردود 

 لأنه لم يعرف مقصودهم قد علم كل أناس مشربهم والله تعالى أعلم. 

 ومن الفوائد قوله:

والطابع  كالخاتم، والقالبات قط وأتى في الأسماء في ألفاظ محصورة،  لغوية: لم يأتِ فاَعَل بفتح العين في الصف فائدة
 .17وكَتْبُ العامَّة له بالطَّاء لحن" المهملة،والتابل وهو الإبزار، والكاعد وهو الوَرَق بفتح الغين وبالدال 

 :المطلب الثالث: اعتراضه على المؤلف

 خالف ابن عجيبة المصنف في اختياراته النحوية واعترض عليه في كثير من المواضع نذكر منها: 

م الفعل في  18أثناء تعريف ابن آجروم للفاعل أدخل كلمة )الرفع( واعترض عليه ابن عجيبة بأن إدخاله الرفع وتقدَّ
 حد الفاعل مع أنهما حكم من أحْكامِه.

 لام الخضري في السُّلَّم:  واستند ابن عجيبة في نقده على ك
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 وعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ المرَْدُودِ     أنْ تَدْخُلَ الَأحْكَامُ في الحدُُودِ 

ثم اختار الحدِّ السَّالم وهو حد ابن هشام للفاعل الذي جاء فيه: هو اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل، أو ما في 
وَضِّح، وقوله: أسُند إليه فعل أو ما في تأويله، يشمل الفعل الجامد: كَنِعْم وَبئِْسَ في يغة كما لي المحلِّ والصِِّ ص، أتأويله

ُ
الم

 وليَْسَ وعَسَى.

يغلب عليها الطابع الأدب والرفق وغالبا ما يستعمل كلمة الصواب في نقده لابن آجروم مثل كان ه  اعتراضاتوحتى 
 : 19قوله

 ه قلق.ثم ذكر الثامن فقال: والجواب بالفاء وفي عبارت

والصواب أن يقول: والفاء في الجواب؛ لأنَّ الجواب هو ما بعد الفاء لا الفاء. والمعنى أن الفعل المضارع ينتصب بعد 
في باب  [36لَا يُـقْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتوُا( ]فاطر: الآية )فاء السببية في الجواب في أمور: أحدها: النفي المحض، نحو: 

 .المصدر

صْدَربا ر:وقال في موضع آخ
َ
المطلق لأنه هو الذي يُـنْصَب  بالمفعول في باب المصدر: الصواب التعبير :الصواب بُ الم

صْدَرُ فقد يكون مرفوعًا، نحو: ضَرْبُكَ ضَرْبٌ شديدٌ، ومجروراً، نحو: عجبْتُ مِنْ ضَرْبكَ، بخلاف المفعول 
َ
دَائمًا. وأمََّا الم

 المطلق؛ فَلَا يكونُ إِلاَّ مَنْصُوبًا، 
َ
صْدَرِ. وأما ما ورد منهُ والعُذر لَهُ إِنه لَمَّا كان الغالب أنَه لَا يكون إِلاَّ مَصْدَراً عَبرََّ عَنْهُ بِالم

 .20غَيْر مَصْدَرٍ، فإنه من باب النيابة على ما يأتي

اَ واستدرك عليه في موضع آخر فقال: سم قبل الفعل وكان حقها التأخير لأن الا الأفعال قدَّم باب الأفعال: وإِنمَّ
قَدَّمها ليتفرِّغ للأسماء، لتنوِّعها إلى المرفوعات  لمِّا كان الكلام عليها قليلًا، الأفعال لسموه بالإخبار به وعنه لأن

والمنصوبات والمخفُوضَات وتكون تابعة ومتبوعة ونكرة ومعرفة إلى غير ذلك من كثرة أنواعها ومن شأن المؤلفين تقديم 
 ..21يستدعي طولًا"ما هو أقصر وتأخير ما 

 كذلك:  هاعتراضاتومن 

"ثم عرف الخبر بقوله )والخبر هو الاسم( أي أو الجملة على ما يأتي )المرفوع( تقدم ما فيه )المسند إليه( أي إلى المبتدأ 
 22فالخبر مسند والمبتدأ مسند إليه ولو قال والخبر هو الجزء الذي حصلت به الفائدة لكان أحسن وأبين..."
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 تعرضه للخلافات النحوية :الرابعالمطلب 

أثناء عرض ابن عجيبة للمسائل النحوية توقف عند بعض الخلافات فسرد آراء النحويين من البصريين والكوفيــين 
ذكرها بشكل مجمل من دون تفصيل ليجنب متلقيه صعوبة هذه الخلافات ولينأى به عن  دفق النحاة،وغيرهم من 

 ة شيئا. تفصيلات لا تغني متعلم العربي

كمـا أنـه   أرائـه،فكان يعرض الآراء والأقوال المختلفة بدون اعتراض ولا تحليل ولا رد بينمـا اتبـع البصـريين فـي معظـم  
 .مبينـا فيهـا جوانـب الصـحة لهـا،وعرضـها محلـلا ومناقشـا  ،عبـر بعبـاراتهم

 . 23زعم الزمخشري أو بين الفاء وثم خلافهل هي لمطلق الجمع كالواو أو للترتيب كما  (حتى)واختلف في 

والمازني الجزم لأنه عدم الحركة،  الكوفيون "والجزَْم ما أحدثه عامل الجزم وهو خاص بالأفعال. وأسقط :ومثل قوله
 . 24وجعلوا الإعراب ثلاثة. والله تعالى أعلم"

 المطلب الخامس: العناية بالألغاز النحوية

لتنشيط  من الألغاز النحوية الشعرية استشهد بها في مواضع مختلفة وقد ساقهاح ابن عجيبة شرحه بمجموعة وشِّ 
الطالب وتقوية ذاكرته ليلا يمل ويناله الضجر لأن الألغاز من الأمور التي يستحسنها الطالب وينشرح لها وقد دارت 

كان منهجه أنه ينسب اللغز و الألغاز حول العمل، وحالات الإعراب أو اختلاف الحركات الإعرابية وعلاقتها بالمعنى 
 لصاحبه كنسبته بعض الألغاز للسيوطي وابن غازي ومما ذكره ابن عجيبة قوله:

 :25وألغز الجلال السيوطي في ذلك فقال 

 ألا أيُّها النحوي إن كُنتَ بارعا    وأنت لأقْ وَالِ النُّحَاةِ تُ فَصِّلُ 

 حَرْفَ يوُليِّ ويعزلوأحكمت أبواب الأحاجي بَِِسْرهَِا   أبن لَي عَنْ 
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فإن قلت لمَ أبطلت العمل في إن وأخواتها ولم تبطله في حروف الجر. قال تعالى: ﴿فبَِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللََِّّ لنِتَ لَهمُْ﴾ ]آل 
ما [. قلتُ: لأنَّ حروف الجرَِِّ عملها بالأصالة ك155الآية  النساء:] ﴾[، ﴿فبَِمَا نَـقْضِهِم ميتـَفَهُمْ 159عمران الآية 

مْنَا، فَضَعُفَ أمَْرهُا، فأقَل شيء يبطل عملها. ومعنى إنَّ وأَنَّ  تقدَّمَ بخلاف إن وأخواتها، فبالحمل على الفعل كما قَدَّ
هَا، إذا كان المخاطب مترددًا شاكاً، فإن كان جاحِدًا زيِدَ التوكيد بالقَسَمِ"  .26للتوكيد أي توكيد النِّسْبَة ونَـفْي الشك عَنـْ

 الاهتمام بالمنظومات: :ادسالمطلب الس

كان غرضه الأساسي جمع المسائل وتقريبها إلى ذهن و نقل ابن عجيبة عددا كبيرا من الأبيات الشعرية المنظومة، 
القارئ حتى يسهل حفظها واستحضارها من غير إرهاق أو كد، وأما المنظومات التي استشهد بها فتأتي على رأسها ألفية 

بعدها ابن مالك فقد ورد ذكرها كثيرا بل كان يستعين بها في جمع القواعد ويلخص بها ما جاء في الشرح  ثم تأتي 
لسيوطي النحوية المسماة بالمفيدة وألفية وابن معطي امالك وألفية  كافية ابن منظومات مختلفة مثل  قتباسات من ا

يلخص به ما قشة اهذه المنظومات في ختام التقرير والتفسير والمن منلم ينسبها لأحد، وكان يسرد  أخرىومنظومات 
 وهذه بعض النماذج: تسهيل النحو وتعليمه(ببيت أو بيتين أو أكثر )في سبيل متن فيستشهد للشرحه 

 اقتبس من الألفية كثير من المواضع منها:

 :وإليه أشار في الألفية بقوله  :27قال ابن عجيبة

تَسِبْ     والفعل بَ عْدَ الفَاءِ في الرَّجَا نُصِبْ   كَنَصْبِ مَا إِلََ التَّمَنِِّ يَ ن ْ

 :في ألفيته فقال السيوطي ذلكوقد نظم  :28ومن ألفية السيوطي قول ابن عجيبة

 واسم الإشارة وَمَوْصُول متم    مُضْمَر أعرفها ثم العلم 

 المبحث الثالث: منهجه في الاستدلال بالشواهد السماعية

 لجأ إليه ابن عجيبة كبرى والمصادر الأساسية الذي يرتكز عليه النظام النحوي العربي لهذاال يعد السماع من الدعائم
أصوله المعتمدة خاصة عند بناء القواعد واستنباط الأحكام وتحرير المسائل، فاستشهد بالقرآن، وبقراءاته إلى كثيرا واستند 

المتواترة والشاذة، كما استدل بالحديث النبوي، وبما ثبت عن العرب من أشعار وأقوال وأمثال، ولبيان منهج ابن عجيبة 
 كلام العرب.من القرآن والحديث و نذكر بعض الأمثلة في الاستدلال بالشواهد السماعية س
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 المطلب الأول: الاستشهاد بالقرآن وبقراءاته. 

منهجه في عرض الآيات دلاليا فأحيانا يعرب الآية مثل استشهد ابن عجيبة كثيرا بالقرآن وبقرآته المتنوعة فكان 
[ فَـيَا حَرْف نِدَاءٍ، وَصَاحِبي مُنَادَى مضاف 39السِّجْنِ﴾ ]يوُسُف: الآية  فالنَّصْبُ نحو قوله تعالى: )يَاصَحبي قوله:

، نحو قوله تعالى: إنيِّ أرُيِدُ أَنْ أنُكِحَكَ إحْدَى ابْـنَتَى هَتَيْنِ  ]القصص: الآية مَنْصُوبٌ بِالياء، وحُذفت النُّونِ لِلِإضَافَةِ والجرِّ
  .لياء، وحُذفت النُّون للإضافة، وهاتين بدل تابع لَه[، فإحدى مَفعُول، وابنتي مُضاف مجرور با27

ولا يقف ابن عجيبة في إيراد الآية عند حدود الغرض النحوي الدي سيق له، بل يشرحه ويفسر معناه أحيانا  -
[ 96 والاسم الذي لا ينصرف يُخفض بالفتحة كقوله تعالى: لَلَّذِي ببَِكَة ]آل عمران الآية :يستدل بالآية ويشرحها مثل

 .30[ أي فليعبدوا لأجل إيلافهم الرِّحلتين1أو للتعليل، نحو: لإيلافِ قُـرَيْشٍ﴾ ]قريش: الآية  ،29مكَّة أي

 ذلك اعتمد ابن عجيبة على القراءات القرآنية المتواترة، والشاذة فعلى سبيل المثال: إلى  إضافة

 للضرورة أو للتناسبِ كقول الشاعر:وقد يُصرَف الممنوع من الصرف  قال في مسألة الممنوع من الصرف:

زَةٍ    فقالتْ لك الويلات إنك مرجلُ   وَيَ وْمَ دَخَلْتَ الِخدْرَ خِدْر عُنَ ي ْ

وَلَا يَـغُوثَ [ في قراءة نافع والكسائي. وقوله تعالى: ﴿4سِلًا وَأغَْلَلا( ]الإنسَان: الآية سَلَا )كقوله تعالى:   والثاني:
قراءة الأعمش، فصُرِف سلاسلاً ليناسب أغلالًا، وصُرِف يغونَا ويعوقا مع كونه عجميا، [ في 23﴾ ]نوح: الآية وَيَـعُوقَ 

 .31ليناسب نسرا

ذَانِ لَسَاحِرَانِ ) ومما ذكر قراءة قرآنية في مسألة التثنية واستدل بقوله تعال: [ في قراءة من رفع، 63]طه الآية ( إِنْ هََٰ
وهذان مبتدأ، ولَسَاحِرَان، خَبَر، أي لهما ساحران، وقيل اسمها ضمير الشأن أي إنه فقيل: إِن هُنَا مُهملة، بمعَْنَى نعَم، 

 .32هذان لهما ساحران وقيل غير ذلك"
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 وقد تفُتح بعد الألف، قرئ أتََعِدَانني، وقد تُضَمِّ قرُىء  :ومن القراءات الشاذة استدل بها في مواضع مختلفة منها
 33النُّون شاذاً: طَعَامٌ تُـرْزَقاَنهَُ بِضَمِّ 

 فالمطلب الثاني: الاستشهاد بالحديث النبوي الشري
 إلى ثلاثة آراء: 34انقسم النحويون بالاستشهاد بالحديث النبوي 

 الأول: مذهب المانعين مطلقًا: وعلى رأسهم أبو الحسن بن الضائع الإشبيلي  -
 .  ةالنحاالثاني: مذهب المجوزين مطلقًا: وعلى رأسهم ابن مالك، وتبعه كثير من  -
ُجوِّزين، وقد  -

ذ أصحاب هذا المذهب لأنفسهم موقفًا وسطاً بين المانعين والم الثالث: مذهب المتوسِّطين: اتخِّ
 الشِّاطبيِّ.تزعَّم هذا المذهب الإمام أبو إسحاق 

ويبدو من خلال تتبع استشهادات ابن عجيبة من الحديث النبوي أنه يأخذ برأي المجوزين مطلقا بحيث أكثر من 
ل بالحديث في مواضع عدة في الفتوحات القدوسية فكان ينص على موضع الاستشهاد بالحديث بقوله وجاء الاستدلا

.وقد يذكر الحديث كاملا وأحيانا يورد منه موضع الاستشهاد .في الحديث أو ما ورد في الحديث أو قال عليه السلام.
 : وهذه بعض النماذج من استشهاداتهفقط 

نحو لمسكم فيما أفضتم فيه  )أي من معاني "في"( والسببية :35قد يستشهد بالحديث عقب دليل من القرآن مثل  
أي بسبب ما أفضتم فيه من حديث الإفك ومنه يرزقكم فيه أي بسببه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم امرأة دخلت النار 

 اش الأرض.في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خش

وفد تحذف هذه النون في النثر ففي الصحيح لا تدخلوا الجنة " :وقد يعقب الحديث بشاهد من الشعر مثل قوله
 حتى تؤمنوا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أيضا أعمالكم كما تكونوا يؤتى عليكم وفي النظم قول الشاعر:

 .36"وجهك بالعنبر والمسك الذكي  أبيت أسرو وتبتين تدلكي 
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"والنقص هو أن يحذف لامه ويعرب بالحركات الظاهرة على العين وهي  : 37يستشهد بالحديث منفردا ومنه قوله وقد
 النون وفي الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بذكر أبيه ولا تكنوا. 

ألحق به لغة أخرى وهو لزوم الألف رفعا ونصبا  وما" :قولهوقد يستشهد بالحديث لبيان لغة من لغات العرب مثل 
 وجرا وهي لغة لبني الحارث ابن كعب وقبائل أخر وجعل منه أن هذان لساحران ولا وتران في ليلة واحدة"

والصبان  39واستدل بهذا الحديث كذلك السيوطي في المطالع السعيدة 38: ولا وتران في ليلة."الشاهد من الحديث
  .40ونيفي حاشيته على الأشم

"فعل الشرط والجواب قد يكونان ماضيين نحو وإن عدتم عدنا أو  :41وقد يرجح مسألة نحوية بالحديث منه قوله
 مضارعين نحو وإن تعودوا نعد أو متخالفين ماضيا فمضارعا نحو ومن كان يرجو حرث الدنيا نوته

لاختيار وهو الصحيح لما روى البخاري وعكسه قليل وخصه الجمهور بالضرورة ومذهب الفراء وابن مالك جوازه في ا
. ومن قول عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رجل 42من قوله عليه السلام: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له"

 .43أسيف متى يقم مقام رق قلبه"

 كلام العربب الثالث: الاستشهادالمطلب 
 الشعر: -أ

                                                           
 .49، 48نفسه ص   37
عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))لا وترانِ في ليلةٍ((؛ رواه أحمد، والثلاثة،   38

هنا وللخروج من هذا الإشكال أقول:قد يكون إعراب " وتران " فاعل لفعل محذوف تقديره " لايجتمع وتران في ليلة وبهذا لاتكون " لا" 
لا نافية للجنس أو أن يكون هاهنا حكاية فيكون الرفع للحكاية أو هو على لغة بلحارث الذين يلزمون المثنى بالألف في كل حال وكان 

 ( واللفظ له.1439القياس على لغة غيرهم لا وتري أخرجه أبو داود )
 . 1/114المطالع السعيدة  - 39
  1/94حاشية الصبان على الأشموني  40.

 .82الفتوحات القدوسية ض    41
  (35)أخرجه البخاري 42
 . ( 716) أخرجه البخاري 43
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لها شاهدا  ويوردفلا تكاد تخلو قضية نحوية أو قاعدة إلا الاحتجاج بالشعر في كثير من المسائل  من ابن عجيبةأكثر  
كان متسامحا فيه فقد احتج بشعراء داخل عصر بل   محدد، من الشعر العربي، ولم يقيد نفسه بإطار زمني معين أو بمكان

 الاحتجاج وآخرين خارج زمن الاحتجاج. 

في الغالب لا ينسب ابن عجيبة الأبيات الشعرية إلى وأمثلة هذا كثيرة لا يتسع المكان لحصرها، إلا أننا نشير أنه 
 :44قال الشاعر وهو رؤبة يمدح عدي ابن حاتم قائليها إلا في النادر مثل قوله:

 بِبه اقتدى عدي في الكرم   ومن يشابه أبه فما ظلم.

  الششتري: الاسمية كقول"وقد تدخل على الجملة  تدلاله ببيت لشاعر متأخر مثل قوله:ومما يتميز به ابن عجيبة هو اس

 لقد أنا شيء عجيب لمن رآني   أنا المحب والحبيب لشر ثم ثاني

أو أنه ذكر هذا البيت من باب التمثيل ، ويمكن أن يحمل على حذف الفعل أي لقد علمت أنني أنا شيء عجيب
 45."قبله شاهدا على القضية نفسهافقط، بدلالة ذكره بيتا 

 :لغات العرب -ب

" كلغة أكلوني وبجملة من الأقوال والأمثال والأساليب العربية المشهورة احتج ابن عجيبة ببعض لغات العرب 
ومن الأمثال استشهد بمجموعة ، وطيء وغيرها مما هو منثور في كتب النحاة، وتميم، وقيسالبراغيث" ولغة الحجاز، 

  ...47مكره أخاك لا بطل .46"لا تأكل السمك وتشرب اللبن"منها: 

 خاتمة
هذه أهم الطرق التي تميز به شرح ابن عجيبة والتي جاءت متسلسلة ومتناسقة ومنسجمة مع ما جاء في المتن بحيث 

لنكت العلمية تعامل بمنهج دقيق. وخاصة مع المتن فقد تقيد بألفاظها ومعانيها ومسائلها كما زاد عليها بعض الفوائد وا
عن التعقيد والغموض لأن الهدف الرئيس في وضع شرحه النحوي كل ذلك جاء بأسلوب واضح وعبارة سلسة بعيدة 

 هو الشرح الإشاري الصوفي.

 يلي:يمكننا إجمال ما توصلنا إليه من نتائج فيما و 

                                                           
 40نفسه ص   44
 .26نفسه ص   45

  75.46نفسه ص 
 .41نفسه ص   47
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 بل كان نحويا مطلعا. ،فحسببن عجيبة لم يكن صوفيا لنا أن أحمد  تبين -
شراح الألفية كابن بطريقة  ابن عجيبة كثيرا بشرح السوداني صاحب الفتوحات القيومية، إضافة إلى تأثرهتأثر  -

  هشام والمكودي والسيوطي.
 دعم شرحه بكثير من الآيات القرآنية والأشعار العربية دعما لآرائه، وتأكيدا للقواعد النحوية. -
 إلى القارئ بأسلوب واضح بعيدا عن الغموض والتعقيد. إيصال متن ابن آجرومحرصه على  -
 تأدب ابن عجيبة مع ابن آجروم صاحب المقدمة رغم الاختلاف معه في بعض المواضع. -
 تقدير واحترام.كل تواضع ابن عجيبة مع عامة العلماء والنحويين فكان يخالفهم ب -

ة ابن عجيبة في الجمع بين الشرح الصوفي أكثر من دراسة خاصة البحث عن طريق في حاجة إلىوعموما الكتاب 
 والشرح النحوي.
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 تدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي:
 والمآلات.حفظ الهوية ومقصد التعارف في ضوء المقاصد  

Managing differences in Islamic thought Preserving identity and the 

purpose of acquaintance in light of objectives and outcome 

 المغرب /وجدة-ولالأ جامعة محمد الآداب،، كلية حمد شهبونأد. 
 

  الملخص
الكلمات 

 المفتاحية
ساعيا إلى الإجابة عن السؤال الآتي: كيف  ،يتناول هذا المقال إشكالية تدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي

ويبنننن   ا يمكننننن لقننننراية مقاجنننندية منوزيننننة  ا تتزنننناوا ونا يننننة الاسمننننلاا فسنننن  ا  يننننة والننننذوفا فسنننن  الت ننننا ف  
؛ إذ ا  ينة احقيقين مقاجندا  ضالا ت ا ، إشكالا مفت لا اا فاب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف حالاشكال المطرو 

 .الراسخة مرج يا شرط للت ا ف الحقيقي لا عا ق دوسه، والت ا ف تف يل للو ية في مجال الت دد لا تفريط فيوا
تحلينل ال لااناا الناةمنة بينونا في و ينة المفناهي  المرك   جنيلوي تمد المقال منوزا تحليليا مقاجندا، يقن ع علن  أ

 و نا في ضنبط منآلاا الاخنتلاف،  مباحن::تمويد مفون مي ومنوزني وولاونة  وينتظ  فيض ي المقاجد والمآلاا. 
 .آلياا الت ااا المقاجدي وثالثوا في استنباطإوباا تكامل ا  ية والت ا ف،  وثاسيوا في

بننل مننو  في تندبير الاخننتلاف ي جنه الت نندد  ،في الاعتندال خطنناف الحضنا ي لني ويخلن  إلى  ا فقنه التنن ااا 
نحنن  ال نندل والكرامننة وال مننراا؛ مقنندما بننذلي  داة تمخيصننية لتقينني   ي فنن  في إدا ة الاخننتلاف   يننا  مآلننه لا 

 .  يا  عن اسه
 

تدبير 
الاختلاف؛ فقه 
الت ااا الحضا ي؛ 
مقصد الت ا ف؛ 
حفظ ا  ية؛ اعتبا  

 .المآلاا

Abstract Keywords  

Governan

ce of 

difference; 

Fiqh of 

civilizationa

l balance; 

The maqṣad 

of taʿāruf; 

Preservation 

This article examines the governance of difference (tadbīr al-

ikhtilāf) in Islamic thought, asking how a maqāṣid-based reading 

can transcend the perceived binary between insularity in the name of 

identity and dissolution in the name of taʿāruf (mutual recognition). 

It argues that this tension is constructed rather than genuine: a 

referentially-grounded identity is a prerequisite for authentic taʿāruf, 

while taʿāruf constitutes the actualization of identity within human 

diversity. The article employs a maqāṣid-based analytical 

methodology, grounding four central concepts and examining their 
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of identity; 

Consideratio

n of 

outcomes. 

regulative relationships through the consideration of outcomes 

(iʿtibār al-maʾālāt). Organized in three sections, it moves from 

regulating the outcomes of difference, to establishing the 

complementarity of identity and taʿāruf, to deriving practical 

mechanisms of maqāṣid-based balance. It concludes that the fiqh of 

civilizational balance is a methodology for governing difference- 

orienting human diversity toward justice, human dignity, and 

civilizational flourishing (ʿumrān)-and offers a diagnostic 

instrument evaluating any approach by its actual outcomes. 

 
 مقدمة

الج هريننة الننا ي اجووننا الفكننر الإسننلامي في سننيااه الم اجننر؛ لا مننن حينن:  سننا ليمننكل تنندبير الاخننتلاف إحنند  الم
إوباا  ا الاختلاف وااع في الاجتماع الإسساني، فوذا  مر تقر ه النص ص وتؤكده التزربة، بل من حين: بنناي منوزينة 

جيننه مآلاتننه. فالإشننكال لا يكمننن في وجنن د الت نندد في المرج ينناا والتصنن  اا والمصننا ، وإ ننا في متماسننكة في فومننه وت  
الكيفينننة النننا يننندا  تنننا هنننذا الت ننندد: هنننل يتلإننن ل إلى مجنننال للت نننا ف والإسصننناف والبنننناي،  ع ينقلننن  إلى سنننب  للتننننااع 

 والإاصاي والتفكي 
منبئتنن   متقنابل ،طنا  الإسنلامي الم اجننر بن  منن اف  وتتصناعد حندة هننذا التلإندي في ضنن ي سن عت  تتزنناذفا اخ

م اننف ل ننل حفننظ ا  يننة منن  ا  ،بأامننة حقيقيننة ليسننخ في الاخننتلاف ب جننفه سنننة ك سيننة بننل في هريقننة فومننه وتنندبيره
 .للاسكماش و فض المختلف، وم اف ل ل الاسفتاح ذ ي ة لفقداا المرج ية والذوفا

 مشكلة البحث:
ففي  لجه هذا المقال لي  في وج د الاختلاف، بل في غيا   ج ل علمية ومنوزية لتدبيره؛إا الإشكال الذي ي ا

ب ض المقا فا الم اجرة يقدع حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف ب جفوما هرفي م ادلة لا لتم اا،  ا يفضي إلى 
  . 1هاستقطا  ب  الاسملاا والذوفا، ويكمف عن  امة منوزية لا عن  امة في الاختلاف ذات

هي غيا  الإها  المقاجدي المنوزي الذي يثبخ  ا حفظ ا  ية ومقصد  والفز ة الا ي الجوا هذا المقال
 .الت ا ف مقصداا متكاملاا، ويستنبط آلياا إجرا ية لتدبير الاختلاف في ض ي المقاجد والمآلاا

خلال اراية مقاجدية في فقه إشكالية المقال ح ل السؤال الآتي: كيف يمكن للفكر الإسلامي، من  تتملإ  
الت ااا الحضا ي،  ا يؤس  لتدبير الاختلاف عل  نح  لمع ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف، ويتزاوا ونا ية 

 الاسملاا والذوفا  

                                                           

 .19-13 ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، د. محمد الصاداي ال ما ي، المقدمة، ص  1
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ولاوة  سئلة: ما المقص د بتدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي وما  سسه المقاجدية   هذا السؤال وتتفرع عن
 لااة ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف دوا اسملاا  و ذوفا  وما الآلياا المقاجدية الا يتيلإوا فقه ضبط التوكيف 

 الت ااا الحضا ي لت جيه الاختلاف نح  ال دل والكرامة وحفظ ال مراا 
 وينطلق المقال من فرضية مفادها  ا الت تر الظاهر ب  حفظ ا  ية والاسفتاح الحضا ي لي  ت ا ضا مقاجدا

يصلإلإوا النظر المقاجدي المنوزي؛ إذ ا  ية شرط الت ا ف الحقيقي، والت ا ف  فق حضا ي حقيقيا، بل ونا ية اا فة 
 .لتف يل ا  ية في مجال الت دد الإسساني

 أهداف البحث:
 يرمي المقال إلى ولاوة  هداف: 

 .ت دد إلى ضبط مآلاتهمن الاعتراف فل بياا كيف يتأس  تدبير الاختلاف مقاجدا ب جفه استقالا .1
 .تحليل ال لااة ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف وإوباا  فا علااة تكامل لا ت ا ض .2
   .استنباط الآلياا المقاجدية لضبط التفاعل مع المختلف .3

 الدراسات السابقة:
 ج ل تدبير تناولخ الد اساا السابقة الاختلاف وتدبيره من اواا مت ددة؛ فقد  جد محمد الصاداي ال ما ي 

(، ود س محمد المنتا  الإها  المقاجدي للاختلاف عند 2023الاختلاف في القرآا الكريم ومق ماته الأخلااية )
(، وتناول كمال جلإيش ح ا  الحضا اا من منظ   فقه الت ا ف 2012الماهبي مبينا وةيفته التنظيمية )

 فكر الإسلامي. (، كما عني هه عبد الرحمن بتأجيل حق الاختلاف في ال2021)
مقصد الت ا ف وحفظ ا  ية ب جفوما م ض ع   تناولخ -حس  ما اهل خ عليه-غير  ا هذه الد اساا

منفصل ، دوا أسي  إها  مقاجدي منوزي متكامل يثبخ تكاملوما ويستنبط آلياا إجرا ية لتدبير الاختلاف في 
    .ض ي المقاجد والمآلاا، وه  ما يس   هذا المقال إلى إنجااه

 منهج البحث:
علنن  ولاوننة إجننراياا: تحريننر المفنناهي  المرك يننة ب جننفه استخلاجننا لم ناهننا  المقاجنندي، القننا   ي تمنند المنننو  التلإليلنني

المقاجدي من سص جنوا المؤسسنة  نا يمننع اس لااونا إلى الاسنت مال الن عظي ال ناع؛ وتحلينل ال لااناا النا تننتظ  بينونا في 
في تحلينل الاخنتلاف،  وتمنتمل هنذه المراحنل .تحليلينةحاضرا في كل مرحلة  االمآلاا م يا   ا واعتبض ي المقاجد الكلية؛ 
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وضننبط ال لااننة بنن  ا  يننة والت ننا ف، وبننناي آلينناا التنن ااا المقاجنندي؛ إذ لا تقنني  هننذه ال ناجننر بصنن   ا ا ننردة بننل  ننا 
 تفضي إليه من ت ا ف  و تنااع ومن عمراا  و تفكي. 

د اسة تفصيلية في اخلاف الفقوي ب  المذاه ، ولا بحثا تا يخيا في علاااا الحضنا اا، ولا م الجنة  ولا يروع المقال
سياسننية لقضنناا الت نندد، وإ ننا يركنن  علنن  الأسنناس الفكننري والمقاجنندي لتنندبير الاخننتلاف مننن خننلال ونا يننة حفننظ ا  يننة 

 .ومقصد الت ا ف
 خطة البحث:

 المؤسسة:وخاتمة. يتناول التمويد ضبط المفاهي   باح:د مفاهيمي وولاوة مبناي عل  ذلي، ينتظ  المقال في تموي
يمنع اس لااوا إلى الاست مال ال عظي  و  الحضا ي،  اتدبير الاختلاف، وحفظ ا  ية، ومقصد الت ا ف، وفقه الت ااا 

ضبط المآلاا، مبينا  ا مجرد  تدبير الاختلاف من الاعتراف فلسنة الاجتماعية إلىالأول:  بلإ:ال م مياا. وي الج الم
وي الج المبلإ: الثاني ال لااة ب  حفظ ا  ية ومقصد  الإارا  فلاختلاف لا يكفي ما لم يرتبط  قاجد ت جه مآلاته.

الثال: آلياا الت ااا المقاجدي ع  التميي  ب  بلإ: ويستنبط الم .الت ا ف، من حي: ض ابط التماي  والاسفتاح
الم ااسة ب  وحدة الاجتماع وشرعية الت دد، وضبط التفاعل مع المختلف  قاجد ال دل والكرامة الثابخ والمتمير، و 
 .وحفظ ال مراا

 :التأصيل المفاهيمي
ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف، النظر إلى هذه  ،الإسلامييقتضي البلإ: في تدبير الاختلاف في الفكر 

تلاف هنا إلا من حي: حاجته إلى تدبير، ولا تفو  ا  ية إلا في علااتوا المفاهي  ضمن بنية مترابطة؛ إذ لا يفو  الاخ
  .فلت ا ف وض ابطه

 ما التدبير فيرتبط في  جله اللم ي  ،1والاختلاف في  جل اللمة يدو  عل  م نى المخالفة والتماير وعدع الاتفاا
لا يراد  هذين الأجل  يتب   ا تدبير الاختلافومن  .2بآخر الميي وعاابته؛ ومنه تدبير الأمر فلنظر فيما يؤول إليه

 .هللخلاف القا  ، بل ه  سظر مقاجدي في مآلاته وع ااب به مجرد م الجة ةرفية
في هذا المقال الاستقال من مجرد الاعتراف فلت دد إلى فومه وضبطه وت جيه مآلاته في « تدبير الاختلاف»ويقصد بن

 . 3وحفظ ال مرااض ي مقاجد ال دل والكرامة والت ا ف 

                                                           

 .183–181صابن منظ  ، لساا ال ر ،  1
 .325–324، ص2ن فا س، جابم ز  مقايي  اللمة،  2
–393، ص«عمر»ابن منظ  ، لساا ال ر ، مادة  ، ينظر:له م م  ا، ومنه عما ة المكاا وج «عمر»ال مراا في اللمة من مادة  3

 .ويست مل المقال المصطلح   ناه الحضا ي المرتبط بص ا الاجتماع الإسساني وشروط ايامه .395
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بت بير محمد الصاداي ال ما ي، ليممل الكمف عن م اهن الاتفاا، وتقليل مثا اا الن اع،  ،ويتسع هذا الم نى 
وتضييق دا رة الصراع الإسساني، وضبط ال لاااا والت املاا، وفتح ف  الح ا  والت اجل الأخلااي والم رفي؛ وتذا لا 

فلت دد، بل ت جيوا حكيما له حتى يحقق مقاجده في الت اوا والتكامل والت ا ف، يك ا تدبير الاختلاف مجرد إارا  
 .1ويبت د عن  ا يك ا م  لا للودع  و هريقا للن اع والحرو 

 اد  ا عل  س خوا و   ما حفظ ا  ية فيراد به جياسة المرج ية القيمية والم رفية الا تمنح المخصية الإسلامية
ه  الذي يح ل ا  ية من استماي وقافي عاع إلى . فالرس خ المرج ي دوا ذوفا  و اسملاا تلفالتفاعل ال اعي مع المخ

  .2وعي ايمي وم رفي يضبط علااة الذاا فلمختلف، ويمن وا من التب ية  و الاسملاا

 ع ب  ومن هنا، فإا حفظ ا  ية لا يت ا ض مع الت ا ف، بل يمثل شرها من شروهه؛ لأا الت ا ف الحقيقي لا يق
 .ذواا فاادة لمرج يتوا، وإ ا ب   هراف تمتلي وعيا بذا ا و ا تؤمن به

3، الدالة عل  الم رفة والإد اك،«عرف»والت ا ف في اللمة من مادة 
وجيمة التفاعل فيه تفيد م نى المما كة  

 ر.والتبادل،  ا ل له  وسع من مجرد م رفة  حادية  و اهلاع عاب
إلى ب د  عمق من مجرد التسامح  و اب ل الآخر؛ فو  مقصد ارآني وحضا ي ي جه ال لااة  ويحيل مقصد الت ا ف

والاعتراف فلكرامة، والتفاعل ال مراني، دوا إلماي للخص جياا  و  اف،سصب  المختلف  نح  الم رفة المتبادلة، والا
  .تفريط في المرج ية

ا؛ إذ يرتفع إلى مرتبة المقاجد الحاجية الاجتماعية: حاجي ومقصد الت ا ف تذا الم نى يتزاوا د جة المستلإسنا
لأا فقده يضيق عل  الاجتماع الإسساني ضيقا حضا ا فلما في الت اجل والت اوا ب  الجماعاا المتماي ة، 

 .4 لأا مجال اشتماله ال لااة ب  الجماعاا لا الأحكاع الفردية ،واجتماعي

                                                           

 .42-41 ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، محمد الصاداي ال ما ي، ص   1
  .159-151مية  ؤية أجيلية في ض ي التلإداا الم اجرة، حسن حساا، صا  ية الإسلا /. 65ا  ية، حسن حنفي، ص 2

 431، ص«عرف»مادة الراغ  الأجفواني، المفرداا في غري  القرآا،  3
  (، وتجد)ت ريف التلإسيني 142)ت ريف الحاجي(، ص  140التصنيف الم دوج(، ص )عاش  ، مقاجد المري ة الإسلامية، ابن  4

 .يفرد الت ا ف مقصدا مستقلا فلتسمية، وإ ا ي الج الاجتماع البمري واستظامه ضمن المقاجد ال امة للمري ةلا الإشا ة ابن عاش   
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إذ يظور ؛  1﴾..شُُ  فا وَانَبَاِ لَ لتِنََ اَ فُ ا ..وَجََ لْنَاكُ ْ ﴿ :ت الىقرآسية الجام ة في ا له الدلالة ال المفو ع إلىويستند هذا 
الت دد في هذا السياا لا ب جفه مدخلا للتنااع  و التفاضل المملق، بل مجالا للت ا ف الذي يربط الاختلاف فلكرامة 

 .2والتق  ، ويح له إلى  فق للم رفة والإسصاف والتفاعل

للم رفة واخ ة، وفتلإا لقن اا  ولا يقف الت ا ف عند حدود الم رفة ال ابرة فلمختلف، بل يتسع ليك ا تبادلا
الت اوا والت اجل. ومن ثم، فالت ا ف مقصد عملي في تدبير الاختلاف؛ لأسه يويئ ا ال للت اوا والقياع فلحق ا، 

 .3 ويمنع  ا يتلإ ل الت دد إلى تنافر  و خص مة

عاما لل سطية   ا ض ي هذه ال لااة ب  ا  ية والت ا ف يتلإدد م نى فقه الت ااا الحضا ي؛ إذ لا يقصد به ش اوفي
يضبط ال لااة ب  ا  ية  ومنوزيفي منطقة وسط  ب  هرف ، وإ ا وعي مقاجدي  ا و الاعتدال، ولا وا فا حسابي

فو  لي  ،  جه الاختلاف نح  ال دل والكرامة وحفظ ال مرااوالت ا ف، والثابخ والمتمير، وال حدة والت دد،  ا ي
 .ت سطا سلبيا ب  هرف ، بل ترتي  مقاجدي لل لااة ب  القي  المتقابلة

ويق ع هذا الفقه عل  ولاث  دواا تحليلية مترابطة ستتلإدد في ض ي المحاو  الآتية: التميي  ب  الثابخ الكلياتي في 
ج  ها التا يخية، والم ااسة ب  وحدة الاجتماع وشرعية الت دد، واعتبا  المآلاا م يا ا تقييميا  ا  ية والمتمير السيااي في

 .لأي ج  ة من ج   التفاعل مع المختلف
وتق ع القراية المقاجدية في هذا المقال عل  تحليل الاختلاف في ض ي المااا الا يروع الفكر الإسلامي تحقيقوا 

وت داد الحاجة إلى  ،في مقدمتوا ال دل، والكرامة، والت ا ف، وحفظ ال مراا، ومنع التنااعفي الاجتماع الإسساني، و 
  4.التن يلاا تختلفالمقا فا و  تتباينهذه القراية ح  

، ، وهي مقاجد المري ة الكلية» التكليف سرا   «واد تجل  هذا الب د ال ملي في ممروع الماهبي، ح  ج ل
  النظر واختلاف الفو ع؛  ا يدل عل   ا المقاجد تؤدي وةيفة تنظيمية في مجال للت فيق عند اضطرا مدخلا

ومن ثم، فالمقاجد هنا ليسخ إضافة لفظية إلى الم ض ع، بل  داة منوزية لتميي  . 5الاختلاف، لا وةيفة تفسيرية مجردة
  .الت ا ف عن الذوفا، وحفظ ا  ية عن الاسملاا، والت دد عن التفكي

                                                           

 .13الحزراا الآية  1
 .802ص 1، الس دي، جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلاع المناا  2
 .458ص اهرة،،  ب  الم ز ة الك   القرآا 3
 .1ص د اسة في فقه المقاجد عند الإماع الماهبي، محمد المنتا ، مقاجد المري ة وتدبير الاختلاف: 4
 .1 25، ص4، وج17-16، ص1واسظر: الم افقاا، الماهبي، ج. 2: صالمرجع سفسه 5
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واعتبا  المآلاا في الإها  المنوزي  ذا المقال ه   ؛1جمع مآل، من آل الميي يؤول،  ي  جع واستو والمآلاا 
 .مصا   و مفاسد آثا  من النظر فيما تنتوي إليه الأف ال والم ااف

كما  ا النظر المقاجدي يقتضي اعتبا  المآلاا، لأا التدبير لا يقاس بص  ة الم اف ا ردة فلإس ، بل  ا 
ولذلي فإا القراية .  ي إليه في ال ااع من جلاح  و فساد، ومن ت ا ف  و تنااع، ومن عمراا  و تفكييفض

 .المقاجدية لا تنفصل عن فقه الت ااا الحضا ي، بل تمنلإه  دواته المنوزية في التميي  والترجيح والم ااسة والتن يل
ي التفصيلي ب  المذاه ، ولا تا يخ ال لاااا وبناي عل  ذلي، فإا حدود هذه الد اسة لا تممل اخلاف الفقو

ب  الحضا اا، ولا اضاا الصراع السياسي المباشر، وإ ا تنلإصر في البلإ: عن الأساس الفكري والمقاجدي لتدبير 
ومن خلال هذه الثنا ية  .حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف :الاختلاف في الفكر الإسلامي من خلال ونا ية مرك ية هي

ال إلى إوباا  ا الاختلاف لا يدبر  نطق الإلماي ولا  نطق الاسفلاا، بل بفقه ت ااا حضا ي يحر  يس   المق
ما ستكمفه المحاو   المقاجدي وه ال لااة ب  ا  ية والت ا ف من وه  الت ا ض وي يد بنايها عل   ساس التكامل 

 .الآتية
ت ااا حضا ي يربط حفظ ا  ية  قصد الت ا ف، يق ع تدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي عل  فقه وعليه 

ويضبط هذه ال لااة فلمقاجد والمآلاا؛ فا  ية تمنح الرس خ المرج ي، والت ا ف يفتح  فق التفاعل، والمقاجد ت جه 
 .هذا التفاعل نح  ال دل والكرامة وحفظ ال مراا

 لسنة إلى ضبط المآلاتتدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي: من الاعتراف باالمبحث الأول: 

إلى بياا  ا الاختلاف، وإا كاا م ط  ملااما للاجتماع  بلإ:ب د تحرير المفاهي  المؤسسة، يتزه هذا الم
مجالا  مآلاته؛ إذ اد يك ا الإسساني، لا يكتس  ايمته الحضا ية  زرد الاعتراف به، بل بطريقة فومه وتدبيره وت جيه

إذا اسفلخ من جد ال دل والكرامة وحفظ ال مراا، واد يتلإ ل إلى تنااع وإاصاي للت ا ف والتكامل إذا اسضبط  قا
 .ض ابطوا

                                                           

 .159–158، ص1جابن فا س، م ز  مقايي  اللمة،  1
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هذا المبلإ: إلى الكمف عن الأس  الفكرية والمقاجدية الا يقّ ع تا الفكر الإسلامي الاختلاف  يس   ومن ثم
 ة.ويحدد مآلاته الم ت  
  :الاختلاف سنة اجتماعية المطلب الأول:
ي: عن م الجة الأامة المنوزية الا يفراها اخطا  الإسلامي الم اجر في ت امله مع الاختلاف لا يستقي  الحد

الحضا ي، تلي الأامة الا تنت  التأ جح ب  اسكماش فس  ا  ية واسفتاح بلا مرج ية، إلا ب د استي ا  الطبي ة 
 البني ية للاختلاف في الاجتماع الإسساني استي اف وةيفيا. 

﴿وَلَْ  شَايَ َ بُّيَ لَجََ لَ النَّاسَ  مَُّةا :قرآا الكريم هذا الم ط  تقريرا يتزاوا ال جف إلى التأسي ؛ فق له ت الىيقر  ال
، 2َ اسِكُْ ﴾وا له ت الى: ﴿وَمِنْ آاَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَااِ وَالَأْ ضِ وَاخْتِلَافُ  لَْسِنَتِكُْ  وَ لَْ ، 1﴾وَاحِدَةا وَلَا ينَ اَلُ اَ مُُْتَلِفِ َ 

ي يداا جياغة ال لااة مع الاختلاف: فالأولى تقر   ا المميئة الإ ية لم ترُد ت حيد الناس في  ط واحد، ومنه يستنت  
وإ ا الممروعية في تدبيره نح  غااا ال مراا الإسساني. والثاسية: تج ل  ،حك  مقاجدي: لا ممروعية لمح  الاختلاف

ق، مما يكسبه م ا ا أسيسيا لا ت يرا في منظ مة الاجتماع الإسساني. ومن مجم ع هذين الاختلاف آية من آاا اخل
التقريرين يستخل  مبد  منوزي: الاختلاف لي  ةاهرة تستدعي التس ية  و الإلماي، بل م ط  يستدعي التدبير 

 تر  في الاختلاف  ديدا لل حدة س عة :والت جيه. وتذا التأسي  القرآني يتزاوا النظر المقاجدي س عت  متقابلت 
فتس   إلى مح ه، وس عة تر  فيه ت ددا مطلقا لا يحتاج إلى ضابط. فالأولى تنت  اسملااا ي طل إمكاناا الت ا ف، 
والثاسية تنت  اضطراف يفكي الروابط الجام ة؛ وكلتاهما تجاوا لما تؤسسه السنن الك سية من ضرو ة الجمع ب  الاعتراف 

  . 3بطه فلمقاجدفلت دد وض
 يدبر وت جه مآلاته  فكي  :بنسقبل الاختلاف  بل  : هلبنومن ثم، فإا السؤال الحقيقي لا يصاغ 

 :من الاعتراف بالاختلاف إلى تدبيرهالمطلب الثاني: 
إذا كاا الاعتراف بسننية الاختلاف خط ة  ولى ضرو ية، فإفا غير كافية بذا ا؛ لأا الاعتراف يثبخ وج د 

لاف دوا  ا يقدع م يا ا لت جيوه. فالاختلاف ح  يترك دوا مقاجد ت جوه يتلإ ل إلى جراع وإاصاي، وح  الاخت
يراد إلماؤه يفضي إلى امع واسملاا. وب  المسا ي  لا يفيد اخطا  ال اع القا   عل  الدع ة إلى التسامح  و ال سطية 

 .تنااعجه الاختلاف نح  الت ا ف لا ال  دوا ض ابط تحدد كيف ي

                                                           

 .118ه د الآية   1
 .22الروع الآية  2
 .42صالصاداي ال ما ي،   ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، محمد 3
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تدبير الاختلاف مجرد اب ل  خلااي فلمختلف، ولا دع ة عامة إلى التسامح، بل ي رف في ض ي من هنا لا ي  د و 
بإلاد  ، وهذا لا يتأت  إلاالكلياا المقاجدية بأسه الاستقال من مجرد الاعتراف فلت دد إلى فومه وضبطه وت جيه مآلاته

، لا عاملا للودع لت اوا الإسساني، وتج ل الاختلاف إلابيا وبنايممتركاا ومحكماا وتقاه اا تك ا   ضية ل
 .1في ض ي مقاجد ال دل والكرامة والت ا ف وحفظ ال مراا والتفكي

لأسه ل ل الم يا  الأساسي في تقيي   ي ف  في ال اع؛ من اخطا  ال اهفي  تدبير الاختلاف وهذا الت ريف يمي 
منوزيا في  اشره اعتبا  المآلاا صبحيلا ما ي لنه من س اا. وبذلي  ،ه في ال ااعالت امل مع الاختلاف ما يفضي إلي

التدبير المقاجدي لا  داة خا جية تضاف إليه؛ لأا الت جيه نح  المآل ه  ما يمي  هذا التدبير من مجرد الإارا  النظري 
 .فلت دد

  :زعالمطلب الثالث: المآلات المقاصدية للاختلاف بين التعارف والتنا
يطبق في هذا المطل  إجراي "اعتبنا  المنآلاا" م ينا ا منوزينا لتقيني  تندبير الاخنتلاف؛ إذ لا تقُنيَ  هنرا الت امنل م نه 

لنه من س اا، بل منن حين: منا تفضني إلينه في ال اانع منن ت نا ف  و تننااع ومنن عمنراا  من حي: ج   ا ا ردة  و ما ت
 .2 و تفكي

لا مجرد وجف له، يمكن تقيي  النوز  المتقابل  اللذين حدد ما المقدمة في ض  ه: ولاختبا  هذا الم يا  تطبيقا 
للتلإصن من المختلف و فض التفاعل م ه، ح  يقيَ    يا  مآله لا   يا   افالنو  الذي ل ل حفظ ا  ية م   

المو د الحضا ي؛ إذ عن اسه، يتكمف  سه ي طل إمكاناا الت ا ف ويفضي إلى اسملاا يض ف اد ة الذاا عل  
واد جلَ  هذه السنة ابن خلدوا ح   بط الاسملاا البدوي ا، ا  ية الا لا تتفاعل لا تؤدي وةيفتوا في ال مرا

فلب د عن الحضا ة، إذ لاحظ  ا  جلإا  ال صبية الأشد تحصنا في الفضاي القبلي جا وا " ب د الناس" عن الصنا ع 
 .3ل الحضا يوال ل ع الا هي من منتلإل التفاع

                                                           

 .41ص، المرجع سفسه 1
تفسير الراغ  الاجفواني،  /. 345ص6ج حياا،البلإر المحيط، ابن  تفسير/ .87ص11، جالتلإرير والتن ير، ابن عاش   :ينظر 2

  .40صال ما ي، تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، محمد الصاداي  . و ج ل1348ص3ج

: ه   ب د الناس عن الصنا ع لب ده  عن ال مراا الحضري الذي ه  منمؤها -ب جفو   عرا في البدو-لاحظ ابن خلدوا  ا ال ر  ي 3
 .98-97، ص2ج، اابن خلدو المقدمة، 
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و كده مالي بن سبي من الجاس  ال ةيفي ح  كمف  ا السب  الأعمق لتخلف الحضا ة الإسلامية عن  
 .1نهشو دها لم يكن كثرة التمسي ف  ية بل الالتفاا عن وةيفتوا، "فالأفكا  ترتد عل  من يخ فا وتنتق  م

ح غير المنضبط، ح  يقيَّ  فلم يا  ذاته، يتكمف وفلمقابل، النو  الذي ل ل الت ا ف الحضا ي مدخلا للاسفتا 
؛ إذ الت ا ف ب  ذواا فاادة لرس خوا المرج ي لا ا سه لّ ف الذاا من مرج يتوا فينت  تب ية مقن ة لا ت ا فا حقيقي

 .ذاته المقاجدي فلم يا  مرف ض إذا المآل  وكلا. 2يبني اعترافا متكافئا
 :ا كبيرااوفي ض ي هذا الم يا  يتماي  مآلا

لإ  يدا  الاختلاف في ض ي المقاجد الكلية، يتلإ ل من مصد  ت تر محتمل إلى  فق ف :الت ا ف البنا ي:المآل 
وهذا المآل لا يتلإقق تلقا يا ، للت ا ف،  ي لت سيع مدا ك الفو  وتبادل اخ اا والإسواع في البناي الحضا ي الممترك

 .يحكّ  الإسصاف وحفظ الكرامة في ترتي  ال لااة مع المختلف مقاجدا ا زرد التن ع، بل يستل ع ضبط
ح  يدا  الاختلاف  نطق الملبة،  و يترك بلا مرج ية مقاجدية ضابطة، يتلإ ل إلى  :التنااع :المآل ا دميبينما 

يصد  عن  وهذا المآل لا يصد  فلضرو ة عن سية جريحة للإاصاي، بل كثيرا ما، عامل تفكيي يض ف الروابط الجام ة
 .غيا  النظر المقاجدي في ال  اا 

واد   س  الماهبي هذا الم يا  المآلي  جلا منوزيا في ممروعه المقاجدي ح  ار   ا ا تود لا يحك  عل  الف ل 
ا الف ل اد يبدو في ج  ته الأولى م افقا للمصللإة، لكنه و  ؛3هفلإاداع  و الإحزاع إلا ب د النظر إلى ما يؤول إلي

 .4المراج ة ي في ال ااع إلى مفسدة  اجلإة تست ج يفض

وإسقاط هذا الأجل عل  تدبير الاختلاف ي ني  ا الحك  عل   ي ف  في م الجته لا يك ا من حي: عن اسه بل 
 نت  ت ا فا وي سع مجال التفاه  والت اوا   ع ينت  ت صبا ويضيق مجال الاجتماع الإسساني هل يمن حي:  وره: 

  سفسوما، حفظالم يا  المآلي عل  النوز  المتقابل   ا الممكلة لا تكمن في هذين المقصدين ويكمف تطبيق 
بل في هريقة فو  ال لااة بينوما:  متنافستاا حتى يختا  إحداهما،  ع متكاملتاا بحي: لا  ،ا  ية ومقصد الت ا ف

                                                           

 .147ص ،سبي، مالي ابن الأفكا  في ال الم الإسلاميممكلة  /.544صا، ابن خلدو المقدمة، 1
 .106ص ،ا، الجابريالي ناالح ا  الفلسفي بن حضا اا المرا القديمة وحضا ة  2
. وينظر: مقاجد المري ة وتدبير الاختلاف: د اسة في فقه 141ص 4المآلاا، ج الم افقاا، الماهبي، كتا  المقاجد، مبلإ: اعتبا   3

د في عرضه لن  الماهبي ح ل  ا ا تود لا يحك  عل  ف ل فلإاداع  و الإحزاع إلا ب  المقاجد عند الإماع الماهبي، محمد المنتا ،
 .15صمآله، النظر إلى 

وما ب دها، في حديثه عن  ور المقاجد والمآلاا في تن يل الأحكاع  و أجيلوا  و استثنا وا  و اختيا  ما يحقق  267، ص المرجع سفسه 4
 .مقص دها
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الم يا ، ا  ية الا تنملق تفمل اختبا   يتلإقق مآل كل منوما المقص د إلا في ض ي الأخر   فكما تب  من تطبيق
 المآل بقد  ما يفمله الت ا ف الذي ل ف المرج ية. 

وهذا يرجح  ا المآل البنا ي لا يتلإقق إلا ح  تفو  ال لااة ب  هذين المقصدين فوما مقاجدا يكمف 
  المفصل. فلتلإليلالثاني  بلإ:وهذا ه  الإشكال الج هري الذي يتصد  له الم ،ت ا ضوماتكاملوما لا 

 :حفظ الهوية ومقصد التعارف: ضوابط التمايز والانفتاحالمبحث الثاني: 
السابق اد ب   ا الاختلاف لا يكتس  ايمته  زرد الاعتراف به، وإ ا من خلال تدبيره وت جيه  بلإ:إذا كاا الم

التدبير، وهي ال لااة ب  حفظ ا  ية ومقصد مآلاته، فإا هذا ينتقل إلى تحليل ال لااة المرك ية الا يق ع عليوا ذلي 
، بل بكيفية بناي علااة مع المختلف تحفظ للذاا في ذاتهفإشكال الاختلاف لا يرتبط ب ج د الت دد  .الت ا ف

 .مرج يتوا دوا اسملاا، وتفتلإوا عل  الت ا ف دوا ذوفا
م جبا   حدهماض   ، بحي: يك ا حب جفوما هرف  متقابل  صح فوموماومن ثم، فإا ا  ية والت ا ف لا ي

لآخر؛ بل هما، في الرؤية المقاجدية، عنصراا متكاملاا في فقه الت ااا الحضا ي. فا  ية تمنح الذاا لإض اف ا
هذا الت ااا، تح لخ   س خوا المرج ي، والت ا ف يفتح هذا الرس خ عل   فق التفاعل الإسساني وال مراني. وإذا اختل

 .،  و تح ل الت ا ف إلى تمييع وفقداا للمرج يةا  ية إلى اسكماش

 المقاصدي:حفظ الهوية في المنظور  المطلب الأول:
في مقصد حفظ ا  ية ولا في مقصد الت ا ف ب جفوما مقصدين، بل في  الممكلة ليسخالأول  ا  بلإ: وبخ الم

ماذا ي ني حفظ ا  ية في المنظ    ولا تستأسف هذه المسألة إلا فلسؤال التأسيسي: ،هريقة فو  ال لااة بينوما
كّن الذاا من الدخ ل إلى مجال المقاجدي   ه  بناي حاج  ب  الذاا والمختلف،  ع جياسة الإها  الذي يم

 الاختلاف ب عي مرج ي 
لِ  لب د الموادي الحضا ي الذي ا لي  عن هذا السؤال يَ وبته القرآا الكريم للأمة المسلمة؛ إذ يق ل ت الى: ﴿وكََذََٰ

والموادة  .2ويق ل سبلإاسه: ﴿كُنتُْ  خَيْرَ  مَُّةٍ ُ خْرجَِخْ للِنَّاسِ﴾ ،1جََ لْنَاكُْ   مَُّةا وَسَطاا لتَِّكُ سُ ا شُوَدَايَ عَلَ  النَّاسِ﴾

                                                           

 .143البقرة:  1
 .110آل عمراا:  2
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والإخراج للناس مقصداا لا ينز اا فل  ل عن مجال الاجتماع الإسساني، بل فلحض   فيه  رج ية  اسخة تؤهل 
 .1 صافلللإك  والإس

ومن هذا المنطلق القرآني يمتق ت ريف حفظ ا  ية: لي  جياسة الذاا من المختلف، بل جياسة المرج ية القيمية 
مما يب   ا ، 2 والم رفية الا تؤهل الذاا لللإض   المنضبط في مجال الاختلاف والإسواع ال اعي في ال مراا الإسساني

 .لا دفاعية ا  ية في  جل وةيفتوا المقاجدية تفاعلية
طل وةيفتوا المقاجدية؛  وينبني عل  هذا التأسي  القرآني  ا الاسملاا الذي يتذ ع بحفظ ا  ية لا يحفظوا بل ي

ا  ية : فهذا   يا  المآلاا ال مراا؛ ولاختبا لأا الذاا المنكفئة عن مجال الت ا ف لا تؤدي شواد ا ولا تسو  في 
عل  الاستقاي الرشيد في الت امل مع المختلف؛  ما ا  ية  ادا للت ا ف ال اعي واد ةالمفو مة  س خا مرج يا تنت  است د

وةيفتوا مع  ضيقلا يحمي المرج ية بل ي في الحض   الحضا ي واسكفاي االمفو مة حصنا دفاعيا فتنت  ضم  ا تد لي
 .الاسملاا يفضي إلى سقيض غايته  ا  ية فسال من. وهذا ي ني  ا ما يسم  حفظ 

يئ الذاا للت ا ف ال اعي، فإا السؤال الذي يستأسفه المطل  الثاني ووإذا كاا هذا الرس خ المرج ي ه  الذي ي
 يف لوا   وكيف يتماي  عما يلمي ا  ية لا يصبح لااما: ما هبي ة هذا الت ا ف مقاجدا

 :التعارف في الفكر القرآني المقاصدي مقصد المطلب الثاني:
﴿اَ  يَنُّوَا النَّاسُ إِناَّ  :مقصد الت ا ف عن الاسطلاا من سصه القرآني المؤس ؛ ا له ت الىلا يستمنى في تحليل 
دلالية محكمة  يكمف بنية وتحليل هذه الآية مقاجدا،3﴾..وَجََ لْنَاكُْ  شُُ  فا وَانَبَاِ لَ لتِنََ اَ فُ ا خَلَقْنَاكُ  مِّن ذكََرٍ وَ سُثَ َٰ 
 :ذاا ولاوة مست اا

اللم ي، دع، و ا الت ا ف ه  الماية المتأخرة في البناي ق ا التماي  )ش  ف وابا ل( ه  الم ط  الم ير إلىتم الأول:
كاا مقصد الت ا ف يقتضي إاالة التماي  لكاا الج ل متنااضا في ذاته؛ إذ ل ل الله الناس ش  ف متماي ة لأجل   ول 

 .4ضهالتماي  شرط الت ا ف لا سقي، وفلتالي ف ا يت ا ف ا

                                                           

في مقاله، في وجية الماهبي فلإسصاف وهل  الحق،  ، كما سقله محمد المنتا 61، ص1، وج17، ص1ينظر: الم افقاا، الماهبي، ج 1
 .5، صوتحذيره من النظر بروح التقليد والت ص 

المنتا ، مقاجد المري ة وتدبير الاختلاف: د اسة في فقه المقاجد عند الإماع الماهبي، محمد و  .17ص 1الماهبي، ج للإماعالم افقاا  2
 .255ص

 .13الحزراا الآية  3
النساي:  إلى آية، حي: يستند "الأخ ة الإسساسية"مبلإ:  في الإسساني: م الم  خلااية ارآسية، محمد الصاداي ال ما ي،تدبير الاختلاف  4

عبد ا يد النزا  في بياا وحدة الأجل الإسساني و ورها م  اا ما ذكره الاماع الرااي في تفسيره  ذه الآية، فلإضافة الى كلاع ، 1الاية:
 .69صيماا وال مراا، عبد ا يد النزا ، الإ /. 164ص9جينظر: مفاتيح المي ، الرااي،  .فؤفي المساواة والتكا
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والم ا فة ب  هرف  ت ني ، لت ا ف في الآية يمير إلى بناي م رفة متبادلة ع  الاختلاف لا إلى مح ه ا ا :والثاني
اجتماعوما عل  م رفة كل منوما للآخر، وهذا لا يتلإقق إلا إذا احتفظ كل هرف ت يته المتماي ة  وناي بناي هذه 

 .1 ب ضواب  من تذو  ه ا   في م رفةفلا  ،الم رفة

مي  ي مس غ لج ل التماي   داة للت الي، ويح له إلى لتحدد م يا  التفاضل فلتق   لا فلاستماي، مما ي  فا والثال::
 .2مجال للم رفة المتبادلة المبنية عل  الكرامة الممتركة

 اي  المحف ظ؛ ومنوتنبثق من هذه المست اا الثلاوة ض ابط الت ا ف المقاجدي: فمن الأول يستنت  ضابط التم
 3.ةالثاني يستنت  ضابط الم رفة المتبادلة المنصفة؛ ومن الثال: يستنت  ضابط الاعتراف فلكرامة الإسساسية الممترك

عن الذوفا الذي يسقط التماي  ويفضي إلى استي ا   حد ، و زم ع هذه الض ابط يتماي  الاسفتاح المقاجدي
ب  ه يت  متماي ت   لت ا ف المنضبط تذه الض ابط ينت  م رفة ممتركةوا، الطرف  في الآخر لا ت ا ف بينوما

 تحتفظاا بتماي هما في  وناي بنا وا، وه  المآل البنا ي الذي تتزه نح ه مقاجد تدبير الاختلاف. 
ة مقن ة ت يد سطلإيا لا يرتقي إلى الم رفة المتكافئة،  و هيمن من هذه الض ابط فينت  إما تبادلا د ما الت ا ف ا ر 

 .إخفاا في تحقيق المقصد متكافئ، وكلاهماإستاج تماي ا غير 

 :المطلب الثالث: الهوية والتعارف في أفق التكامل المقاصدي
إذا كاا الت ا ف بناي للم رفة المتبادلة ب  هرف  متماي ين، فإا ا  ية المنملقة لا تت ا ف بل تتلإصن، وا  ية 

فوي وحدها  مرج يا، ع ؛ وفي كلا الحال  لا تن قد الم ا فة المتبادلة.  ما ا  ية الراسخة الذا بة لا تت ا ف بل تست
ا  ية الراسخة شرط الت ا ف الحقيقي لا ف الا تتيح ت ا فا ينت  م رفة متكافئة ب  هرف  يحتفظاا بتماي هما. وعليه

لاسفتاح يخلط ب  الاسملاا وا  ية، وهما متماي اا وما يقدع في اخطا  الم اجر من  ا ا  ية عا ق  ماع ا ،4عا قه
 ه.مقاجدا كما سبق تحرير 

                                                           

 .41ص ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، محمد الصاداي ال ما ي،  1
 . 114ص 1حزة الله البالمة، الدهل ي، ج /. 46ص6الجامع لأحكاع القرهبي، ج   2 

 .25ال ما ي، صمد الصاداي مح، ” الم  خلااية ارآسيةفي تدبير الاختلاف الإسساني: م 3

 .504ص 10، جعاش   نر، محمد الطاهر ابالتلإرير والتن ي 4



 الاختلاف في الفكر الإسلامي : تدبيرعنوان المقال حمد شهبونأ
 

120 Afaq Journal for Educational and Human Studies 
 

وإذا كاسخ ا  ية المقاجدية تؤدي وةيفة شوادية حضا ية لا تنز  إلا فلحض   في مجال الت دد الإسساني ب عي 
مضم فا بل ه  الميداا  فإا الت ا ف، ب جفه الاس  المقاجدي  ذا الحض   المنضبط، لي  تفريما للو ية من، مرج ي

 .1الذي تف ل فيه وتؤدي فيه وةيفتوا

فا  ية الا لا تت ا ف لا تؤدي شواد ا في مجال ال مراا الإسساني وتبق  مرج يتوا حبيسة في ذا ا دوا إسواع. 
 ه.فس  الت ا ف ذات، والمطابقة ب  الت ا ف والذوفا تلمي شرط الت ا ف الج هري

،  إما ه ية بلا اسفتاح  و اسفتاح بلا ه ية ، ا البديل  المطروح  في اخطا  الم اجر الحزتاا هذه تكمفو  
الت ا ف من شرهه  نعا  ية من وةيفتوا الموادية، والثاني يم ضيق عل الأول ي، فكلاهما ينااض المقصد المقاجدي
: إذ اس ي فو  المفو م  م  مصد ه ةاا ف ةالظاهر ب  ا  ية والاسفتاح ونا ي ت ترالج هري وه  التماي  المتكافئ. وال

 .اتفو  ا  ية اسملااا وليسخ كذلي مقاجدا، ويفو  الت ا ف ذوفنا ولي  كذلي ارآسي
دد الض ابط المقاجدية الا تمي  الرس خ المرج ي من الاسملاا، والاسفتاح المنضبط من وعل   ساس هذا الإوباا تح

 :وهي الض ابط الا يق ع عليوا فقه الت ااا الحضا ي في تدبير الاختلاف، الذوفا
يصاا التماي  ا  اتي فيما يت لق فلكلياا المقاجدية والث ابخ القيمية الا تؤهل  :ضابط التماي  المقاجدي-

هذا "التماي " ي  ا اد ة  والم يا  المآلي: هل. 2الذاا للتفاعل ال اعي، لا في كل ج  ة تا يخية ج  ية متميرة فلسياا
 يض فوا الذاا عل  المما كة ال اعية في ال مراا،  ع 

نى عل  الم رفة المنصفة فلمختلف، والاعتراف بكرامته، بيتزاوا الت ا ف الذوفا ح  ي :ضابط الاسفتاح المنضبط-
 . 3ةوالتفاعل في المصا  الإسساسية الممتركة دوا إل اع فلتناال عن الكلياا المرج ي

 متكافئة،  ع يفضي إلى استي ا   حد الطرف  في الآخر  ينت  م رفة متبادلة لاسفتاحاوالم يا  المآلي: هل هذا 
غير  ا إوباا تكامل ا  ية والت ا ف عل  المست   النظري يبق  نااصا دوا بناي آلياا تح له من مبد  مقاجدي 

 . إلى ض ابط عملية ت جه الاختلاف الحضا ي في ال ااع
فالسؤال المتبقي: كيف تضبط ال لااة ب  ا  ية والت ا ف في تفاجيل الت امل مع المختلف  وما الأدواا 

 قدع الثابخ ومتى يفسح ا ال للمتمير، وكيف ت ااا وحدة الاجتماع مع شرعية الت دد  يالمقاجدية الا ت   متى 

                                                           

 .332-330، ص 16 دد، ع7م   كمال جلإيش،،  ح ا  الحضا اا من تحي  ا  اا إلى فقه الت ا ف1
 ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، . / 47ة،  فيع، صأجيلية تحليلي ةالنظر المرعي في بناي الا تلاف وتدبير الاختلاف: د اس  2

 .366و -.163صمحمد الصاداي ال ما ي، 
ويستفاد منه هنا في ضبط م نى ال مراا ب جفه استظاما  .138الإسساني، صال مراا البمري والاجتماع  فصل المقدمة، ابن خلدوا، 3

 .للاجتماع الإسساني وتبادلا للمنافع وتنظيما للمصا 
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 :لافآليات التوازن المقاصدي في تدبير الاخت لث:المبحث الثا
 التنااع،الأول اد ب   ا تدبير الاختلاف الحضا ي يست ج  ت جيه مآلاته نح  الت ا ف لا  بلإ:إذا كاا الم

فإا السؤال المتبقي ه   و وبخ الثاني  ا هذا الت جيه ممروط فل لااة التكاملية ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف،
ض ابط اابلة للتلإكي  في واا ة ب ينوا  وكيف تمنع هذه : بأي  دواا يترج  هذا التكامل إلى االأج   إجرا ي

للذوفا  يتصد  هذا المح   للإجابة ع   للاسملاا،  و يست مل الت ا ف مدخلا الأدواا  ا تست مل ا  ية ذ ي ة
ما تص سه الجماعة في ذا ا، والثاسية  ت   متكاملة: الأولى داخلية ولاث آلياا مقاجدية ت مل ب جفوا منظ مة

 .تبني الفضاي الممترك ب  الجماعاا، والثالثة تقييمية تحك  في ج   التفاعل المحددة علا قية
 :المطلب الأول: التمييز بين الثابت والمتغير في مجال الاختلاف

ه يتوا ولا تتناال  بهي اجه تدبير الاختلاف الحضا ي إشكالا إجرا يا حاسما: كيف ت رف الجماعة ما الذي تص ا 
الت امل مع المختلف، وما الذي يمكن  ا تنفتح عليه دوا  ا تفقد مرج يتوا  وبمير هذا التميي  يتلإ ل  عنه في

لا يم ،  و يتلإ ل الاسفتاح إلى  االحفاظ عل  ا  ية إلى اسملاا شامل ح  ي امل كل ما ه  م  وث ب جفه ثابت
لتميي  ب  الثابخ والمتمير هي الأداة المقاجدية الا وآلية ا ،للتميير ذوفا ح  ي امل كل ما ه  ه اتي ب جفه اابلا

 .1تحس  هذه الإشكالية

ولا يتلإقق التميي  ب  الثابخ والمتمير إلا فلرج ع إلى الكلياا الجام ة؛ فكلما كاا النظر  ار  إلى المقاجد الكلية 
اسة. وهذا الم نى يتصل ب ناية الماهبي ،  مكن ضبط مجال الثابخ، وترك مجال المتمير للاجتواد والم االأج ل الجام ةو 

برد الأج ل إلى كلياا المري ة، حتى لا يتلإ ل الاختلاف في الفروع  و السياااا إلى اضطرا  في الأج ل 
كما  ا الاختلاف لي  في د جة واحدة ولا في مجال واحد؛ فوناك اختلاف يم  الأج ل والمرج ياا،  .2والمرج ياا

                                                           

في حديثه عن عل  المقاجد ب جفه مرج ا ، محمد المنتا  ،مقاجد المري ة وتدبير الاختلاف: د اسة في فقه المقاجد عند الإماع الماهبي 1
 .12 ص .اخلافعند اختلاف الأسظا ، ود بة عل  الإسصاف عند اشتداد 

 .19ص، 1ينظر: الم افقاا، الماهبي، ج 2
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ن يلاا والتقديراا. ومن هنا أتي  همية التميي  ب  الثابخ والمتمير، حتى لا ي امل كل وآخر يت لق فلفو ع والت
 .1اختلاف فلد جة سفسوا من التمدد  و الاسفتاح

الكلياا هي المقاجد الضرو ية الا لا يستقي  ، فهذا التميي  عل   جل الماهبي في التفريق ب  الكلياا ويتأس 
 .2والج  ياا هي تطبيقا ا وج  ها التا يخية القابلة للتمير بحس  السيااالاجتماع الإسساني دوفا، 

وتطبيق هذا الأجل عل  تدبير الاختلاف الحضا ي ينت  تحديدا للثابخ والمتمير لا يتزاوا الكلياا الماهبية 
إذ تترج  جياسة  الكرامة تجلٍّ علا قي لحفظ النف  وال قل م ا،ف :اخم  بل يفصح عن تجليا ا في مجال الاجتماع

إذ يسري شرها ايميا وال دل ال ج د الإسساني إلى اعتراف فلقيمة الذاتية لكل هرف في الت ا ف ومنع امتواسه. 
، 3ي  َّ عن غايته ارآسيا في ﴿ليِنَقُ عَ النَّاسُ فِلْقِسْطِ﴾ ،ومنوزيا في الكلياا اخم  جمي ا لا يخت  ب احدة منوا

يير متسقة في الت امل مع المختلف لا تتفاضل فلاستماي. والت اوا منبثق من حفظ النسل وتطبيقه الحضا ي إاامة م ا
في م ناه الاجتماعي الم سع؛ إذ لا يقتصر حفظ النسل عل  ج ا السلالة بل يمتد إلى ج ا التضامن الإسساني الذي 

اف إلى اخم ، بل ه  المآل الجامع يتيح اياع الاجتماع ثم التماي  ثم الت ا ف.  ما ال مراا فلي  كلية سادسة تض
هي الثابخ الذي ينبمي ج سه؛ والمتمير ه   تذا التلإديد وهذه القي  الأ بع .4الذي تحققه هذه الكلياا متكاملة

 .الص   الثقافية والإجرا ية والتا يخية الا تتخذها هذه الكلياا في كل سياا واماا

وج عل   ي محت   ه اتي:  يمثل هذا المحت   تجليا من تجلياا وتمتمل هذه الآلية إجرا يا بتطبيق سؤال م د
الكلياا المقاجدية الأ بع،  ع يمثل ج  ة تا يخية لأحدها اابلة للتكيف  فما  جا  فلأول فو  ثابخ ينبمي ج سه في 

لم دوج تصبح الآلية الت امل مع المختلف؛ وما  جا  فلثاني فو  متمير يمكن تط ي ه وإوراؤه فلت ا ف. وتذا السؤال ا
 . داة تمخيصية تطبق عل  ال اا ة لا مجرد مبد  سظري

يئ للت ا ف ولاختبا  هذا   يا  المآلاا: ا  ية الا تصاا في كليا ا وتفتح في ج  يا ا تنت  مرج ية ثابتة  
طل الت ا ف  الاسملاا الذي يال اعي دوا استي ا ؛  ما ا  ية الا تثبخ كل ج  يا ا التا يخية ب جفوا و ابخ فتنت  

 فس  ا  ية؛ و ما ا  ية الا تخضع كليا ا للتمير فتنت  الذوفا الذي يلمي الت ا ف بإلماي شرهه الج هري. 

                                                           

منطق تدبير الاختلاف من خلال  عمال هه عبد الرحمن،  و يضا:. 135، صعبد الرحمن فكري، ههالحق الإسلامي في الاختلاف ال  1
 وما ب دها. 35صحم  النقا ي، 

 . بتصرف.7ص 2. وج20-19ص 1ج  ب  إسلإاا الماهبي، الم افقاا في  ج ل المري ة، 2
 25الحديد:  3
 . بتصرف.387، صجاسر ع دة ،للتمريع الإسلاميمقاجد المري ة كفلسفة  /. 235ص  مقاجد المري ة، ابن عاش  ، 4
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وتب  هذه التطبيقاا الثلاوة  ا الاسملاا والذوفا كلاهما ستيزة لميا  التميي  ب  الثابخ والمتمير، لا ستيزة 
 .ا ف في ذا مالت ا ض ا  ية والت 

 :المطلب الثاني: الموازنة بين وحدة الاجتماع وشرعية التعدد 
إذا كاسخ آلية التميي  ب  الثابخ والمتمير  داة داخلية ت ّ  ما تص سه كل جماعة في ذا ا، فإا ثمة إشكالا آخر لا 

دوا  ا يتلإ ل تماي ها إلى جراع  الجه: كيف تبنى الأ ضية الممتركة الا تتيح للزماعاا المتماي ة  ا تت ا ف  ت
فالجماعة الا تحفظ ه يتوا فلآلية الأولى تحتاج إلى فضاي اجتماعي تستطيع فيه الاشتباك مع غيرها؛ ولا يبنى هذا 
الفضاي تلقا يا. والسؤال الإجرا ي هنا: ما الذي ي حد فيه حتى لا يتلإ ل الت دد إلى تنااع، وما الذي يت دد فيه حتى 

 ال حدة إلى تنميط لا تتلإ ل 
والأساس المقاجدي  ذه الآلية مماير لأساس الأولى؛ فوي تستند إلى الدلالة الما ية لآية الحزراا: ﴿وَجََ لْنَاكُْ  

غير  ا . 2بل مقصد يحتاج إلى تنظي  ،وذه الآية تقر   ا الت دد لي  ممكلة تحتاج إلى حل،ف1شُُ  فا وَانَبَاِ لَ لتِنََ اَ فُ ا﴾
بل تنااعا عل  من يويمن، إذ  ايمترط   ضية ممتركة: فالت دد المنفلخ من  ي إها  جامع لا ينت  ت ا فالتنظي  

وما استمرا "، وإلى هذا يمير ابن عاش   بق له:يتلإ ل لقاي ا  اا إلى تدافع ا   متنافسة لا تبادل م رفة متكافئة
فز لت  اختلاف  ،لمقص د:  سك  حرفّت  الفطرة والبت  ال ضعوا .الحضا اا المما لة ب  البمر إلا تذا النام س الحكي 

 .3"الم    والقبا ل بسب  تناكر وتطاحن وعدواا

لا ب جفوا ،وتحدد هذه الآلية الإها  الجامع بأسه الالت اع الممترك فلمقاجد الكلية ب جفوا ا اعد إجرا ية للت امل
 .4مضام  وقافية م حدة تلمي التماي 

                                                           

 .13الحزراا:  1
 .503-501، ص10ج، عاش   نر، محمد الطاهر ابالتلإرير والتن ي 2
 .502المرجع سفسه: ص 3
دي  آخر من واج  والمقص د من اعتراضوا: إدماج أ" :﴾..﴿إِاَّ َ كْرَمَكُْ  عِندَ اِلله  تَنْقَاكُ ْ مستفاد من تفسير ابن عاش   لق له ت الى:  4

ثم و تب ه بق له: ﴿إِاَّ َ كْرَمَكُْ  عِندَ اِلله  تَنْقَاكُْ ﴾،  ي: فإا  .ب: الت ا ف والت اجل ب  القبا ل والأم ، و ا ذلي مراد الله منو 
 ".تنافست  فتنافس ا في التق  
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لآلية عن سابقتوا تميي ا ج هرا  فا لا تجي  عن سؤال "ما الذي تص سه الجماعة في ذا ا " بل وما يمي  هذه ا
تجي  عن سؤال "كيف تلتقي الجماعاا المتماي ة في فضاي ممترك دوا  ا يلمي  حدها الآخر ". والإجابة: بأا 

لى ه ية جام ة بديلة تستبد ا. فالت دد يتلإ ل الإها  المقاجدي الممترك إلى ااس ا ضابط للتفاعل ب  ا  اا لا إ
ممروع ح  لري داخل هذا الإها ، والإها  ضرو ي لأسه وحده يمنع تح ل الت دد إلى تنااع. ولا ت ني ال حدة هنا 

 .1ت حيد ا  اا ولا إلماي التماي ، بل ت حيد الق اعد الإجرا ية الا تحك  التفاعل

النظر إلى مآله المت اع: وه  في كل حك   الذي ل له الماهبي ا مع المنو اسسزام ولاختبا  هذا   يا  المآلاا
متكافئة بينوا؛ والت دد المنفلخ  ري ا  اا المتماي ة ويبني م رفةثالت دد داخل الإها  الممترك ينت  الت ا ف الذي يف

لا تلمي التماي  وتفرض من كل إها  ينت  جراع ه اا يتلإ ل الاختلاف فيه إلى  ديد لا تكامل؛ وال حدة ا
 . 2من ا  اا الموممة تتلإ ل إلى اسملاا مضاد   ذجا وقافيا واحدا تنت  مقاومة

ال حدة ت فر الأ ضية ، فوهذا يب   ا ال حدة والت دد ليسا هرف  متنافس  بل شرهاا متلااماا لإمكاا الت ا ف
 .مةالا لري ف اوا، والت دد ي فر المحت   الذي ل له ذا اي

 :الثالث: ضبط التفاعل مع المختلف بمقاصد العدل والكرامة وحفظ العمران المطلب

يح الآليتاا السابقتاا الإها ين الداخلي وال لا قي لتدبير الاختلاف، لكنوما لا تجيباا عن السؤال التقييمي تت
سملاا بلمة اسفتاح  وتؤدي هذه ال ةيفة يحقق الت ا ف  ع يح له إلى ذوفا مقنَّع  و االمحدد، الثال:: هل هذا التفاعل 

التقييمية ولاوة مقاجد مستنبطة من سص ص ارآسية مقاجدية محددة، وهي مقاجد تند ج في إها  ما دعا إليه م اجرو 
وكل واحد منوا لي  عن ، 3الد اساا المقاجدية من ت سيع المنظ مة التقليدية لتست ع   هداف الاجتماع الإسساني

 .تلفسؤال تقييمي مُ
ت الى: ﴿وَلَا لَْرمَِنَّكُْ  شَنَآاُ  ل ، يق  ال دل، والسؤال الإجرا ي: هل يطبق الم يا  ذاته عل  الذاا والمختلف : ولا

﴾ ال دل لا   ا مقاجدا دايقا مبد  ، حي: تقر  هذه الآية الكريمة4انَْ عٍ عَلَ َٰ َ لاَّ تنَْ دِلُ ا ۚ اعْدِلُ ا هَُ   اَنْرَُ  للِتنَّقَْ  َٰ
ي ني  فض كل تفاعل يطبق م ايير  ام يا  صد وتطبيق هذا المق. 5قط في حال الاختلاف واخص مة بل ي داد إل امايس

                                                           

 .42-35هه عبد الرحمن، ص  الإسلامية، وح الحداوة: المدخل إلى أسي  الحداوة  1
 140-141ص، 4جالاجتواد، المسألة ال اشرة،   اخام ، كتاالقس   الماهبي، الم افقاا في  ج ل المري ة، 2
مقاجد المري ة كفلسفة للتمريع الإسلامي:  ؤية منظ مية، و  /ب دها. وما  8ص، 2جالم افقاا، الماهبي، كتا  المقاجد، ينظر:  3

 .وما ب دها 40–38جاسر ع دة، ص
 8الما دة:  4
 .566ص2،. وج101-100ص ،3، جعاش   نر، محمد الطاهر ابالتلإرير والتن ي 5
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م دوجة تحك  لصا  الذاا وضد المختلف ول  ادع  الاسفتاح؛ لأا الم يا  الم دوج يح ل الت ا ف إلى امتياا لا تبادلا، 
ابن عبد السلاع  ا "المرا ع اتفقخ عل  تحريم الدماي مع ما ار ه  وهذا ينسز  نَّع.قوه  ج  ة من ج   الاسملاا الم

جل مقاجدي بأ ل ل الاادواجية الم يا ية إخلالا فالأفضل، مماوالأبضاع والأم ال والأعراض، وعل  تحصيل الأفضل 
 . 1متفق عليه ع  الملل

نت  الثقة الا تتيح الت ا ف الحقيقي؛ ولاختبا  هذا   يا  المآلاا: التفاعل القا   عل  الت حيد الم يا ي ي 
 .ت  مقاومة من المختلف تح ل اللقاي إلى م اجوةنوالتفاعل القا   عل  الاادواجية ي

يق ل ت الى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي   ي: هل ي ترف فلمختلف إسسانا فلم نى الكامل جرا الكرامة والسؤال الاا: ثاسي
سابقا عل  الاختلاف ومنظما  الن"بني آدع" لا لبني آدع المتفق  في ا  ية، مما ل لوا  ساس والكرامة هنا م طاة. 2آدَعَ﴾
الاعتراف الإسساني فلمختلف ول  كاا ةاهره ت اونا، لأا  قيضم يا ا ي ني  فض كل تفاعل ي صدوتطبيق هذا المق. 3له

ولاختبا  هذا   يا  المآلاا: . 4الأشد إجلإافا يح ل الت ا ف إلى استي ا  وإلماي، وه  الذوفا بص  ته ضيقهذا الت
للم رفة المتكافئة؛ والتفاعل الذي يسقط الاعتبا  الإسساني ينت   الت ا ف المبني عل  الاعتراف فلكرامة ينت    ضية

 .دفاعية ت لّد اسملااا مضادا
    هذا التفاعل للاجتماع الإسساني نت، والسؤال الما ي: ماذا يثالثا: ال مراا

واد اجتود هه جابر " ،الجامع الذي ي جه السؤال الأخير في تقيي   ي تفاعل حضا ي قصديمثل ال مراا المو 
وه  اجتواد ؛ 5ال ل اني في تصنيفه ضمن مقاجد شرعية عليا مستنبطة من القرآا الكريم، هي الت حيد والت كية وال مراا

                                                           

 .8، ص1ا اعد الأحكاع في إجلاح الأناع، ج 1
 .70الإسراي:  2
واد جرح ابن عاش   بأا "المراد ببني آدع جميع الن ع، فالأوجاف المثبتة هنا إ ا هي  حكاع للن ع من حي: ه "، ويفرا تفريقا دايقا  3

 .543-542ص ،6والتفضيل عل  س اه : التلإرير والتن ير، ج -وه  النفاسة الذاتية غير المقيدة ت ية- يمب  التكر 
ظر: مقاجد المري ة كفلسفة للتمريع الإسلامي، ينفي تط  اا الفكر المقاجدي الم اجر،  مستقلا ا كرامة الإسساا مقصدا  واد اعت 4

 الماهد نظر كذلي:يو  .وس  ا دا رة المقاجد لتممل تقرير كرامة الإسساا وحق اه ، سقلا عن القرضاوي وغيره ممن40ص جاسر ع دة،
، في بياا  ا التكريم الإ ي ثابخ لبني آدع عل  الإهلاا لا لصنف 12–9الب شيخي، مظاهر تكريم الإسساا في القرآا الكريم، ص 

 .منو  دوا س اه
 .40–38جاسر ع دة، ص الإسلامي،مقاجد المري ة كفلسفة للتمريع و  ؛135اخام ، صالفصل  اسظر: مقاجد المري ة،ال ل اني، 5
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في مجم عوا لا بد منوا في اياع مصا  الدين والدسيا، مع ما يقر ه الماهبي من  ا مقاجد المري ة  نسز م اجر ي
 مما ل ل ال مراا ت بيرا حضا ا ؛1بحي: إذا اختلخ لم تجر مصا  الدسيا عل  استقامة، وجا ا عل  فساد و ا ج

 الذي يتلإقق ح  تصاا الكلياا اخم  متكاملة في الاجتماع الإسساني
في هذا السياا يحضر  ،لم جه نح  ال مراا ينت  تكاملا يخدع الطرف التفاعل افولاختبا  هذا   يا  المآلاا: 

الحضا ة = إسساا + ترا  + واخ" عند مالي بن سبي، الذي ير   ا الحضا ة لا تق ع إلا بتضافر هذه : مفو ع
 .2ال ناجر الثلاوة، واختلال  ي منوا ينت  الاستن اف لا التكامل

كأا يقال إا تحقيق ال مراا ممروط بت ليق ال دل  و إسقاط تتناف ،  الترتي  ب  المقاجد الثلاوة ح   إا
فال دل والكرامة يتقدماا عل  ال مراا : 3المنطق المقاجدي  ول ية د ي المفسدة عل  جل  المصللإة الكرامة، ي طي

 تفككه. عل  الظل   و إسقاط الاعتبا  الإسساني يحمل في بنيته بذو   اح  يقدع شرها له؛ لأا عمرانا مبني
وهذا الترتي  ه  ما يخرج المقاجد الثلاوة من دو  القي  الأخلااية المت ااية إلى دو  المنظ مة المقاجدية الا تحك  

 .التقيي  بأول ا ا المضب هة
فقه الت ااا الحضا ي التأسي  النظري إلى تقديم منظ مة اابلة للتلإكي  في  الثلاوة يتزاواوفستواي هذه الآلياا 

ة ب ينوا: ت   ما الذي تص سه الجماعة في ذا ا، وكيف تلتقي مع غيرها في فضاي ممترك، وبأي م يا  تقيَّ  ج   واا 
تفاعلوا مع المختلف. وما تبق  من مسايلة ح ل ما  ضافه هذا المقال إلى حقل الد اساا المقاجدية وما ةل محدودا 

 .فيه فذلي ما ت الجه اخاتمة
 خاتمة البحث

تنظيميا   اا المقال إلى إوباا  ا مقصد الت ا ف، ح  ينظَّر  نوزية فقه الت ااا الحضا ي، يمكل إها  ينتوي هذ
لتزاوا ونا ية الاسملاا والذوفا. غير  ا هذا التزاوا لا يتلإقق   ااسة ب  اسملاا  -  يا  اعتبا  المآلاا - كافيا

في منمئوا: تنمأ عن إلباس الاسملاا اس   نا ية ذا ا اا فةوذوفا ب جفوما هرف  متكافئ ، بل فلكمف عن  ا الث
 .ا  ية وإلباس الذوفا اس  الت ا ف، لا عن ت ا ض حقيقي في بنية المقصدين

                                                           

في أسي  اياع ال ج د الدسي ي عل  المحافظة عل   13؛ واسظر: ص7، ص2جالأولى، الم افقاا، الماهبي، كتا  المقاجد، المسألة  1
 .الأم   اخمسة

 .60، صمالي بن سبي شروط النوضة، 2
اجد، "في الم ااسة ب  المصا  والمفاسد": "إذا ت ا ضخ مصللإتاا وت ذ  جم وما فإا عل   جلإاا الم افقاا، الماهبي، كتا  المق 3

ده ابن عبد السلاع بق له: "د ي المفاسد المحضة عن سف  الإسساا وعن غيره محم د كوه  ما   .85ص، 2إحداهما ادمخ"، ج
 .8–7، ص1حكاع في إجلاح الأناع، جحسن، وتقديم   جح المصا  فأ جلإوا محم د حسن"، اسظر: ا اعد الأ
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 ا الاختلاف الحضا ي سنة تحتاج إلى تدبير ي جه  : ولاها ،واد استو  البناي التلإليلي إلى ولاث ستا   متراتبة
لى تركوا من غير ضابط؛ واعتبا  المآلاا ه  الأداة المقاجدية الا تفرا التدبير الذي ينت  مآلا ا لا إلى مح ها ولا إ

 ا حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف لا يت ا ضاا: ا  ية الراسخة في   :الت ا ف وال مراا من الذي ينت  التنااع. وثاسيتوا
تف يل ال ةيفة الموادية للو ية في مجال الت دد لا كليا ا شرط لت ا ف واع ينت  الم رفة المتكافئة، والت ا ف ميداا 

هذا التكامل النظري لا  وثالثتوا:  اتفريط فيوا؛ وكلاهما يفضي إلى إخفاا مقاجدي ح  يفو  خا ج هذه ال لااة. 
اجوة يبق  مبد  أسيسيا بل ينت  منظ مة مقاجدية إجرا ية اابلة للتطبيق والتلإكي : ت   ما الذي تص سه ا  ية في م  

نى الأ ضية الممتركة ب  ا  اا المتماي ة، وبأي م ايير يقيَّ   ي تفاعل حضا ي بالمختلف دوا اسملاا، وكيف ت
 .ب ينه؛ ومن ثم يتلإ ل فقه الت ااا الحضا ي من إها  سظري إلى  داة تمخيصية

المقال "فقه الت ااا  وتضيف هذه النتا   إلى حقل الد اساا المقاجدية ايمة في اتجاه : بنا ي، إذ ينمئ
، يرتك  عل   دواا تحليلية تتسق االحضا ي" إها ا مقاجدا مستنبطا من  ج ل الفكر المقاجدي الداخلية لا مست ا  

 مع منطق الاجتواد المقاجدي في الم ااسة والاعتبا . 
 تدبيرا يمكّن كل مقصد وسقدي، إذ يثبخ المقال  ا الت ااا في تدبير الاختلاف لا ي ني وسطية ب  هرف  بل ي ني

 ا من الكتافا: تلي الا تج ل ا  ية م    في ضرب امما يصلإح خطأ منوزي،من  داي وةيفته في إها ه الصلإيح
للاسكفاي فتقدع الاسفتاح  ديدا، وتلي الا تج ل الاسفتاح مقتضيا لإض اف المرج ية فتقدع ا  ية عا قا؛ وكلا 

ويبق   ماع هذا التأسي   . ح  تفو  ا  ية والت ا ف خيا ين لا شره  متكامل  ينااض المقصد المقاجدي الضرب
سظري، تت لق فيه ال لااة ب  آلياا فقه الت ااا الحضا ي و ج ل الم ااناا في التراث الأج لي الكلاسيكي  اا: فق

طبيقي، تستدعي فيه هذه وت .  يد من الاستقصاي لتلإديد ما تضيفه هذه الآلياا وما تست يره من ذلي التراث
ميادين  الحاجة في ولاوةالآلياا اختبا ا في واا اا يتمابي فيوا السياا والسلطة و ول اا المصللإة؛ وتتزل  هذه 

تحديدا: فقه الأالياا المسلمة الا ت يش ضمن  هر حضا ية ممايرة، ومسا ل الح ا  ب  الأداا، وم الجة التراث 
الت ددية؛ إذ تستدعي كل منوا اختبا  هذه الآلياا في تفاجيل  كثر ت قيدا مما  تاحه هذا  الثقافي المحلي في مجتم اا

 المقال.
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 ةــة الجامعــارة الإنسانيــم روح الحضـه وسلـه وآلـي صلى الله عليـالنب

The Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him): The Spirit of Universal 

Human Civilization 

 تونس /د الحفيظ بلقاضي، جامعة الزيتونةـعب
 

الكلمات  الملخص
 المفتاحية

اخلية للأنموذج الحضاري النبوي التي تفسر الانسجام الوظيفي بين تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء البنية الد
مرجعيته الروحية، وتصوره للإنسان، وقيمه الحاكمة، وممارسته الاجتماعية، وبنائه التنظيمي، وعمرانه. وتعتمد الدراسة 

 فسروتقترح نموذجا تفسيريا يالمنهج الوصفي التحليلي والقراءة التفسيرية لتحليل النصوص الشرعية والتاريخية والفكرية. 
 اتأويلي مفهوماالعلاقة بين هذه المستويات الستة قراءة وظيفية لا سببية ضرورية، مع توظيف مفهوم الحقيقة المحمدية 

مباشرا للمؤسسات. ويمكن قراءة صلات تفسيرية بين قيم العدل والكرامة والرحمة والعلم  ا، لا أصلا سببيالاحق اعرفاني
هة، وبين بعض ما نشأ في المدينة المنورة من ترتيبات تنظيمية واجتماعية من جهة أخرى. وتميز الدراسة والعمل من ج

في فحصها للمسارات الحضارية اللاحقة، بين الإنتاج المعرفي داخل الحضارة الإسلامية وانتقال المعرفة إلى أوروبا 
 ر.مباش اللاتينية وتلقيها وإعادة توظيفها، دون افتراض انتقال خطي

النبي محمد 
الأنموذج  ،صلى الله عليه وسلم

 النبوي،الحضاري 
الحقيقة المحمدية، 
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This study examines the internal structure of the Prophetic civilizational 

model, seeking to explain the functional coherence between its spiritual vision, 

the Prophetic conception of the human being, its governing values, social 

practice, organizational forms, and civilizational construction. The study 

employs descriptive-analytical methodology and interpretive reading of 

scriptural, historical, and intellectual sources. The proposed interpretive model 

reads the relationship between these six levels as functional and explanatory 

rather than causally necessary. The concept of the Muhammadan Reality is 

employed as a later Sufi-interpretive lens for understanding the unifying 

spiritual dimension, not as a direct historical cause of institutions. 

 Interpretive connections may be traced between the five governing values—

justice, human dignity, mercy, knowledge, and work—and some of the 

organizational and social arrangements that emerged in Medina. In examining 

subsequent civilizational trajectories, the study distinguishes between 

intellectual and scholarly production within Islamic civilization, the 
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transmission of knowledge to Latin Europe, and its reception and redeployment, 

without assuming a direct linear process. 

 مقدمة
ذجا حضاريا بعينه قادرا على تجاوز حدوده الزمنية تطرح في الدراسات الحضارية أسئلة جوهرية حول ما يجعل نمو   

ومن أكثر الأنموذجات استدعاء لهذا النوع ، والجغرافية وتعدد مؤشرات حضوره في مسارات متباينة من الفكر الإنساني
من التساؤل التجربة الحضارية النبوية، التي أقيمت في غضون عقود محدودة على مستويات روحية وقيمية ومؤسسية 

 عددة، ولا تزال موضع اهتمام أكاديمي متجدد في حقول معرفية متباينة. مت
ليست استعراضا لسيرة قائد أو تعدادا  صلى الله عليه وسلمودراسة البعد الحضاري في شخصية النبي محمد 

ليل للمناقب، بل هي مشروع معرفي يسعى إلى فهم الخصيصة الداخلية التي قامت عليها هذه التجربة، من خلال تح
 .العلاقة بين مكوناتها الروحية والقيمية والمؤسسية

 :دراسةمشكلة ال
ميلا في معالجة هذه -في ضوء الأعمال التي أمكن الاطلاع عليها، ويفصل بيانها لاحقا-تلاحظ هذه الدراسة

نطلاقا من هذه وا ،التجربة إلى التركيز على مستوى واحد من مستوياتها دون بناء العلاقة التفسيرية بينها مجتمعة
ما البنية الداخلية للأنموذج الحضاري النبوي التي تفسر  :الملاحظة، تتمحور إشكالية الدراسة حول السؤال الآتي

 الانسجام الوظيفي بين مرجعيته الروحية ومنظومته القيمية وبنائه المؤسسي وأثره في مسيرة الحضارة الإنسانية؟
 :اظر مباحث الدراسةيتفرع عن هذا السؤال أربعة أسئلة تنو 

الحقيقة »ما ملامح التصور النبوي للإنسان في أبعاده الروحية والأخلاقية، وإلى أي مدى يمكن لمفهوم -
، في استجلاء البعد الجامع في الاحق اتأويلي منطلقافي المدرسة الأكبرية أن يسهم، بوصفه « المحمدية

 الشخصية النبوية؟
في السياق النبوي، وما العلاقة التفسيرية بينها وبين التصور النبوي  تلما المنظومة القيمية التي تشك-

 للإنسان من جهة والبناء المؤسسي من جهة أخرى؟
ما الصلات التفسيرية التي يمكن تتبعها بين القيم الحاكمة وبعض صور التنظيم والممارسة الاجتماعية في  -

 نبوي، وصحيفة المدينة، والمؤاخاة والتكافل؟المدينة المنورة، كما تظهر في استعمالات المسجد ال
كيف يمكن فحص بعض المسارات الحضارية اللاحقة المتصلة بالإنتاج المعرفي في الحضارة الإسلامية،   -

 وما التمييزات المنهجية اللازمة بين النقل والتلقي وإعادة التوظيف والتشابه والتأثير المباشر؟
 أهداف البحث:

 :لى تحقيق خمسة أهدافتسعى هذه الدراسة إ
القيمة التأويلية لمفهوم  رصد ملامح التصور النبوي للإنسان في أبعاده الروحية والأخلاقية، واختبار -

لاستجلاء البعد الجامع في الشخصية  امساعد تصورافي المدرسة الأكبرية بوصفه « الحقيقة المحمدية»
 .النبوية
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 .نبوي وتحليل علاقتها بالتصور النبوي للإنسانرصد المنظومة القيمية الحاكمة في السياق ال -
تتبع الصلات التفسيرية بين القيم الحاكمة وبعض الترتيبات التنظيمية والاجتماعية التي نشأت في  -

  .المدينة المنورة
فحص بعض المسارات الحضارية اللاحقة من خلال التمييز بين الإنتاج المعرفي داخل الحضارة  -

  .عض المعارف إلى أوروبا اللاتينية وتلقيها وإعادة توظيفهاالإسلامية وانتقال ب
الرؤية الروحية، والتصور النبوي للإنسان، والقيم  اقتراح نموذج تفسيري يجلي الانسجام الوظيفي بين -

 .الحاكمة، والممارسة الاجتماعية، والتنظيم، والعمران
 الدراسات السابقة:

التجربة النبوية، ويمكن تصنيف ما وقفت عليه هذه الدراسة منها في تناولت أعمال سابقة أبعادا متعددة من 
 :ثلاث مجموعات

 :والمؤسسيةالدراسات القانونية : أولا
أحد  The First Written Constitution of the Worldعمل محمد حميد الله  يمثل 

ويكمل هذا الجانب تعليق  .1قة تأسيسيةالأعمال المبكرة في التناول القانوني والتوثيقي لصحيفة المدينة بوصفها وثي
 RSIS ، الصادر ضمن سلسلة«التعددية الدينية والسلام: دروس من ميثاق المدينة»محمد بن علي 

 Commentaryالتابعة لمدرسة S. Rajaratnam 2للدراسات الدولية. 
ستويات التنظيمية لا يتخذان من بناء العلاقة بين الأسس الروحية والقيمية والمغير أن هذين العملين 

 .والحضارية موضوعا مركزيا للتحليل
 :والنهضويةالدراسات الحضارية  :ثانيا

 ،3إلى تفاعل الإنسان والتراب والوقت في تشكل الظاهرة الحضارية« شروط النهضة»شير مالك بن نبي في ي 
لا يتناول تفصيليا العلاقة بين  ن ابن نبيغير أبهذه الإشارة دون اتخاذها إطارا ناظما للتحليل. ويستأنس البحث 

 .ديداتح الرؤية الروحية، والتصور النبوي للإنسان، والمنظومة القيمية، والبناء التنظيمي في السياق النبوي
                                                           

1 Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution of the World: An Important 
Document of the Prophet’s Time, first published in 1941, digital reproduction, pp. 2–4. 
2 Mohamed Bin Ali, "Religious Pluralism and Peace : Lessons from the Medina Charter," RSIS 
Commentary, pp. 1–4. 

  .10مالك بن نبي، شروط النهضة، ص   3
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 :والعرفانيةالدراسات الروحية  :ثالثا
ي في السيرة قراءة أكاديمية للبعد الروح« ابن عربي والسيرة الروحية للنبي محمد «قدمت دراسة إسماعيل لالا

 .1النبوية من منظور المدرسة الأكبرية
غير أن هذا العمل يندرج أساسا ضمن الحقل العرفاني، ولا يتخذ من بناء الصلة المنهجية بين البعد الروحي 

 .والمستويات التنظيمية والحضارية موضوعا مركزيا للتحليل
ميل كل منها إلى التركيز على مستوى بعينه أكثر وتشير الأعمال المنتخبة، في حدود ما اعتمدته الدراسة، إلى 

من بناء العلاقة التفسيرية بين المستويات مجتمعة. ومسعى هذه الدراسة هو اقتراح نموذج تفسيري يجلي الانسجام 
 تالوظيفي بين هذه المستويا

 منهج البحث:
تاريخية والفكرية المتعلقة بالتجربة في استقراء النصوص الشرعية وال تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

النبوية في أبعادها الحضارية والقيمية. كما توظف القراءة التفسيرية في اقتراح الانسجام الوظيفي بين مستويات هذه 
التجربة، من خلال تحليل المصادر الأولية ومناقشة الدراسات الثانوية ذات الصلة. والقراءة التفسيرية المقترحة نموذج 

 ا.يلي لفهم التجربة النبوية لا برهان على ضرورة سببية بين مكوناتهتحل
 خطة البحث:

اقتضت طبيعة الإشكالية وأسئلتها الفرعية تنظيم البحث في هذه المقدمة المنهجية التي ترسي نموذجه التفسيري، 
  :تليها أربعة مباحث متصاعدة

 . والحقيقة المحمديةالتصور النبوي للإنسان  :الروحي الأساس :الأولالمبحث 
  .المنظومة القيمية الجامعة :الثانيالمبحث 
  .البناء المؤسسي في المدينة المنورة :الثالثالمبحث 
 .التمييز بين النقل والتلقي وإعادة التوظيف والتشابه والتأثير المباشر ، معيالعالمالأثر الحضاري  :الرابعالمبحث 

 :ر النبوي للإنسان والحقيقة المحمديةالتصو  :الأساس الروحي :المبحث الأول
 يؤدي هذا المبحث الخطوة الأولى في النموذج التفسيري الناظم للدراسة؛ إذ يسعى إلى استجلاء الرؤية الروحية،

التصور الذي تقترح الدراسة أنه يوفر أفقا لتشكل المنظومة  للإنسان، وهووبيان صلاتها التفسيرية بالتصور النبوي 
 يعالجها المبحث التالي. القيمية التي

في عناصره المركزية المترابطة، « التصور النبوي للإنسان»وينتظم هذا المبحث في أربعة مطالب: يبني الأول  
 الاحق اعرفانيا تأويلي تصورا« الحقيقة المحمدية»ويستجلي الثاني عالمية هذا التصور وشموليته، ويعرض الثالث مفهوم 

                                                           

1 Ismail Lala, "Ibn 'Arabī and the Spiritual Sīrah of Prophet Muḥammad," Religions 14, no. 6 
(2023): Article 804, 
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بملامح الرؤية الروحية في الشخصية انب البعد الجامع في الشخصية النبوية، ويختتم الرابع ساعد في استيعاب بعض جو ي
 .االنبوية ذاته

 المطلب الأول: التصور النبوي للإنسان

لا تمنح النصوص القرآنية والنبوية الإنسان مجرد تعريف وصفي، بل تبني له تصورا متماسكا يحدد طبيعته وكرامته 
 وغايته ومسؤوليته. 

النبوي  التصور»ولا يدعي هذا المقال بناء نظرية أنثروبولوجية مستقلة، بل يعمد إلى استجلاء ما يمكن تسميته 
التفسيرية الفرضية  بحسب ،عناصر مترابطة تشكلبمعنى التصور الذي جسدته الرسالة المحمدية من خلال  «للإنسان

 .ةالذي تنبثق منه المنظومة القيمية الحاكم للدراسة الأفق
نَ الطَّييِّبَاتي  :يبدأ هذا التصور من الكرامة الأصيلة . 1﴾..﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيي آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فيي الْبَريِّ وَالْبَحْري وَرَزَقْ نَاهُم ميِّ

أن هذا التكريم يتصل بالأصل الإنساني المشترك، مع اختلاف المفسرين في تحديد « بني آدم»فهم من عموم خطاب يو 
 جوهه ومداه. و 

ن ن َّفْسٍ  :مع وحدة الأصل الإنساني الإنسانيةوتتفاعل الكرامة  ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذيي خَلَقَكُم ميِّ
دَةٍ﴾ هذه الوحدة لا تلغي ،ف3اكُمْ﴾وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا إينَّ أَكْرَمَكُمْ عيندَ اللََّّي أتَْ قَ  ..وقوله تعالى: ﴿، 2وَاحي

 هذا التعارف بوصفه قابلا لأن يفتح أفقاو والتمايز الإنساني موجه إلى التعارف كما نص القرآن، ، التنوع بل تؤطره
عن هذا في خطبة الوداع بصورة تنتقل من الوحدة الأصلية إلى التساوي صلى الله عليه وسلم للتكامل الإنساني. وقد عبر النبي 

، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله يا أيها الناس»الأخلاقي: 
 .4«أتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى

                                                           

 .70الإسراء:  1

 .1النساء:  2

 .13الحجرات:  3

  .474، ص38 ج، 23489رقم الحديث: بن حنبل، مسند أحمد  4
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إلى هذا التصور جهة العبودية والاستخلاف معا؛ فالإنسان في التصور القرآني عبد لله ومستخلف في  يضافو 
وقوله: ﴿إيناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى ، 1﴾ليلْمَلَائيكَةي إينييِّ جَاعيلٌ فيي الْأَرْضي خَلييفَةا  في آن واحد: ﴿وَإيذْ قاَلَ رَبُّكَ  الأرض

نسَانُ  هَا وَحَملََهَا الْإي ن ْ لْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مي مَاوَاتي وَالْأَرْضي وَالجيْبَالي فأَبََيْنَ أَن يَحْمي العبودية لله في هذا السياق بوصفها ف، 2﴾السَّ
 فية لإضفاء الإطلاق على السلطة البشرية، بما يفتح أفقا لصون كرامة الإنسان من صور الاستعباد والاستعلاء. نا

الإنسان المكرم الحامل للأمانة المستخلف في الأرض لا ف هذا التصور دلالتا المسؤولية والتكليفيستفاد أيضا من و 
مع الله ومع الآخرين ومع - فراغ فردي بل في سياق علائقيوهذه المسؤولية لا تمارس في، بلا مسؤولية يكون كائنا

 .وهو ما يسهم في تفسير لماذا تترجم قيم مثل العدل والرحمة إلى واجبات اجتماعية لا مجرد فضائل شخصية -الكون
 :المطلب الثاني: العالمية والشمولية في الرسالة المحمدية

تكشف النصوص القرآنية، إلى جانب ما سبق من بل ة بعينها؛ لا تقتصر هذه الرؤية الروحية للإنسان على جماع
: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إيلاَّ رَحْمَةا ، قال الله عز وجلملامح التصور النبوي للإنسان، عن عالمية الرسالة وشمولها الإنسانية كلها

يَن﴾ يراا﴾: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إيلاَّ كَافَّةا ليِّلنَّاسي بَشي يقولو  ،3ليِّلْعَالَمي ﴿قُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إينييِّ رَسُولُ اللََّّي إيليَْكُمْ  وقوله: ،4يراا وَنَذي
يعاا﴾  .5جميَ

الرحمة للعالمين وصف ف، نحو الإنسانية كلها لا نحو جماعة بعينها موجهةأنها نستشف  هذين المبدأين وفي ضوء
 .ريخية والسياقية في تفسير الانتشار الفعلي لهذه الحضارةيشير إلى نطاق الرسالة ومداها، وهو ما تكمله العوامل التا

والجمع في الرسالة بين الجانب الروحي )العبودية والتزكية( والجانب العملي )العدل والمسؤولية والعمران( يوسع أفق 
العامة، وهو ما نحو أفق يتصل بتنظيم الاجتماع الإنساني والقيم هذا التصور ليتجاوز حدود الممارسة الدينية الخاصة 

 ية.أحد الروافد التفسيرية لفهم الطابع الحضاري للتجربة النبو  يعد
 المحمدية:المطلب الثالث: الحقيقة 

ليست عقيدة إسلامية محل إجماع بين « الحقيقة المحمدية»يلزم قبل عرض هذا المفهوم التنبيه إلى طبيعته المعرفية: 
وتبلور نظريا بوضوح في المدرسة  يارات من التصوف الإسلامي الفلسفي،المدارس، بل هي مفهوم عرفاني تطور داخل ت

 .الأكبرية وما تفرع عنها في سياقات تأويلية لاحقة عن التجربة النبوية
                                                           

 30البقرة:  1
 72الأحزاب:  2
 107الأنبياء:  3
 28سبأ:  4
 158الأعراف:  5
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لكيفية نشوء مؤسسات الدولة النبوية ولا  لاحقة، لا وصفا تاريخيا وعليه فإن توظيف هذا المفهوم يمثل قراءة تأويلية
 التصور النبوي للإنسان. أصلا سببيا لتكون 

الحقيقة المحمدية ضمن شبكة من المفاهيم المتصلة بالتعين الأول  عرففي المتن العرفاني الأكبري وما تفرع عنه، تو 
، وفي الوقت نفسه 1والجامعية والبرزخية، وهي شبكة تظهر بوضوح عند عدد من شراح ابن عربي وتلامذة مدرسته

، المقام المحمدي ضمن بناء عرفاني يتصل بالتعين «حكمة فردية في كلمة محمدية فص»الكاشاني، في شرحه ل  يعرض
 .2بأنه أول التعينات، وأكمل أفراد النوع الإنساني، والأكمل الجامعصلى الله عليه وسلم الأول والجامعية؛ فيصف النبي 

البناء  في "الحضرة المحمدية"عن حضور مفهوم  الفتوحات المكيةتكشف بعض مواضع فه ( 638أما ابن عربي )ت 
العرفاني الأكبري، ولا سيما في ربط الشريعة بالحقيقة، وفي الحديث عن الإنسان الكامل والجامعية، مما يجعل المقام 
المحمدي إطارا تأويليا جامعا داخل هذا النسق، دون أن يلزم من ذلك مساواة مباشرة بين الحضرة المحمدية والحقيقة 

 .3لالمحمدية أو التعين الأو 
لأبعاد  ما تستعيره هذه الدراسة من الطرح الأكبري أداة تأويلية: قراءة الشخصية النبوية بوصفها جامعةوأبرز  

 .الروح والأخلاق والفعل
القونوي، في سياق حديثه عن البرزخية الأولى والتعين الأول، معنى محمديا جامعا يصفه صدر الدين ويعرض  

 ه (832أما عبد الكريم الجيلي )ت نحو  . 4ناء عرفاني يقوم على الجمعبكونه أصلا ومنشأ للحقائق والأرواح، ضمن ب
، ويجعل في موضع آخر الإنسان الكامل متعينا على أكمل وجه في «الصورة المحمدية»بابا ل  الإنسان الكاملفيفرد في 

 .5، ضمن بناء عرفاني يربط الشخصية المحمدية بمعاني الجامعية والكمالصلى الله عليه وسلممحمد 
 :: تجلي الرؤية الروحية في الشخصية النبويةالمطلب الرابع

                                                           

  بتصرف .90، ص، التعريفاتالجرجاني   1
 539–537لحكم، ص عبد الرزاق الكاشاني، شرح فصوص ا 2
 .225–224، 3وينظر أيضا: ص  .228–223 ص، 5ج، الفتوحات المكيةابن عربي،  3
 .577-575صوالوجود، القونوي، صدر الدين، مفتاح غيب الجمع  4
 .207، 182عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ص 5
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، ويبقى التحليل النظري محتاجا إلى فحص ما تكشفه السيرة من ملامح عملية لهذه الرؤية في الشخصية النبوية
، تعرض السيرة النبوية صورا من الجمع بين السمو الروحي والفاعلية العملية، بين العبادة والمسؤولية الاجتماعية حيث

 .قراءة هذا الجمع في ضوء التصور النبوي للإنسان الذي لا يفصل بين الروحانية والفعلويمكن 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم »عن هذا التوازن صراحة: صلى الله عليه وسلم وقد عبر النبي 

  .1وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

هذا الموقف النبوي بوصفه تأكيدا على أن ميدان المسؤولية والفعل لا ينفصل عن التزكية الروحية في  يفهم منو  
 .التصور النبوي للإنسان

 .2صلى الله عليه وسلمويخلص لالا إلى أن القراءة الروحية للسيرة عند ابن عربي لا تفصل البعد الباطني عن الأفعال الظاهرة للنبي 
شفا عن صلة تفسيرية بين البعد الروحي ومجال الفعل والممارسة، دون بوصفه كاوهذا الطرح التأويلي يتقاطع 

 ر.اختزال أحدهما في الآخ

 المبحث الثاني: المنظومة القيمية الجامعة

الكرامة الإنسانية  -عناصره المركزية  فيمما تقدم في المبحث الأول من استجلاء التصور النبوي للإنسان  اانطلاق
عند المستوى الثاني في النموذج التفسيري  الوقوف هذا المبحث اولسيح -المسؤولية ووحدة الأصل والاستخلاف و 

يمكن تتبع صلاتها التي  التصور النبوي للإنسان يوفر أفقا لتشكل قيم حاكمة، ، فالحاكمة وهي القيم للدراسة
أن  قيم غيرقيم النبوية في خمس ولا تدعي الدراسة حصر ال، التفسيرية بأنماط من الممارسة الاجتماعية والبناء المؤسسي

الصلة التفسيرية بين التصور  الانتقاء الوظيفي في هذا المبحث يقوم على معيار محدد: هي القيم التي تتيح للدراسة تتبع
العدل،  -الروحي للإنسان من جهة، والممارسة الاجتماعية والبناء المؤسسي من جهة أخرى. والقيم الخمس المنتخبة 

 ،ليست سلسلة سببية متتالية، بل هي منظومة مترابطة مختلفة الوظائف التحليلية -الرحمة، والعلم، والعملوالكرامة، و 
ويقصد به مجموع الشروط المعيارية التي توجه قراءة  القيمي؛ يصطلح عليه بالمناختتكامل مجتمعة في تشكيل ما 

التفسيري للدراسة، لا بوصفها عللا مباشرة لإنتاج  الممارسة الاجتماعية والتنظيمية وتمنحها معناها داخل النموذج
 .المؤسسات، بل بوصفها أفقا معياريا يقرأ في ضوئه توجيه الفعل الاجتماعي نحو البناء الحضاري

 العلاقاتتنظيم و  العدلالأول: المطلب 

                                                           

 .549ص1401رقم الحديث: ؛ صحيح مسلم، 1292ص 5063: رقم الحديثصحيح البخاري، كتاب النكاح،  1
2 Lala, Ismail, "Ibn ʿArabī and the Spiritual Sīrah of Prophet Muḥammad," Religions, Vol. 14, No. 

6. 
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ى العدل لاعتبارات لا ينبغي أن يخضع مقتض تتجلى قيمة العدل في التجربة النبوية من خلال مبدأ تحليلي مركزي:
سْطي وَلَا يَجْريمَنَّكُمْ شَنَآنُ  ،الانتماءالعداوة أو القرابة أو  لْقي يَن للَّيَّي شُهَدَاءَ باي يقول تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامي

قْوَىٰ﴾  . 1قَ وْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَ عْديلُوا اعْديلُوا هُوَ أقَْ رَبُ ليلت َّ
وقد تجلى هذا المبدأ في ، على أن مقتضى العدل لا يسقط بسبب الخصومة أو الاختلاف في الانتماءل تدالآية ف

أبرزها قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فشُفع في استثنائها من الحد لكونها من  ومن ،أمثلة سيرية ذات دلالة تحليلية
ثم خطب في الناس وأعلن «  حد من حدود الله؟أتشفع في»هذا الاستثناء وقال: صلى الله عليه وسلم فرفض النبي  ،قريش الشريفة

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا »المبدأ الحاكم: 
 .2«عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

وهو ما  ،لمكانة الاجتماعية ولا بالقرابة من صاحب السلطةتطبيق الحكم لا يعدل با أنوفي هذا الموقف إشارة 
 .يقدم العدل بوصفه قاعدة تنظيم اجتماعي لا مجرد فضيلة فردية

إذ يمكن قراءة  لاحقا،في المدينة الذي أقيم  دخلا تفسيريا لقراءة طبيعة البناء المؤسسيمهذا التصور للعدل  نحويم
بصرف النظر عن التفاضل القبلي أو ، في ضوء هذا الأفق القيمي ت المتعددةالعلاقات بين المجموعا بعض قواعد تنظيم

 .الديني
 يةصون مكانة الإنسانالكرامة و المطلب الثاني: 

بعد أن ظهر في المبحث السابق أن الكرامة متصلة بتكريم الإنسان ووحدة أصله، يتجه النظر هنا إلى تجلياتها 
 .مع الآخر العملية بوصفها قيمة حاكمة في التعامل

روى جابر رضي الله عنه أن النبي  ،ومن أجلى ما تقدمه السيرة في هذا الصدد حادثة القيام لجنازة الرجل اليهودي
 . 3«أليست نفسا؟»فقال: قام لجنازة مرت به، فقيل له: إنها جنازة يهودي، صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 8المائدة:  1
رقم  ،، صحيح مسلم، كتاب الحدودمسلم ؛1680ص، 6788الحديث: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، حديث رقم 2

 .700ص، 1688الحديث:

  .372ص، 961ديث الحرقم  ؛ مسلم، صحيح مسلم،317ص، 1312:ديثالحرقم البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز،  3
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ية الدينية، والكرامة هنا ليست الموقف تأكيد على أن الاعتراف بالنفس الإنسانية لا يتوقف على الهو  في هذا
ولا تنحصر دلالة هذا الموقف في ، مجردا، بل سلوك عملي يبين أولويات الاعتراف في مواقف ملموسة مفهوما فلسفيا

مة على تصنيفه الديني أو الانتمائي في ميزان  البعد الرمزي وحده، بل تمتد إلى مبدأ يرسخ أن إنسانية الإنسان مقدَّ
 .المعاملة

الثالث: إذ تتيح فهم كيف  بحثالمهذا الأساس تكتسب قيمة الكرامة قدرتها التفسيرية في قراءة ما يعالجه وعلى 
أحكمت في المدينة أطر تنظم العلاقة بين الجماعات المتمايزة دينيا واجتماعيا، من منطلق الاعتراف بالمكانة الإنسانية 

 .بصرف النظر عن الهوية
 يه أنماط المعاملة والرعايةتوجو  الرحمةالمطلب الثالث: 

يَن﴾ وهو وصف يشير إلى نطاق المرجعية لا إلى آلية ، 1يقدم القرآن الكريم الرسالة المحمدية بوصفها ﴿رَحْمَةا ليِّلْعَالَمي
 .وتضيء نصوص السنة النبوية كيف تجسدت هذه المرجعية في أنماط معاملة ممتدة ،التطبيق

د، تأسيس الرحمة بوصفها مبدأ يمتد إلى الحيوان، بما يوسع دائرة المسؤولية في هذا الصد ومن أكثر ما يكشف دلالة
ذكر قصة رجل سقى كلبا من صلى الله عليه وسلم الأخلاقية خارج العلاقات الإنسانية المباشرة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 

  .2"«في كل كبد رطبة أجر»البئر فغفر له، ثم قال: 
. 3«الأرضفي هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش دخلت امرأة النار »وفي المقابل: 

 .من فضيلة اختيارية إلى مسؤولية أخلاقيةوهذان النصان يقدمان الرحمة بوصفها مبدأا يُحوِّل الرعاية 
دأ ويتيح هذا الأفق التفسيري للرحمة قراءة ما نشأ في المدينة من منظومة رعاية وتكافل، بوصفها تجسيدا لمب

 .المسؤولية الأخلاقية المتجاوزة لحدود الواجب القانوني المجرد
 :بناء القدرة المعرفية والتعليميةالعلم و المطلب الرابع: 

نْ عَلَقٍ * اقْ رأَْ وَرَبُّ  نسَانَ مي ي خَلَقَ * خَلَقَ الْإي سْمي رَبيِّكَ الَّذي  * كَ الْأَكْرَمُ بدأت الرسالة المحمدية بقوله تعالى: ﴿اقْ رأَْ باي
نسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ﴾ لْقَلَمي * عَلَّمَ الْإي وهذه الآيات في سياقها التأسيسي تقرن القراءة بالخلق والتعليم، مما  ،4الَّذيي عَلَّمَ باي

 .واستخلافه المعلَّم وبوظيفته يوفر أساسا لتصور العلم قيمة لصيقة بطبيعة الإنسان

                                                           

 107الأنبياء:  1
 .923ص. 2244حديث رقم صحيح مسلم، كتاب السلام،  ؛596ص ،2466رقم الحديث البخاري، صحيح البخاري،  2

 .922 ص، 2242؛ مسلم، صحيح مسلم، رقم 815ص 3318اري، كتاب بدء الخلق، حديث رقم البخاري، صحيح البخ 3
 5-1العلق:  4
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من سلك طريقا يلتمس فيه علماا »ومن أبرز ما روي في هذا الباب:  ،وقد امتد هذا التوجه في النصوص النبوية
ل الله له به طريقاا  إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم »في مصادر الحديث:  والحديث الوارد، 1«إلى الجنةسهِّ

 فهو حديث مشهور متعدد الطرق؛ ضعف ،3«طلب العلم فريضة على كل مسلم»أما حديث  ،2«يصنع رضاا بما
عليه وحده بل على  طلبه آخرون، ولا تقوم قيمة العلم في هذا المحأهل الحديث أسانيد من طرقه، وصح بعض

 .منظومة النصوص القرآنية والنبوية المتضافرة
صلى الله عليه وسلم وفي السيرة ما يكشف عن قيمة العلم تطبيقيا؛ فقد وردت في بعض مصادر السيرة روايات تذكر أن النبي 

اء لبعض أسرى غزوة بدر، إذ يعلم الواحد منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة جعل من مهارة التعليم فد
، ويستأنس به في الدلالة على النبوية وهذا الخبر مروي في طبقات ابن سعد وغيرها من مصادر السيرة .4والكتابة

 .ة العلم في التجربة النبوية، مع التحفظ على الجزم بتفاصيلهالتوجه العام لقيم
في المبحث الثالث لماذا جمع المسجد النبوي وظائف متعددة في آن، كان التعليم من  نتساءلذا المنطلق ومن ه

 .أبرزها، في انسجام مع هذا التوجه الذي يصير العلم شرطا لأداء الاستخلاف لا ترفا معرفيا
 الفاعلية الاجتماعية والعمرانيةو العمل المطلب الخامس: 

عن المقدام  ،عبادية، لا ضرورة اقتصادية فحسب عمل في مقام الكسب الحلال قيمةقدمت الرسالة المحمدية ال
ما أكل أحد طعاماا قط خيراا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه »قال: صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي 

 . 5«يدهالسلام كان يأكل من عمل 
  .ميدان المسؤولية في م الروحانية بل امتداد لهوفي هذا إقرار بأن الكسب اليدوي ليس انحطاطا عن مقا
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  .500ص، 2072البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم  5

https://shamela.ws/book/9914
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 ةوقيم .1«يتقنهإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاا أن »قال: صلى الله عليه وسلم وفي نطاق الإتقان روي عند البيهقي أن النبي 
يجعل الفعل الإنساني  نفسها، الذيقيمة مستقلة، بل بعد لازم من أبعاد قيمة العمل هنا لا ينبغي أن تقرأ ك الإتقان

ذاته؛ إذ وردت في مصادر السيرة صلى الله عليه وسلم وقد تجسد هذا التوجه في سلوك النبي ، زما بمعيار المسؤولية وأداء الأمانةملت
ارة في شبابه. وهذه السلوكيات في سياقها التحليلي وعمله في التج، 2النبويروايات عن مشاركته في بناء المسجد 

 .تقدم نموذجا في القيادة يربط العمل بالقدوة
توفر قيمة العمل، بما تتضمنه من معنى الإتقان والمسؤولية، أفقا تفسيريا لفهم الترتيبات الاجتماعية  بالتاليو 

والاقتصادية التي نشأت في المدينة، إذ تقرأ بوصفها صورا لفاعلية عمرانية تنبثق من مفهوم التكليف والمسؤولية لا من 
 .الضرورة المادية وحدها

بل  أن القيم الخمس لا تعرض فيه بوصفها درجات متتالية أو مستويات متراتبة، ثهذا المبح خلاصة ما تقدم فيو 
وظيفية مترابطة، كل منها يضيء جانبا مغايرا في الانتقال التفسيري من التصور النبوي  بوصفها عناصر منظومة

والكرامة تصون مكانة العدل يوجه تنظيم العلاقات وقواعد الفصل في النزاعات؛ ف ،للإنسان إلى البناء الاجتماعي
الإنسان في تلك العلاقات بصرف النظر عن انتمائه؛ والرحمة توجه أنماط المعاملة نحو الرعاية لا مجرد الواجب القانوني؛ 

الفاعلية الاجتماعية والعمرانية في  والعلم يبني القدرة المعرفية التي يستلزمها القيام بأمانة الاستخلاف؛ والعمل يجسد
المناخ القيمي الذي تبنى فيه الترتيبات الاجتماعية  شكيل ذلكولية. وتتضافر هذه الوظائف الخمس في تميدان المسؤ 

 .وتموضع فيه الممارسات
 البناء المؤسسي في المدينة المنورة :المبحث الثالث

وقف هذا ويت ،عالج المبحث السابق جملة من القيم الحاكمة التي تشكل الأفق الذي يوجه الممارسة الاجتماعية
المبحث عند المستوى التالي في النموذج التفسيري: صور التنظيم والممارسة الاجتماعية التي نشأت في المدينة المنورة بعد 

لا تدعي الدراسة أن القيم أنتجت هذه الصور إنتاجا سببيا ضروريا، بل تقترح أنه يمكن قراءة بعض ما نشأ و  ،الهجرة
 .يات وظيفية لذلك الأفق القيميمن ترتيبات وممارسات بوصفه تجل

 ،وصحيفة المدينة ،المسجد النبوي :ومن المهم التنبيه ابتداء إلى أن العناصر الثلاثة التي يتناولها هذا المبحث
فالمسجد فضاء  ،مؤسسات من النوع نفسه، بل صور متباينة من التنظيم والممارسة ليست، والتكافلوترتيبات المؤاخاة 

                                                           

في درجته؛  الحديث مختلف. هذا 233، ص7ج ،4929:شعب الإيمان، باب في حفظ اللسان، حديث رقمالجامع لالبيهقي،  1
 .طرقهفي بعض البيهقي  محسنه الألباني، وضعف إسناده البوصيري، وتكل

 .1367، ص5363ديث الح ، رقمالبخاري، صحيح البخاري، كتاب النفقات 2

 



  

م(6202 غشت) 01، العدد: 01مجلة آفاق للدراسات التربوية والإنسانية المجلد:   

Afaq Journal for Educational and Human Studies 

Volume 01, Issue 01 (August 2026 ) 

Dépôt Légal   /رقم الإيداع القانوني

2026PE0029 

 

 143 للدراسات التربوية والإنسانية مجلة آفــاق
 

ستعماله؛ وصحيفة المدينة نص تنظيمي يضبط جملة من العلاقات والالتزامات بين مكونات مادي تعددت صور ا
 .متعددة في المدينة؛ والمؤاخاة والتكافل ترتيبات وممارسات اجتماعية مباشرة في ميادين الاندماج والتضامن

اهرة الحضارية، دون اتخاذ ويستأنس البحث بإشارة مالك بن نبي إلى تفاعل الإنسان والتراب والوقت في تشكل الظ
ناظما؛ إذ يبقى النموذج التفسيري المعتمد هو الانتقال من الرؤية والقيم إلى الممارسة والتنظيم  هذه المعادلة إطارا

 .1والعمران
 النبويالمطلب الأول: المسجد 

وتشير الدراسات  ،2الخاصكان بناء المسجد النبوي أولى المبادرات التنظيمية في المدينة، حتى قبل البناء السكني 
، إلى أنه تطور منذ صلى الله عليه وسلمالمعاصرة ومنها دراسة عمر سباهيتش حول شكل المسجد النبوي ووظيفته في عهد النبي 

تشير -جذوع النخل والسعف واللبن-وبساطة مواد بنائه الأولى ،3تأسيسه إلى فضاء يتحمل صور استعمال متعددة
 .4بما يؤديه إلى أن الاهتمام لَ يكن بضخامة البناء بل

  الاستعمالات المستقرة أولا:
من صلوات وجمعة واعتكاف في رمضان. والتعليم  —تمثل العبادة والتزكية الاستعمالَ الأصلي والمحوري للمسجد 

ي العلم -استعمال ثابت؛ إذ أقام فيه أهل الصفة  وهم جماعة أقامت في رحاب المسجد، وارتبط حضورها فيه بتلقِّ
 .5وانعقدت فيه حلقات القرآن والحديث - لى الله عليه وسلمصوملازمة النبي 

 الموثقةالاستعمالات  :ثانيا
وعن صور من  ،6أخبار عن استقبال الوفود في المسجد، من بينها استقبال وفد نجران النصراني والحوار معه وردت

صحابه واستقبال الوفود. وثمة ما مع أصلى الله عليه وسلم الاجتماع والتشاور في شؤون الجماعة، كما تشير إليه أخبار مجالس النبي 
 .يشير كذلك إلى بعض صور الرعاية الاجتماعية التي احتضنها المسجد في صلته بمن أقاموا في رحابه

 وقائع ذات دلالة :ثالثا

                                                           

 . 50-45بن نبي، مالك، شروط النهضة، ص  1
 . 112-109، ص2ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2

3Spahic, Omer, "The Form and Function of the Prophet's Mosque during the Time of the 
Prophet", Muslim Heritage (2020), available at:  
4Spahic, "The Form and Function of the Prophet's Mosque ."  

 . 260-256، ص1جالكبرى، ابن سعد، الطبقات  5
  )الشورى قبل بدر(. 52-50، ص3؛ جنجران()قصة وفد  232-220، ص2ابن هشام، السيرة النبوية، ج 6



 النبي صلى الله عليه وآله وسلم روح الحضارة الإنسانية الجامعة عبد الحفيظ بلقاضي
 

144 Afaq Journal for Educational and Human Studies 
 

، 1وردت أخبار عن استعمال جزء من المسجد لتمريض الجرحى، ومنها خيمة رفيدة الأسلمية في غزوة الخندق 
 . 2يشهد ذلك مع عائشة رضي الله عنهاصلى الله عليه وسلم وخبر عن لعب الحبشة بالحراب في المسجد والنبي 

وهذه الوقائع لا ينبغي أن تبنى عليها وظائف مؤسسية مستقرة من واقعة واحدة، غير أنها تشير إلى أن المسجد لَ 
 .بصورة استعمال وحيدة يكن فضاء مقيدا

وفي هذه الصورة صلة تفسيرية مع  3مع أصحابه، ينقل اللبن ويرتجز معهم بنفسه في بناء المسجدصلى الله عليه وسلم وشارك النبي 
 .قيمة العمل التي عولجت في المبحث السابق: القيادة بالقدوة لا بالتوجيه

وقيمة العلم، كما تشير بعض صور الرعاية  يمكن تتبع صلة تفسيرية واضحة بين استعمال المسجد في التعليم
 .ة بقيمة الرحمة، وإن كانت الأخيرة أقل ثبوتا في المادة التي اعتمدتها الدراسةالمرتبطة به إلى صلة محتمل

 المدينة:المطلب الثاني: صحيفة 
نص تنظيمي يضبط جملة من العلاقات والالتزامات بين مكونات دينية وقبلية  في المرحلة المدنية المبكرة، صدر

في بعض الطبعات والدراسات الحديثة إلى نحو سبعة وأربعين وقد قسمت هذه الوثيقة  ،واجتماعية متعددة في المدينة
توصيف حاضر في جانب من  وهو ،4«البشريةأول دستور مكتوب في تاريخ »وقد وصفها محمد حميد الله بأنها  ،بندا

الأدبيات الحديثة حول الصحيفة، مع بقاء النقاش حول مدى ملاءمة مصطلح الدستور بمفهومه الحديث لوثيقة من 
 .رن السابع الميلاديالق

 :وفيما يلي أبرز ما تنظمه الوثيقة عبر بنود منقولة من مصادرها
هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين »نصت الوثيقة في مستهلها:  :تشكيل إطار جماعي مشترك :أولا

  .5«دون الناسن والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة م
 وتضع هذه الصياغة الانتماءات القبلية القائمة داخل إطار جماعي أوسع يقوم على الالتزام المشترك.  

 .6«وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم»وأضافت الوثيقة في بند لاحق: 
ية الدينية لجماعات محددة داخل إطار تنظيمي مشترك، مع ويمكن قراءة هذا البند بوصفه إقرارا باستمرار الخصوص 

قراءته مساواة تلقائية بنظريات حديثة في التعدد والحرية الدينية، إذ دلالته مرتبطة بسياقها التاريخي  الحرص من
 .ومحدوداتها التطبيقية

                                                           

 . 415-414، ص8نفس المرجع، ج1
، صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، حديث رقم مسلم ؛122ص454البخاري، صحيح البخاري، كتاب العيدين، حديث رقم  2

  .344ص، 892
 .958ص، 3906البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، حديث رقم  3

4 “The first written constitution in the world.”Hamidullah, Muhammad, The First Written 
Constitution in the World, pp. 3-15 . 

 . 501، ص1ابن هشام، السيرة النبوية، ج 5
 . 502، ص1نفس المرجع، ج 6
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 المشتركةالحقوق والالتزامات  :ثانيا
المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه  وإن على اليهود نفقتهم وعلى»الوثيقة:  تنص 

 . 1«دون الإثمالصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر 
سة لواجبات لا مجرد حقوقدوتح  .د هذه الفقرة التزامات دفاعية متبادلة تلزم الطرفين، وتجعل عضوية الوثيقة مؤسيِّ

 مرجعية الفصل في النزاعات :ثالثا
يخاف  أشجاروإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو »قة مرجعية الفصل عند الخلاف: جعلت الوثي 

الناحية التحليلية، تؤسس هذه الفقرة لمرجعية واحدة  ومن ،2«فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله
بقيمة العدل كما عولجت في المبحث السابق  للفصل في النزاعات تحل محل التحكيم القبلي، وهو ما يوفر صلة تفسيرية

 .بوصفها توجيها لتنظيم العلاقات بصرف النظر عن الانتماء
 جماعيالظلم واجب  ةرابعا: مواجه

وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين »الوثيقة:  تنص 
 .3«ولو كان ولد أحدهم عاالمؤمنين، وإن أيديهم عليه جمي

لا خيارا فرديا، وهو ما يشير إلى صلة تفسيرية بقيمة العدل بوصفه  وتجعل هذه الفقرة مواجهة الظلم واجبا جماعيا 
 .تنظيما للعلاقات يتجاوز الاعتبارات الخاصة

الصلة التفسيرية  أن أوجه ، ويستنبط4وقد أشار محمد بن علي إلى أن الصحيفة تقدم دروسا في التعددية والسلام
: العدل في توجيه تنظيم العلاقات الأكثر إحكاما بين الصحيفة وقيم المبحث السابق تكمن في ثلاثة مستويات

والفصل في النزاعات؛ والكرامة في الاعتراف بالمكانة التنظيمية لمكونات مختلفة مع استمرار اختلاف انتماءاتها؛ 
 .واجهة الظلم والدفاع المتبادلوالتضامن في الالتزامات المشتركة في م

 والتكافلالمطلب الثالث: المؤاخاة 
 المؤاخاة: ترتيب للاندماج الاجتماعي -أ 

                                                           

 . 503، ص1نفس المرجع، ج 1
 . 504، ص1ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2
 . 502، ص1نفس المرجع، ج 3

4 “The Medina Charter provides important lessons on religious pluralism and Ali, Mohamed Bin, 
"Religious Pluralism and Peace, pp. 1-3 . 



 النبي صلى الله عليه وآله وسلم روح الحضارة الإنسانية الجامعة عبد الحفيظ بلقاضي
 

146 Afaq Journal for Educational and Human Studies 
 

مباشرا بين المهاجرين القادمين من مكة والأنصار  في المرحلة المدنية المبكرة ترتيبا اجتماعياصلى الله عليه وسلم أجرى النبي  
في الموارد  وتضمن هذا الترتيب في مرحلته الأولى تشاركاأصحاب المدينة، إذ آخى بين كل اثنين منهم بشكل فردي، 

 .بصور متعددة
ه المصادر في هذا الشأن حوار سعد بن الربيع الأنصاري مع أخيه عبد الرحمن بن عوف قومن أبلغ ما توث

 .1«مالي فخذهيا أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالاا، فانظر شطر »المهاجري؛ قال سعد: 
اتجر فذهب فعمل و  2 ،«بارك الله لك في أهلك ومالك، دلِّني على السوق»د الرحمن وقال: وفي المقابل رفض عب

 .حتى أصبح من أغنياء المدينة
وتتضمن هذه الواقعة دلالات تحليلية متعددة: الإيثار من جانب الأنصار يجسد صلة تفسيرية بقيمة الرحمة؛ وصون 

 قيمة الكرامة؛ واندراجه في السوق يشير إلى قيمة العمل. عبد الرحمن لاستقلاله الاقتصادي يعبر عن تجلِّ ل
  التكافل: ممارسات التضامن والرعاية المتبادلة -ب 

ائيلي  عْلُومٌ * ليِّلسَّ  يشير القرآن الكريم إلى وجود حق معلوم في المال للسائل والمحروم: ﴿وَالَّذيينَ فيي أمَْوَالهييمْ حَقٌّ مَّ
﴾ ونشتف ت القراءات التفسيرية في تحديد مدى هذا الحق وطبيعته وصلته بالزكاة المفروضة؛ وقد اختلف ،3وَالْمَحْرُومي

، بقدر ما تسمح به دلالته العامة، في إبراز البعد المالي للتضامن الاجتماعي في قطع القرءانيهذا الم وتستنتج من
 .التجربة النبوية

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل »عن الأشعريين: ومن أبلغ ما توثقه السنة النبوية في هذا الشأن ما روي 
طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا 

 التضامن، وتزكية نبوية لها.وفي هذا الحديث وصف لممارسات جماعية متكررة للتقاسم و  ،4«منهم
ءة هذه الممارسة بوصفها صلة تفسيرية مع قيمة الرحمة كما عولجت في المبحث السابق: رحمة تتجلى في ويمكن قرا 

 .ممارسات تضامنية جماعية منتظمة لا تقتصر على المبادرة الفردية
 المبحث الرابع: الأثر الحضاري العالمي

ولا يفترض هذا المبحث  ،في المدينة المنورةالمبحث السابق صورا من التنظيم والممارسة الاجتماعية التي نشأت  عتتب
انتقال تلك الترتيبات بحذافيرها إلى ما جاء بعدها من حضارات وتقاليد معرفية؛ إذ إن المجال الحضاري الإسلامي 

وحركة تشكل عبر تفاعل عوامل متعددة لا يمكن اختزالها في عامل واحد: المرجعية الدينية، والمؤسسات والدولة، 
 ، والجهود العلمية الفردية والجماعية التي تراكمت عبر قرون.ن التراثات اليونانية والفارسية والهنديةالترجمة ع

                                                           

 .968ص، 3937البخاري، صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، حديث رقم  1
 .968ص، 3937حديث رقم  :نفس المرجع 2
 . 25-24سورة المعارج، الآيتان  3
 الصحابة حديث؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل 603ص 2486 البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشركة، حديث رقم 4

 .1015،ص2500رقم 
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وتسعى الدراسة في هذا المبحث إلى تتبع صلات ووسائط، لا إلى رسم سلسلة سببية خطية من النموذج النبوي  
 .إلى كل ما جاء لاحقا

 الإسلاميةالحضارة المطلب الأول: الإنتاج العلمي والمعرفي في 
وبين مراحل الازدهار العلمي والمعرفي التي عرفتها مجتمعات  تفصل قرون عدة بين التجربة النبوية في المدينة المنورة

 غير أنه يمكن ،قيميا إلى سببية مباشرة اوهذه الفجوة الزمنية تستوجب الحرص من أي قراءة تحول أثر  ،إسلامية لاحقة
تتبع صلة بين المكانة التي احتلها العلم في بعض مراحل الحضارة الإسلامية وبين قيمة العلم على المستوى التفسيري، 

التي عالجها المبحث الثاني، دون اختزال نشأة الإنتاج العلمي في هذه الصلة وحدها، وذلك في ظل عوامل تاريخية 
 .ةوسياسية ومؤسسية ومعرفية أخرى تفاعلت معها بدرجات متفاوت

وإنتاج  ذا الإنتاج عبر تفاعلات مركبة: نقل التراث اليوناني والفارسي والهندي وتأويله وتطويره،فقد تشكل ه
ولا تستقيم قراءته بوصفه نتيجة وحيدة  ،معارف جرى لاحقا نقل بعض نصوصها وتلقيها في أوساط علمية أوروبية

 .لأثر قيمي مباشر، بل هو حصيلة شراكة تاريخية متعددة المكونات
على إنتاج معرفي انتقلت بعض آثاره  امثالا بارز  ه (235يمثل محمد بن موسى الخوارزمي )ت نحو  :ارزميالخو - 

الجبر »الوارد في عنوان كتابه « الجبر»تاريخيا بلفظ  Algebra ويرتبط مصطلح ،إلى التقاليد العلمية اللاتينية
ويمثل  ،(Algoritmi) يني بتلاتين اسم الخوارزمفي التقليد اللاتي Algorithm ، فيما يرتبط تطور لفظ«والمقابلة

 .وحده على أثر حضاري هذان المصطلحان أثرا لغويا ومعرفيا محددا على مسار انتقال قابل للتتبع، لا دليلا
، وظل هذا الكتاب متداولا في «القانون في الطب»ه ( 428ألف أبو علي ابن سينا )ت  :ابن سينا والرازي-

انتقلت بعض أعمال الرازي الطبية إلى اللاتينية وحظيت  اللاتينية، كماوبي قرونا بعد ترجمته إلى التعليم الطبي الأور 
 .بدورها بتلق في أوساط طبية أوروبية

من وظفوا الملاحظة والتجربة المنهجية في دراسة البصريات،  ه ( من أبرز430ابن الهيثم )ت نحو  : كانالهيثمابن 
انتقلت أعماله في البصريات إلى أوروبا اللاتينية عبر الترجمة، وأسهمت في تقاليد البحث و  ،«المناظر»وذلك في كتابه 
 .البصري اللاحقة

، الذي جرى تلقيه وتطوير الإشارة في هذا السياق إلى أن النظام العددي ذا الأصل الهندي تجدر :العدديالنظام 
أوروبا اللاتينية صيغ من هذا النظام ومعارف حسابية  ثم انتقلت إلى استعماله في تقاليد رياضية عربية وإسلامية،

ثل ذلك نموذجا لظاهرة الاستيعاب والتطوير ثم الإرسال التي تكررت في أكثر من ويم ،مرتبطة به عبر مسارات متعددة
 حقل معرفي. 



 النبي صلى الله عليه وآله وسلم روح الحضارة الإنسانية الجامعة عبد الحفيظ بلقاضي
 

148 Afaq Journal for Educational and Human Studies 
 

 :المطلب الثاني: مسارات انتقال المعرفة من العالم الإسلامي إلى أوروبا اللاتينية
القرنين  خلالو  ،يل الإنتاج المعرفي دون الإشارة إلى الوسائط التي جعلته متاحا للتقليد الأوروبيلا يكفي تسج

الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين اتسعت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية في عدد من المراكز، وبرزت طليطلة 
ون نصوص الفلسفة والطب والرياضيات لخذ المترجمون يحو خصوصا في القرن الثاني عشر مركزا مهما لهذا النشاط، إذ أ

 .والفلك
الأندلس، ضمن المجال الأوسع لشبه الجزيرة الإيبيرية، أحد أبرز فضاءات الاتصال بين التقليدين وشكلت 

دوات ، إذ التقت في تربتها تقاليد معرفية متعددة وتيسر من خلالها انتقال النصوص والأفكار والأالإسلامي واللاتيني
 .االمعرفية. وثمة مسار مواز عبر صقلية أسهم في الانتقال ذاته وإن كان أضيق نطاق

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانتقال لَ يكن نسخا مباشرا للمعرفة الإسلامية إلى السياق الأوروبي، بل كان عملية 
بناء معرفة مختلفة الأولويات تلق تضمنت قراءة النصوص داخل أسئلة وإشكاليات جديدة، وإعادة توظيفها في 

 ومتشعب المستويات، لا قابلا اوهذا ما يجعل الحديث عن الأثر الإسلامي في التقليد الأوروبي دقيق، والمساءلات
 .للاختزال في علاقة سببية أحادية الاتجاه

 
 الحضاريالمطلب الثالث: في قراءة الأثر 

مختلفة من العلاقة الحضارية لا تعني كلها الشيء ذاته، يستدعى في ختام هذا المبحث التمييز بين مستويات 
 .وتطبيق هذه المستويات على المادة التي عولجت سابقا

وانتقال   ،يشير إلى انتقال نص أو مفهوم أو أداة معرفية من سياق إلى آخر عبر وسيط محدد يمكن توثيقه النقلف
 .ستوى بدرجات متفاوتة من وضوح سلسلة النقل والتلقيأمثلة على هذا المكتب الخوارزمي وابن الهيثم وابن سينا 

في « القانون»فاستعمال  ،يشير إلى دخول المعرفة المنقولة في سياق فكري جديد واستيعابها داخل أسئلته التلقيو 
ي التعليم الطبي الأوروبي ليس مجرد نقل، بل تلق أدرج فيه النص في تقاليد تختلف في بعض أولوياتها عن السياق الذ

 .أنتج فيه
 ،تشير إلى استخدام المادة المنقولة في بناء معرفة أو أسئلة جديدة تتجاوز حدود المادة الأصلية إعادة التوظيفو 

هذا المستوى حين لا يقتصر السياق المتلقي على حفظ المادة المنقولة، بل يدُرجها في أسئلة وممارسات معرفية  يظهرو 
 .جديدة

وجود مفهوم في التراث الإسلامي، ووجود مفهوم مشابه في حضارة لاحقة، لا ف ،أثيربت وحده التثلا ي التشابهو 
لا يستخدم في هذه الدراسة إلا عند وجود سلسلة تاريخية  التأثير المباشرو ، يثبت علاقة انتقال دون توثيق الوسيط

 .ة لا تقوم على الاستنتاج وحدهقموث
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في « القانون»، وتداول Algorithmو Algebra لحامصط -الحالات التي عالجها هذا المبحث توزعوت
وما قد يتصل في بعض  ،إلى مستوى النقل والتلقي -التعليم الطبي الأوروبي، وانتقال أعمال ابن الهيثم في البصريات

 .متفاوتةالحالات بإعادة التوظيف، بدرجات 
الحضارية اللاحقة في هذا المبحث إلى أن  بحث الصلات الممكنة بين التجربة النبوية والمسارات اليه أن لصوما نخ 

تشكل داخل الحضارة الإسلامية ذاتها من إنتاج معرفي على  ام :متمايزةالمسألة تستلزم التمييز بين ثلاثة مستويات 
-في مقدمتها حركة الترجمة العربية -وعبر تفاعل عوامل متعددة؛ وما انتقل عبر وسائط تاريخية موثقةمدى قرون، 

إلى السياقات الأوروبية اللاتينية؛ وما جرى من إعادة تلق وتوظيف لتلك المعارف  -وشبه الجزيرة الإيبيرية اللاتينية
داخل سياقات جديدة ذات أسئلة مختلفة. ولا يختزل هذا التاريخ في خط مباشر من النموذج النبوي إلى ما استثمر 

 قا.منه لاح
على نحو أدق بوصفه حصيلة تفاعل بين الأطر القيمية والمؤسسات  وتشير هذه القراءة إلى أن الأثر الحضاري يفهم

من أصل واحد إلى نتائج متباعدة  اأو خطي اوالتحولات التاريخية ومسارات النقل والتلقي، لا بوصفه انتقالا مباشر 
 الرؤية الروحية . وهذا ما يعيد المبحث إلى الأطروحة العامة للدراسة: الانسجام الوظيفي الداخلي بينازمانا وجغرافي

تفسيريا يستوعب تعقيد  اوالقيم الحاكمة والممارسة الاجتماعية والتنظيم والعمران لا يثبت ضرورة سببية، بل يوفر إطار 
 .يةراءة امتداداتها الحضارية اللاحقة بعيون منهجية واعق المسارات التاريخية ويمكن من

 الدراسة: خاتمة

سؤال بنيوي: ما الذي يفسر الانسجام الوظيفي بين المرجعية الروحية للأنموذج تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن 
الحضاري النبوي ومنظومته القيمية وبنائه المؤسسي وما تبع ذلك من مسارات تاريخية؟ وتشير نتائج هذا التحليل إلى 

الرؤية الروحية، والتصور  إمكان قراءة ذلك الأنموذج ضمن بنية من الانسجام الوظيفي بين ستة مستويات متمايزة:
 النبوي للإنسان، والقيم الحاكمة، والممارسة الاجتماعية، والتنظيم، والعمران.

والعلاقة بين هذه المستويات علاقات تفسيرية وظيفية لا سببية ضرورية؛ فكل مستوى يوفر أفقا يمكن قراءة ما  
ض المسارات الحضارية اللاحقة قد أظهر تفاوتا في يليه، دون أن ينتجه إنتاجا حتميا. ويضاف إلى ذلك أن فحص بع

صور النقل والتلقي وإعادة التوظيف، بما يقتضي التمييز بين انتقال معارف نشأت داخل المجال الحضاري الإسلامي 
 .وبين إثبات أثر مباشر للنموذج النبوي نفسه في كل حالة

فالتصور النبوي للإنسان يوفر الأفق الذي تنبثق منه  ،ةيكشف هذا الانسجام عند إمعان النظر في مستوياته المتتالي
قيم تشكل الفعل الاجتماعي؛ والقيم الخمس المدروسة ليست سلسلة سببية بل منظومة مختلفة الوظائف توجه 
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 ةالممارسة من زوايا متعددة. وقد تجلت هذه الممارسة في المدينة المنورة في صور متباينة من التنظيم لا في مؤسسة واحد
المسجد النبوي فضاء جامعا متعدد الاستعمالات، وصحيفة المدينة نصا تنظيميا يضبط العلاقات والالتزامات بين ف

 مكونات متعددة مع الاعتراف بخصوصيتها، والمؤاخاة والتكافل ترتيبات وممارسات اجتماعية للاندماج والتضامن.
لاقات في الصحيفة، وبين الرحمة وممارسات التكافل، وبين ويمكن قراءة صلات تفسيرية بين قيمة العدل وتنظيم الع 

أما المسارات الحضارية اللاحقة فتكشف عن إنتاج علمي ومعرفي داخل  ،العلم والوظيفة التعليمية في فضاء المسجد
النقل المجال الإسلامي انتقلت عناصره عبر حركة الترجمة ومراكز الاتصال الحضاري إلى أوروبا اللاتينية، بصور من 

 .والتلقي وإعادة التوظيف تتفاوت درجةا في كل حالة
علة سببية صلى الله عليه وسلم ف روح الحضارة لا تعني أن النبي  : المعنى الذي يرتجى من عنوان المقالينومن هذه النتائج مجتمعة يتب

ي من مباشرة لكل ما جاء بعده من حضارات، بل تشير إلى الأفق المرجعي الذي يتيح قراءة وحدة الأنموذج النبو 
 تجزيئية.  داخله، عبر انتظام العلاقة بين المستويات الستة في بنية غير

والإنسانية الجامعة لا تعني عالمية سببية ولا وحدة دينية مفروضة، بل تشير إلى أفق ينظر إلى الإنسان من حيث 
والقيمية والاجتماعية والعمرانية وحدة أصله وكرامته الإنسانية وتعدده التاريخي، ويجمع في الوقت نفسه أبعاده الروحية 

 .ضمن تصور متكامل لا يجزئ الإنسان بين عباداته وممارساته وعلاقاته وعمرانه
ر هذه الدراسة بجملة من الحدود المنهجية التي ينبغي أن يقرأ في ضوئها ما انتهت إليه: فالعلاقات بين المستويات قت

لقارئ حر في الطعن في قوة هذه العلاقات أو اقتراح تفسيرات هي علاقات تفسيرية وظيفية لا سببية ضرورية، وا
لاستجلاء جانب من الشمولية الجامعة في  الاحق اعرفاني اتأويليتحليلا بديلة. وتوظَف الحقيقة المحمدية في هذا المقال 

 الشخصية النبوية، لا نقطة انطلاق تاريخية سببية لما نشأ من مؤسسات في المدينة. 
الحضارات لا يثبت وحده التأثير، والأثر الحضاري لا يفترض انتقاله خطيا، وانتقال معارف من المجال  والتشابه بين

الإسلامي إلى أوروبا اللاتينية لا يعني تلقائيا انتقال النموذج النبوي ذاته؛ إذ تقتضي دعاوى التأثير المباشر وسائط 
 تاريخية موثقة في كل حالة.

أفقا لاختبار مدى خصوصية النموذج التفسيري المقترح في العلاقة بين المرجعية الروحية وتفتح نتائج هذا التحليل  
 .والبناء الحضاري، أو قابليته للاختبار المقارن في نماذج حضارية أخرى
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رة النبوية: ــي السيـة فــة الإسلاميــد الشريعــات مقاصـتطبيق
 الضروريات والحاجيات والتحسينيات إطارا تحليليا

 Applications of the Objectives of Islamic Law in 

the Prophetic Biography: 

 Necessities, Needs, and Embellishments as an 

Analytical Framework 

المعهد العالي للحضارة الإسلامية، جامعة محمد الناصري، 
 .تونس /الزيتونة

 

  الملخص
الكلمات 

 المفتاحية
في نماذج مختارة من السيرة النبوية، وفق  طبيقات مقاصد الشريعة الإسلاميةتسعى هذه الدراسة إلى استقراء ت

. وتنطلق من فرضية أن السيرة االتقسيم الثلاثي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، بوصفه إطارا تحليليا كلي
الواقع. وقد النبوية ليست سجلا تاريخيا للأحداث فحسب، بل منظومة عملية لتجسيد المقاصد الشرعية في 

عد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال انتقاء نماذج سيرية كاشفة، وتحليلها في ضوء القوا
المقاصدية، ثم استخلاص دلالاتها المنهجية. وخلصت الدراسة إلى أن المقاصد الثلاثة تتكامل في الهدي النبوي 

عند التزاحم، كما تبرز أهمية ة للترجيح بين المصالح والمفاسد يا، وأن السيرة تتضمن آليات دقيقتكاملا وظيف
 .المقاصد التحسينية في خدمة الضروريات والحاجيات، بما يجعل السيرة النبوية مرجعًا تطبيقيا مهما للفقه المعاصر

قاصد م
 الشريعة الإسلامية؛
السيرة النبوية؛ 
الضروريات 
والحاجيات 
؛ والتحسينيات

التزاحم المقاصدي؛ 
 .الكليات الخمس

Abstract Keywords 

Maqāṣid al-
Sharīʿah; 
Prophetic 
Biography 

(Sīrah); 
Ḍarūriyyāt 

(Necessities); 
Ḥājiyyāt 
(Needs); 

Taḥsīniyyāt 
(Desirables). 

This study examines the applications of the objectives of Islamic law (Maqāṣid 
al-Sharīʿah) in selected examples from the Prophetic biography (Sīrah), using the 
threefold classification of necessities (ḍarūriyyāt), needs (ḥājiyyāt), and 
embellishments (taḥsīniyyāt) as an analytical framework. It is based on the premise 
that the Prophetic biography is not merely a historical record but a practical 
model for implementing the higher objectives of Islamic law. The study adopts an 
inductive and analytical approach by selecting representative cases, analyzing 
them in light of Maqāṣid principles, and deriving their methodological 
implications. The findings reveal that the three levels of objectives function in an 
integrated manner within the Prophetic practice, provide effective mechanisms 
for balancing competing interests, and highlight the complementary role of 
embellishment objectives in supporting necessities and needs. Consequently, the 
Prophetic biography represents a valuable practical reference for contemporary 
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Maqāṣid-based jurisprudence. 
Needs; Embellishments. 

 

 :قدمةم
 .د لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاهمالح

يعددد علددم مقاصددد الشددريعة الإسددلامية، مددن أهددم المفدداتيح المنهجيددة لفهددم رو  التشددريع الإسددلامي، إذ ينقددل النظددر مددن 
فيمددددا تشددددير إليدددده الدارسددددات  - مسددددتوز اازئيددددات التشددددريعية المتفرقددددة إلى مسددددتوز البمددددايات الكليددددة الحاكمددددة، بمددددا يعددددين

على ترشديد الاسدتنباا الفقهدي وتوجيده تنزيدل الأحكدام علدى المسدتجدات، وإبدراز حكمدة الشدريعة في جلدب  -الأكاديمية
بمددا تتضددمنه مددن قددرارات تشددريعية وتدددبير سياسددي واجتمدداعي  -تمثددل السدديرة النبويددة  المصددالح ودرء المفاسددد. وفي المقابددل،

ثريا تتجلى فيه المقاصد عمليا من خلال تدبير النبي صلى الله عليه وسلم لشدوون الددعوة نا تطبيقيا ميدا -تربويوتوجيه 
والمجتمدددددع، وتعاملاتددددده، وتوجيهاتددددده التربويدددددة والاجتماعيدددددة والسياسدددددية، بمدددددا يجعلهدددددا مرجعدددددا معتدددددبرا في اسدددددتقراء المقاصدددددد 

 .واستحضارها في فقه الواقع
في كثدير مددن الدراسدات إلى الإطنداب في التمهيدد النظددري  امديلا واضدحتظهددر  غدير أن مراجعدة الدراسدات ذات الصدلة

عدن إغفدال حدالات التدزاحم  والعرض التاريخي للمقاصد على حساب التحليل التطبيقدي المعمدق للنمداذج السديرية، فضدلا
بأدنى سددينية تحظددى لمقاصددد التحللفقدده المعاصددر. ويلاحدد  كددذل  أن ا المقاصدددي الددد تعددد مددن أكثددر المسددائل دقددة وأهميددة

 .حصة من الدراسة والتحليل قياسا بالضروريات والحاجيات، رغم دورها المحوري في بناء المنظومة القيمية والاجتماعية
 : وتساؤلاته البحثشكالية إ

كيدددت تتجلدددى مقاصدددد الشدددريعة الإسدددلامية بتقسددديماتها الثلاثدددة   :تنطلدددق هدددذه الدراسدددة مدددن إشدددكالية محوريدددة مفادهدددا
؟ وهددل يمكددن اسددتخلاص آليددات منهجيددة ت، والحاجيددات، والتحسددينياتنم في نمدداذج مختددارة مددن السدديرة النبويددة)الضددروريا

 للترجيح المقاصدي من هذه النماذج تفُيد في معااة القضايا المعاصرة؟ 
 :وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الآتية

ت الدد أفدرزت أولدويات مقاصددية وما السدياقاالمنتخبة،  كيت تحققت الكليات الخمس في النماذج السيرية -
 بعينها؟

في الهددي النبدوي، وكيدت يمكدن تمييزهدا عدن الضدروريات في  ما أبرز التطبيقدات الدالدة علدى المقاصدد الحاجيدة -
 التحليل المقاصدي؟

 كن توصيت العلاقة البنيوية بين المقاصد التحسينية والمستويين الأعلى في النماذج السيرية؟ يم كيت -



 رة النبويةــي السيـة فــة الإسلاميــد الشريعــات مقاصـتطبيق محمد الناصري
 

156 Afaq Journal for Educational and Human Studies 
 

 ما الدلالات المنهجية الد يمكن استخلاصها لمعااة حالات التزاحم المقاصدي في الفقه المعاصر؟ -
 : أهمية البحث ومساهمته

تشير هذه الدراسة إلى أنها تسهم في سد فجوة بحثية ملموسة، تتمثل في غياب دراسة منهجية تجمع بين ثلاثة 
ورصد التكامل البنيوي بين مستويات المقاصد الثلاثة، واستخلاص  مستويات: التحليل المقاصدي للنماذج السيرية،

بين الموروث  منهجي آليات الترجيح في حالات التزاحم. وتكتسب الدراسة أهميتها كذل  من محاولتها بناء جسر

 .بل عبر نماذج تحليلية قابلة للتطبيق ،المقاصدي في السيرة والقضايا المعاصرة، لا عبر إشارات عابرة
 :دراسات السابقةال

اهتمت الدراسات المقاصدية المعاصرة بتأصيل علم المقاصد وتطبيقاته من زوايا متعددة؛ فعلى صعيد التأصيل 
ة لمنهج الشاطبي المقاصدي قالنظري قدم الدكتور أحمد الريسوني في "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" دراسة معم

ة مقاصد الشريعة" الأسس المنهجية والتاريخية للحقل. غير أن مراجع ومستويات مقاصده، وكشت في "المدخل إلى
في التمهيد النظري والعرض التاريخي للمقاصد على حساب التحليل  توسعالدراسات المتاحة تكشت ميلا نحو ال

تحسينية في التطبيقي المعمق للنماذج السيرية، مع إغفال نسبي لحالات التزاحم المقاصدي وللدور الوظيفي للمقاصد ال
 خدمة المستويين الأعلى. 

ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل نماذج سيرية منتخبة وفق التقسيم الثلاثي 
 .للمقاصد بوصفه إطارا تحليليا كليا، واستخلاص قواعد الترجيح المقاصدي ذات الصلة بالفقه المعاصر

  : منهج البحث ومعايير انتقاء النماذج
 استقرائيا تحليليا ثلاثي المستويات على النحو الآتي:  اعتمدت الدراسة منهجا

بحيث يمثل كل نموذج أحد  ،يقوم المستوز الأول على انتقاء النماذج السيرية وفق معياري التمثيل الموضوعي
قة بنيوية بين شت النموذج عن علامن خلال كمعيار التكامل المقاصدي ثم  ،واضحا مستويات المقاصد تمثيلا

ستويين أو أكثر. أما المستوز الثاني فيقوم على التحليل المقاصدي المعمق للنماذج المنتخبة في ضوء القواعد الكلية م
واازئية. ويقوم المستوز الثالث على استخلاص الدلالات المنهجية وربطها بالواقع المعاصر. وتجدر الإشارة إلى أن 

بل تسعى إلى تقديم  ،أمر يتجاوز نطاق ورقة بحثية واحدة السيرة وهوالشامل لنماذج الدراسة لا تدعي الاستقراء 
 .نماذج كاشفة ذات طاقة تحليلية عالية

 :خطة البحث
ينتظم هذا البحث في تمهيد نظري وثلاثة مباحث وخاتمة؛ يتناول التمهيد النظري مستويين: الأول في المفهوم 

لثاني في التقسيم الثلاثي للمقاصد وأصوله ودلالاته. أما المبحث الأول: الاصطلاحي للمقاصد: تأصيل ونقد، وا
مطالب: المطلب الأول في الهجرة النبوية ومقصد "المقاصد الضرورية في السيرة النبوية: نماذج تحليلية"، فيضم ثلاثة 
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 تحريم البمش والسرقة وتنظيم حف  الدين، والمطلب الثاني في تحريم الخمر وإهدار دم مجرمي الحرب، والمطلب الثالث في
البمريزة. والمبحث الثاني: "المقاصد الحاجية في السيرة النبوية"، عبر مطلبين: الأول في الرخص الشرعية في العبادات، 

 السيرة النبوية"، من خلال مطلبين: والثاني في وثيقة المدينة ورد الأمانات. والمبحث الثالث: "المقاصد التحسينية في

واامال والتطيب، والثاني في إكرام الضيت وحسن المعاملة. وتختتم الدراسة بخاتمة البحث المتضمنة  النظافة الأول في
 .النتائج والحدود والآفاق البحثية

 :ومستوياتها الإسلامية نظري: مقاصد الشريعة تمهيد
ير المادة اللبموية لكلمة "مقاصد" إلى معاني تش :ونقدالمطلب الأول: المفهوم الاصطلاحي للمقاصد: تأصيل 

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ  :كما في قوله تعالى، 1 والاعتماد والاعتزام، وطلب الشي وإثباته الاستقامة والتوجه المعتدل
هُمْ مُقْتَصِدٌ﴾وأيضا قوله   .، أي بيان الطريق المستقيم2السهبِيلِ﴾  ، أي متوسط معتدل. 3سبحانه: ﴿فَمِندْ
المتقدمين لم يضعوا تعريفا جامعا مانعا للمقاصد، لكنهم عبروا على المستوي الاصطلاحي، يلاح  أن الفقهاء  امأ

هدنم من أوائل من صاغ مضمون المقاصد 505ويعد الإمام أبو حامد البمزالي )ت ، عنها بعبارات متقاربة في الدلالة
هو أن يحف  عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومقصود الشرع من الخلق خمسة: و " :صياغة منهجية، إذ قال

  .4"ت هذه الأصول فهو مفسدةفو ِ ومالهم، فكل ما يتضمن حف  هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يُ 

 هذا التصور وربطه بوظيفة الشريعة في إصلا  الإنسان والمجتمعالذي أصل هدنم 790الإمام الشاطبي )ت  وبعده
 مقاصد"فقال: ، تعريفا أكثر تجريدا وشمولا فقد قدم ،)ه1393 ت)عاشور ابن أما   .5ساقافي إطار نظري أكثر ات

، بما يجعلها إطارا كليا لفهم 6"االتشريع أو معظمه أحوالللشارع في جميع الملحوظة هي: المعاني والحكم  التشريع العامة
 .الأحكام وتوجيه تنزيلها

                                                           

 .، فما بعدها353ص 3 ج، ابن منظور، لسان العرب، فصل القافو . 95ص  5، جابن فارس، مقاييس اللبمة، مادة: قصد 1
 .9النحل: سورة  2
 .32: فاطرسورة  3
 .174في، صتحقيق: محمد عبد السلام عبد الشاالبمزالي، المستصفى،    4
 .84، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج 5
 .52–51ص  الإسلامية،ابن عاشور، مقاصد الشريعة    6
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أن البمايات الكلية الد يرجهح  إلى- في جوهرها-صد الشريعة تشير التعريفات أن مقا مجموع هذه ويستفاد من
 .للمفاسد عنهم قصدها من مجموع التشريع، تحقيقا لمصالح العباد ودرءا الشارع

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد هذه البمايات يستلزم قدرا من الاجتهاد التفسيري، مما يعني أن المقاصد المستخلصة 
  يقينيات.اجتهادات قابلة للنقاش لا  تبقى من حيث المبدأ

 :أصوله ودلالاته المطلب الثاني: التقسيم الثلاثي للمقاصد
ثة أقسام: ضروريات، إلى ثلا -باعتبار درجة الحاجة إليها -د استقر لدز جمهور الأصوليين تقسيم المقاص

هدنم 381وحاجيات، وتحسينيات. وقد مهد لهذا التقسيم عدد من الأئمة، وفي مقدمتهم أبو الحسن العامري )ت 
رسى هدنم فأ478ثم جاء إمام الحرمين ااويني )ت ،  1الذي نص على الأركان الخمسة الد تدور عليها المصالح والزواجر

وهو صاحب التقسيم  .2في البرهان” قصودالم“و” البمرض“وعبر عن المقاصد بألفاظ  التقسيم،الأساس النظري لهذا 
 الخماسي، الذي يرجع في الحقيقة، إلى التقسيم الثلاثي الشهير: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات.

 :وتتوزع هذه المستويات على النحو الآتي
ودنيويا، بحيث يرجح أن  المقاصد الد يتوقت عليها حياة الناس دينياي وه :المقاصد الضرورية .1

حف  الدين، والنفس،  :وتحصر في الكليات الخمس المعروفة، يفضي إلى اختلال نظام الحياةبها  الإخلال
ليا إلى أن إدراج العِرض أو النسب ك - عاشور أشار ابنكما   - وينببمي التنبيه .3والعقل، والنسل، والمال

 .4ت قائمة بذاتهااينظر، والأدق عدهما من مكملات كليي النفس والنسل، لا كل يبقى محل لامستق

 اممن خلال  - اوهي المقاصد الد شرعت لرفع الحرج والمشقة، بحيث يودي فقده: المقاصد الحاجية .2
رعية والتيسير في أبواب إلى انهيار النظام العام. ومن أمثلتها الرخص الش لا ،الضيق والعنتإلى  -قرره الفقهاء

 .5العبادات والمعاملات

                                                           

 .123 صالحميد غراب، أحمد عبد  الأديان، للدكتورودراسة في مقارنة  الإسلام، تحقيقالعامري، الإعلام بمناقب  1
والمدخل الى مقاصد  .47لمقاصد عند الامام الشاطبي، صا نظرية ،الريسوني ،913ص، 2ااويني، البرهان في أصول الفقه، ج 2

  .36 - 32ص:  الشريعة،
 287–286، ص 1البمزالي، المستصفى، ج 3
 ومحاضرات في مقاصد الشريعة،  .51دد  50دد  49دد  48:صأحمد الريسوني، نظر: نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي، للدكتور ا 4

 بعدها.فما  76 ص الياس دردور،
 .12–8، ص 2لشاطبي، الموافقات، جا 5
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وهي ما يرجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والآداب العامة، وتسعى : المقاصد التحسينية .3
إلى تكميل الحياة الإنسانية وتحقيق الرقي السلوكي واامالي، دون أن يودي فقدها إلى حرج شديد أو اختلال 

 .في النظام
ثون إلى أن المقاصد حديا صارما، بل يشير الباح ليس تصنيفا -على أهميته  -يملى أن هذا التقسوتجدر الإشارة إ

تتداخل أحيانا وتتكامل، كما أن المقصد الواحد قد ينتقل من مستوز إلى آخر بحسب السياق والملابسات، وهو ما 
 .تسعى الدراسة إلى إبرازه من خلال تحليل النماذج السيرية

  الد تظهر تنتقل الدراسة إلى ااانب التطبيقي، باستقراء نماذج من السيرة النبويةصيل المختصر، وبعد هذا التأ
، ضمن صلى الله عليه وسلم وتوجيهاتهإلى ممارسة عملية في قرارات النبي  كيت تحولت المقاصد من نظرية كلية
 .الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات
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 تحليلية: نماذج في السيرة النبوية اصد الضروريةالأول: المق بحثالم
نيا، إذ يودي الأساس الذي تقوم عليه حياة الناس دينا ودُ  -وفق ما استقر في الأصول  -المقاصد الضرورية  عدت

نبوية من الإخلال بها إلى اختلال نظام الحياة وفساد مصالح العباد. وقد تجلت هذه المقاصد بوضو  في السيرة ال
 . شيمعالخمس في واقع  تالكليا جسدت حف مواقت عملية  خلال

من السيرة النبوية تُبرز تطبيقات المقاصد الضرورية في ضوء القواعد  نتخبةتحليل نماذج م إلى بحثالمويهدف هذا 
 .المقاصدية الكلية

 :نموذج في الترجيح المقاصدي :المطلب الأول: الهجرة النبوية وتحقيق مقصد حفظ الدين
صلى الله عليه وسلم  النبيسياق الذي اشتد فيه أذز المشركين على المسلمين الأوائل في مكة المكرمة، وجه لافي 

م عنده أحد، كًا لا يظُلَ "لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملِ  بقوله:أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة، معللا ذل  
 .1«مما أنتم فيه وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا

عن بنية استدلالية دقيقة تستحق الوقوف  -في ضوء التحليل المقاصدي -ويلاح  أن هذا التوجيه يكشت 
 أهمها: ،عندها
هذا النموذج إلى أن حف  الدين لا يقتصر على صيانة  والعدمي: يشير: حف  الدين بمستوييه الوجودي ولاأ

والسياسية الملائمة لإقامة الشعائر والدعوة.  يئة الاجتماعيةإلى تهيئة الب -جحر فيما ي -العقيدة في الذهن، بل يمتد 
وبهذا يتضح أن الهجرة حققت حف  الدين من جهتين: من جهة الوجود، بتمكين المسلمين من إقامة شعائرهم بحرية 

 .اه المنظمر وبناء مجتمعهم الأول؛ ومن جهة العدم، بدرء الفتنة عن العقيدة وحماية الإيمان من الانهيار تحت ضبمط الإك
كا لا لِ فإن بها مَ " صلى الله عليه وسلم بقوله: تعليل النبييكشت  بوصفه ضابطا مقاصديا ،معيار "العدل"ثانيا: 

كان مناا الحكم في مشروعية الهجرة، بما يحقق مقصد والأمان وصيانة الحقوق  أن معيار العدل  2"م عنده أحدظلَ يُ 
 .3مسألة الإقامة خارج دار الإسلام إليه الفقهاء لاحقا في تأصيلوهو ضابط مقاصدي مهم استند  ،حف  الدين

وعلى صعيد الدلالات المعاصرة، يشير هذا النموذج إلى أن قضايا الهجرة المعاصرة وفقه الأقليات المسلمة قابلة 
والمفاسد ضابطا، للمعااة وفق منطق مقاصدي يجمع بين تحقق الأمن الديني والإنساني معيارا، والموازنة بين المصالح 

 .عن الحلول المجزأة أو الاجتهادات المتطرفة في كلا الاتجاهين بعيدا
                                                           

 .344، ص1ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 1
 .321ص1خرون، جآتحقيق: مصطفى السقا و  ،السيرة النبوية، بن هشاما 2
بن الحاف  عبد العزيز بن محمد  للعلامة الشيخبعض الأحوال، راجع على سبيل المثال: حكم الإقامة ببلاد الكفار، وبيان وجوبها في  3

 تعرض فيها إلى معظم أدلة المانعين، في المسألة، مناقشا، ومعترضا ومجيبا)...نمد فما بعدها، فقد 19ص ماري دد رحمه الله دد البم الصديق
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إذ يبدو في ظاهره تعارضا بين  ،دقيقا مقاصديا يثير هذا النموذج إشكالا :التزاحم: آلية الترجيح وإشكالية لثاثا
 .الأذز يستلزم الفرار منحف  النفس الذي  مسلم وبينيستلزم إقامة الشعائر في مجتمع  الدين الذيحف  

حف  الدين  - غير أن التحليل يشير إلى أن هذا ليس تعارضا حقيقيا بل تزاحما شكليا، إذ إن المقصدين معا
 .يتحققان بالهجرة، لا أن أحدهما يفضي إلى إهدار الآخر -وحف  النفس 

 وحف  ،المصالحم على جلب درء المفاسد مقد :ويستخلص من هذا النموذج عدد من القواعد المقاصدية، منها
 .الضرورات تبيح المحظوراتو  ،مقدم على حف  الأوطان ندياالأ
تحقق الأمن الديني والإنساني معيارا  لفهم قضايا الهجرة المعاصرة، حيث يعد الهجرة النبوية مرجعا مقاصدياظل تو 

 .1حاكما، مع ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق منطق مقاصدي رشيد
 :نموذج في تكامل حفظ النفس والعقل: المطلب الثاني: تحريم الخمر وإهدار دم مجرمي الحرب

كما أهُدر دم بعض ، 2سد عقلية واجتماعيةلما يترتب عليها من مفا اثبت في السنة النبوية تحريم الخمر تحريما قاطع
 .3مجرمي الحرب يوم فتح مكة لما شكلوه من تهديد جسيم للأمن العام

ما  التكليت الشرعي، إذ يتفرع عن ذل  منعُ  ساس من تحريم الخمر هو صيانة العقل بوصفه منااَ فالمقصد الأ
ن ذكر الله، وحماية المجتمع من اارائم الناتجة عن يترتب على ذهابه من مفاسد اجتماعية كالعداوة والببمضاء والصد ع

 .4الذرائع، فحرم كل مسكر تحقيقا لهذا المقصد سدالنبوي في تطبيق هذا المقصد عبر  الهديتوسع قد تبمييب الوعي. و 
لضرورية، إذ يشير إلى أن يوم الفتح نمطا مختلفا في تحقيق المقاصد ا دماءالوفي المقابل، يقدم نموذج إهدار دم بعض 

قد يستلزم في سياقات بعينها تقديمه على منطق العفو  -بمنع تكرار اارائم المهددة للاستقرار  -حف  النفس العامة 
ح  أن هذا الاستنتاج يستلزم الحذر، إذ إن الموازنة بين العفو والعقوبة في السيرة تخضع لاأن الدراسة ت الفردي، غير

 .تقبل التعميم المطلق لسياقات دقيقة لا

                                                           

 .201ة الإسلامية، ص، مقاصد الشريعرابن عاشو  1
 .2119ص 5ر، جكتاب الأشربة، باب تحريم الخم،  د. مصطفى ديب الببما تحقيق: البخاري، صحيح البخاري،   2
 .409ص 2جهشام، السيرة النبوية لابن  3
 .286، ص1البمزالي، المستصفى من علم الأصول، ج   4
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مة على والمصلحة العامة مقده  ،المفضيةِ غالبا إلى المفسدة واجبٌ  الذرائع سد  المستنبطة: القواعد المقاصدية  همأو 
 .1المصلحة الخاصة

 :نموذج في تكامل حفظ المال والنسل :الغش والسرقة وتنظيم الغريزة تحريم المطلب الثالث:
في سياق تحليل مقصد حف  المال دلالة تتجاوز  ،2«من غش فليس مني» :يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم

وعلى   .لتعامل الاقتصادي بوصفها شرطا لاستدامة المصالحالنهي عن فعل بعينه، إذ يشير إلى بناء منظومة ثقة في ا
لا يهدفان إلى ردع الأفراد  -ما يرجح  وفق -،3هذا النحو، فإن تحريم البمش وإقامة حد السرقة على المرأة المخزومية

 .فحسب، بل إلى صيانة منظومة التبادل الاجتماعي الد يقوم عليها العمران
،بالحوار والإقناع والتوجيه لا بالعقوبة  4الشاب الذي استأذنه في الزنا وسلم مع عليه أما نموذج تعامل النبي صلى الله

اازائي،  عالردْ المجردة يستشت منه أن الهدي النبوي اعتمد المنهج الوقائي التربوي مع الانحراف الفردي قبل اللجوء إلى 
 .نية الاجتماعيةبما يبرز أولوية حف  النسل بمعناه الأشمل: صيانة الأسرة والب

التربية مقدمة  ،الحكمة تدور مع علتها وجودا وعدما ،الوسائل لها حكم المقاصد والقواعد المقاصدية المستنبطة:
 .5على العقوبة

وتظهر هذه المقاصد اليوم في حماية المستهل ، ومكافحة اارائم الاقتصادية والإلكترونية، ومعااة قضايا الشباب 
 .بمنهج وقائي متوازن والانحراف الأخلاقي

يتضح من خلال هذا المحور أن السيرة النبوية تمثل ميدانا تطبيقيا حيا لمقاصد الشريعة الضرورية، حيث تداخلت و 
المقاصد وتكاملت لتحقيق حف  الدين والنفس والعقل والمال والنسل في إطار عملي متوازن، يكشت عن حكمة 

 .التشريع وعمق منهجه

                                                           

 .195، ص2الشاطبي، الموافقات، ج 1
 .69ص1ج ،102:الحديث  حديث رقم ،ا، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منلممسصحيح 2
 .4304 ، رقم الحديث:صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على الشريت والوضيع 3
 .545ص 36الرسالة، جوآخرون، موسسة  –شعيب الأرنووا  تحقيق:، الإمام أحمد بن حنبل مسند 4
 .273عاشور، صابن  ،الإسلامية مقاصد الشريعة 5
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 :الثاني: المقاصد الحاجية في السيرة النبوية بحثلما

دورا مهما وهو رفع الحرج  تودي حيثتتميز المقاصد الحاجية بأنها تحتل المستوز الثاني في التراتب المقاصدي، 
إلى الضيق  والمشقة عن الناس وتيسير شوون حياتهم، بحيث لا يفضي فقدها إلى اختلال نظام الحياة، وإن أدز

والعنت. وقد تجلت هذه المقاصد بوضو  في السيرة النبوية من خلال تشريعات وتوجيهات راعت أحوال المكلفين، 
نماذج تطبيقية من السيرة تبرز إلى تحليل  بحثوحققت التوازن بين الالتزام بالأحكام والرفق بالناس. ويهدف هذا الم

 .1لمقاصدية الكليةتجليات المقاصد الحاجية في ضوء القواعد ا

 :نموذج في رفع الحرج وصيانة أصل التكليف :المطلب الأول: الرخص الشرعية في العبادات
فمن . 2تجلى مقصد التيسير في الرخص التعبدية الد ثبتت دوام العبادة مع تخفيت صيغ أدائها عند تحقق المشقة

نها أن الصلاة فرُضت ركعتين، ثم زيدت في عذل : تقرير قصر الصلاة في السفر؛ إذ ثبت عن عائشة رضي الله 
أبي سعيد الخدري  ومنه كذل  رخصة الفطر للمسافر في رمضان؛ فقد ثبت عن .3الحضر وأقُِر ت في السفر على أصلها

دُ  كُنها نبمزو مع رَسولِ اِلله صلهى اُلله عليه وسلهم في رَمَضانَ »: أنه قال الله عنه رضي فطِرُ، فلا يجَِ
ُ
فمِنها الصهائمُِ ومِنها الم
ُفطِرُ على الصهائمِِ، يدَرَونَ أنه مَن وجَدَ قوةً فصامَ فإنه ذل  حَسَنٌ، ويدَرَونَ أنه مَن

فطِرِ، ولا الم
ُ
وجَدَ ضَعفًا  الصهائمُِ على الم

خصة الفطر لمن له عذر، كالمسافر، والمريض، ونحوهما من قطعيات الدين، وإنما اختلت فر ، 4نمفأفطَرَ فإنه ذل  حَسَنٌ 
 للمسافر أفضل، أم الصوم؟ خلافا لمن شذ في المسألة، كالظاهرية. الفقهاء في تفاصيل دقيقة: هل الفطر

                                                           

 .12–10، ص2، جالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،  1
 243ص1جالسيرة النبوية لابن هشام،  2
ضت الصلاة في الإسراء؛ ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين ر أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كيت ف3

 .وضع تفصيلهمتقاربة. وقد أفاضت المصادر الفقهية في تحرير رواية عائشة رضي الله عنها ودلالتها، وليس هذا م وقصرها بألفاظ
للعلامة المحدث الفقيه  المسافر، كلاهماالرأي القويم، في وجوب إتمام المسافر خلت المقيم، والصبح السافر، في تحقيق صلاة  ينظر مثلا: 

ومن سل  مسلكهم من الظاهرية القدامى، واادد،  الأحناف،فقد فند ما تمس  به  ،بن الصديق البمماري عبد الله ،الأصولي المتفنن
 ،404حتى ص: 297ص: .المخالفين للجمهور

 .430، ص1116، رقم الحديث:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الفطر للمسافر 4
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الناس، بمقصد رفع الضرر عن  رخصة التيمم عند تعذر استعمال الماء، وصلة ذل  وهديه صلى الله عليه وسلم في
فمن هديه صلى الله عليه ،  1 وفي قصة عقد عائشة رضي الله عنها نزلت آية التيمم فكان ذل  مخرجا من الحرج العام

 وسلم التيمم، إذا تحققت شروطه، وأسبابه، وانتفت موانعه، رفعا للضرر والحرج، كما هو مقرر في الفقهيات.
 أدائها، وهذابتعديل صيبمة  قصدت رفع الحرج مع حف  أصل العبادة؛ن الشريعة وااامع بين هذه النماذج: أ

بل يخفت هيئتها،  ،فالقصر لا يسقط الصلاة .التوصيت مهم لأنه يميز بين ما هو مقصد ثابت وما هو وسيلة متبميرة
 لا ضرر. بل يضمن إقامتها ب ،بل ينقله إلى زمن القضاء، والتيمم لا يعطل الصلاة ،والفطر لا يبطل مقصد الصوم

 وعلى هذا المنهج يلاحَ  أن الرخصة الشرعية في الهدي النبوي ليست استثناء موقتا يعطل الأصل، بل هي تعبير
 .عن مرونة التشريع في مراعاة اختلاف الأحوال دون إخلال بالمقاصد

ذا عمت أو اشتدت ندُز لت منزلة الضرورة الحاجة إالمشقة تجلب التيسير، وأن  :محوريةوتتجلى هنا قاعدة مقاصدية  
مما يعني أن زوال سبب الحرج ، 2ماأن الرخصة تابعة لمناطها وجودا وعد، طبعا باستحضار هذا الضابط الدقيق: بقدرها

بل بتحقق المناا  ،يعيد الأحكام إلى أصولها. وهذا الضابط يشير إلى أن باب الرخص لا يفتح بالتعلل الشكلي
  .الفعلي

تتأكد أهمية المقاصد الحاجية في تنزيل الرخص على واقع المسلمين اليوم، خاصة في سياق العمل وفي واقعنا المعاصر 
ثوابت العبادة ومقتضيات التيسير دون ، حيث تستدعى الموازنة بين بأروبا ااالية المسلمةوالدراسة والسفر، وفي واقع 

 .تفريط في الأصول أو توسع غير منضبط
الرخص الشرعية في السنة النبوية توكد أن التيسير مقصد حاجي أصيل، يحقق الانضباا في وبالتالي نخلص أن 

 .العبادة مع رفع الحرج، ويبرز واقعية التشريع ومرونته في مراعاة اختلاف أحوال المكلفين
 :نموذج في تحقيق العدل المدني :لب الثاني: وثيقة المدينة ورد الأماناتالمط
وصيانة الاستقرار في مجتمعٍ  تدبير الاجتماع المدنيصر مقصد رفع الحرج على المجال التعبدي؛ بل يمتد إلى لا يقت
في نظامها العام  الأم ة مبدأتأسيسية لضبط العلاقات بين مكونات المدينة، وتقرير  وثيقة 3المدينة صحيفة وتمثلمتعدد. 

                                                           

ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض/الطهارة )قصة العقد ونزول  .326ديث: رقم الح أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم؛ 1
 .آية التيممنم

 .واعد في: السيوطي، الأشباه والنظائر )قواعد المشقة/إذا ضاق الأمر اتسعنم، وما قرره الشاطبي في رفع الحرجانظر تقرير الق 2
حقائق وشبهات، حول . كتاب نظرها مفصلة في مظانهاادد على: اثنين وخمسين فقرة دد بندا  الوثيقة العظيمةفقد اشتملت هذه  3

 .71 – 63: صعمارة، محمد  د.السماحة الإسلامية، وحقوق الإنسان، 
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وإن يهود بني عوف أمة مع … إنهم أمة واحدة من دون الناس"مع حف  الخصوصية الدينية؛ ومن أشهر ألفاظها: 
 . 1" ....ةوإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيف… المومنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

معلنة منع الفوضى والنزاع عبر قواعد جامعة  :حاجيا مركبا قوامهوتحليلها مقاصديا يظهر أنها تحقق مقصدا 
حف  الحقوقنم، بما يرفع حرج الصدام الأهلي، ويومن حدا لازما -التحاكم-التعاون-)التناصرومتراضى عليها 
 خطابا تقدمهذه الوثيقة الدستورية بالمفهوم المعاصر لا  نإفواستقرار الحياة الاجتماعية، وبالتالي  لاستمرار العمران

بالمعنى المجرد، بل نظاما تعاقديا يوازن بين وحدة المجال السياسي وتعدد الانتماءات الدينية والاجتماعية، على  اوعظي
 . 2 قاعدة العدل ومنع الاعتداء

لعمران تقوم المعاملات ولا ا استقرار الثقة في التعامل؛ إذ لا :ومن المقاصد الحاجية الكبرز الد تحف  انتظام الحياة
صلى الله حيث تذكر روايات السيرة أن النبي عند الهجرة  :بلا أمانة. وقد جسدت السيرة هذا المعنى في موقفين دقيقين

يوم الفتح حين و  3.قريشأمر عليا رضي الله عنه بالتخلت لأداء الودائع إلى أهلها، رغم ما لاقاه من أذز  عليه وسلم
   . 4 «برٍ  ووفاء يومُ  اليومُ » صلى الله عليه وسلم: ة وقالمفتا  الكعبة إلى عثمان بن طلح أعاد

ثابت لا يتلون بتبدل موازين القوة: عدل في حال  ودلالة هذين الموقفين أن العدل وحف  الحقوق مبدأ
المجتمع من دوامة  المدنية وحمايةترسيخ الثقة  هو االاستضعاف، وعدل في حال التمكين. وهذا يحقق مقصدا حاجي

 ي.والتشف   قامالانت
لا ضرر ولا ضرار، وبأن حقوق  :أساسا لتداول الثقة بين الناس، وهو ما يرتبط بقاعدة "الحق"وترسيخ معيار 

 .5العباد مبنية على المشاحة؛ لأن تضييعها يفُضي إلى اضطراب الاجتماع ومعاش الناس

                                                           

ذكر الصحيفة  الأموال،وانظر أيضا: أبو عبيد القاسم بن سلام،  .501ص1ج ابن هشام،  )نص الصحيفة/الوثيقةنم؛:السيرة النبوية 1
 .225ص 1ج، الرواياتوأحكامها في بعض 

، الشاطبيوالريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام  ؛243ص، الأمةمقصد العدل ونظام ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  2
 بعدها.فما  369ص) المقاصدبين  لالتكام(
 .485ص1، جلعلي برد الودائعصلى الله عليه وسلم ابن هشام، السيرة النبوية، خبر الهجرة وأمر النبي  3
 .)ورواياته في كتب السيرنم 411ص2جطلحة، ية، خبر فتح مكة ورد المفتا  لعثمان بن ابن هشام، السيرة النبو  4
 .157، صوتقريرات الفقهاء في حقوق العباد بألفاظه وشواهدهنم، –)حديث: لا ضرر ولا ضرار ، بن أنس مال  ،الموطأ 5
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لمواطنة والتعايش في المجتمعات التعددية وفي السياق المعاصر تقدم وثيقة المدينة إطارا مرجعيا لمعااة قضايا ا
المعاصرة، وتفيد في بناء السلم الأهلي، وضبط العلاقة بين الخصوصية الدينية والنظام العام. كما يوكد نموذج رد 
الأمانات أن العدالة وحف  الحقوق شرا لاستقرار الدول والمجتمعات، وأن المقاصد الحاجية لا تنفصل عن مبادئ 

 .الثقة المدنية امة ومقوماتالأخلاق الع
 :الثالث: المقاصد التحسينية في السيرة النبوية بحثالم

تعرف المقاصد التحسينية بأنها المقاصد الد ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وتهدف إلى الارتقاء 
قي، دون أن يترتب على فقدها بسلوك الأفراد والمجتمعات، وتكميل الحياة الإنسانية باامال القيمي والسمت الأخلا

يوحي بأن  دقته قد الوصت علىغير أن الدراسة تشير إلى أن هذا ، حرج شديد أو اختلال في نظام الحياة
التحسينيات هامش ثانوي، في حين أن التحليل يظهر أنها تخدم المقاصد الأعلى خدمة وقائية وتكميلية يصعب 

 .الاستبمناء عنها
في شوون الحياة اليومية، بما يبرز البعد صلى الله عليه وسلم نبوية من خلال الهدي العملي للنبي  السيرة الوقد تجلت هذه المقاصد في

 .1الأخلاقي واامالي في التشريع الإسلامي، ويوكد تكامل المقاصد التحسينية مع الضرورية والحاجية

 :نموذج في التحسيني الخادم للضروري :المطلب الأول: النظافة والجمال والتطيب
العناية بالهيئة والنظافة بما يرفع مستوز الذوق العام ويهذب الحس الاجتماعي.  يلح  في الهدي النبوي أول ما

لأمرتهم بالسواك عند كل  -النهاسِ  أو على- أمدلولا أن أشق على » صلى الله عليه وسلم: ففي السواك يقول
: بن مال  قال نسأ فسه عنفي السياق نو  ،3«..إن الله جميل يحب اامال..»قوله: صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ، 2«صلاة

 .4"إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسَها الِحبرةالثياب  أحبكان "

لاعتبار النظافة وحسن الهيئة واامال المشروع من محاسن العادات الد يقرها  وسستفهذه النصوص النبوية   
السلوك الإنساني  تهذيب -فيما يرجح -ل تقصدحف  الضروريات، ب تقتصر على الإسلامية لا الشريعةف، الشرع

من مكونات التكليت الشرعي لا  مكونا الهيئة بوصفهاوالارتقاء بالذوق العام، من خلال ترسيخ قيم النظافة وحسن 
ليس مجرد عادة صحية، بل سلوك تعبدي وأخلاقي يحقق معنى التحسين في العبادة  –مثلا  –فالسواك  زيادة عليه
 .والاجتماع

                                                           

 .13ص 2، جوالضروريات تعريت التحسينيات وعلاقتها بالحاجياتالشاطبي، الموافقات،  1
 .4ص 2ج 887رقم الحديث:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس )باب الطيبنم، 2
 .63، ص91-147، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث صحيح مسلم 3
 .برة مخطوطة ومزينةوالحِ  ،2189ص5ج ، 5476صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة، حديث رقم:  4
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 ،كما ثبت تخصيص اليد اليمنى للطهارة والطعام 1."كان لا يرد الطيب"صلى الله عليه وسلم  شأن الطيب ثبت أن النبي وفي
 .2 واليسرز لما كان من الأذز

تحسين العشرة، وإزالة أسباب النفرة، وحف  الصحة من باب  :وتستفاد من مجموع ذل  دلالة مقاصدية واضحة
 .3اتصال خدمةٍ وتكميل الوقاية، وهي مقاصد تحسينية تتصل بالضروريات

حف  النفس من جهة  تخدم، - ارغم تصنيفها تحسيني -والملاحظة المقاصدية الأدق هنا: أن النظافة وحسن الهيئة 
وهذا يشير إلى أن العلاقة بين المستويات الثلاثة علاقة تكامل ، 4 المعاشرة اليوميةوتسهم في رفع حرج  الوقاية الصحية،

  .ر التحسينيات، وهو استنتاج له أهمية منهجية بالبمة في إعادة تصور دو وظيفي لا تراتب انفصالي
تزداد أهمية هذا المقصد في السياقات المعاصرة، حيث يرتبط الذوق العام بالصحة العامة وصورة التدين في المجال و 

ر القيم التحسينية في الواقع العام، كما يتصل بالوعي البيئي والنظافة المشتركة في الفضاءات العامة، وهو ما يعزز حضو 
 .المعاصر

 :نموذج في الأخلاق بوصفها آليات اجتماعيةالمعاملة: المطلب الثاني: إكرام الضيف وحسن 
إنما » وقوله أيضا:، 5«...من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»: قدم قول النبي صلى الله عليه وسلمي

 مللقيم، فالكر يتجاوز الأخلاق الفردية إلى الوظيفة الاجتماعية  مقاصدياإطارا ، 6«الأخلاق صالحبعُثت لأتمم 
فضيلتين فرديتين فحسب، بل آليتان لتقليل الاحتكاك وبناء الثقة بين  التحليل ليساوالسماحة في ضوء هذا 

 .ااماعات المختلفة، مما يسهم في تحقيق مقصد السلم الاجتماعي الذي هو في حقيقته مقصد حاجي كبير

                                                           

  . 1492ص 5929دار ابن كثير، رقم الحديث:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس )باب الطيبنم، 1
 .9ص 1، ج33 الحديث:، رقم مال اليديننم، وله شواهد، كتاب الطهارة )في استعسننهأخرجه أبو داود في  2
 .124ص 15، جونظافتهصلى الله عليه وسلم قاته على طيب ريحه علي، تالنوويالحجاج، المنهاج في شر  صحيح مسلم بن  3
 .ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة 212ص أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اامعة/الوضوء؛ 4
  .78. ص6129باب حق الضيت، رقم الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب؛ 5
عبد القادر عطا، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين،  ىتحقيق: مصطف ، الحاكم النيسابوري،المستدرك على الصحيحين 6

 670ص2، ج4221رقم الحديث: 
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صلى الله عليه وسلم  مثل تعاملهتطبيقية توظت هذا الخلق في مقاصد التأليت وحسن البلاغ؛  اوتظهر السيرة صور 
فهم، وهو معنى تربوي تحسيني يرفع حرج و حيث اختصر لهم ما يلزمهم وراعى ظر  ،وفد عبد القيسومنها: الوفود،  مع

بي سفيان قبل إسلامه، حيث أيضا حسن الاكرام الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأو  1.للرفقالتعل م ويوسس 
 . 2"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"شرف الضيافة يوم فتح مكة، وقال:  له جعل

دم كما تذكر في السيرة روايات في إكرام وفد نجران وإتاحة الحوار ضمن نظام المجتمع، بما يرسخ قيمة الاحترام ويخ
 .3مقصد السلم الاجتماعي

والتحليل المقاصدي هنا: أن الكرم والسماحة ليسا مجرد فضائل فردية، بل آليات لتقليل الاحتكاك وبناء الثقة بين 
 .ااماعات، وهو ما ينعكس على الأمن الأهلي؛ فتخدم التحسينيات الحاجيات والضروريات بالتبعية

في المنظومة المقاصدية للسيرة النبوية، إذ أسهمت في تهذيب  مكملايتضح أن المقاصد التحسينية شكلت بعدا و 
السلوك، وترسيخ القيم اامالية والأخلاقية، وتعزيز الروابط الاجتماعية، بما يعكس شمولية الشريعة وتكامل مقاصدها 

 .في بناء الإنسان والمجتمع
 عليه وسلم صلى الله في الصحيح أن النبيوتجدر الإشارة كذل  إلى نموذج حسن القضاء في التعامل المالي، ف

صلى الله عليه وسلم: كما ثبت أنه  .4 "خيركم أحسنكم قضاء من نفإ ..."وقال: بكْراً فقضى خيرا منه  استسلت
 . 5"مِن حَديدٍ  دِرعًا ورَهَنَه أجَلٍ، إلى يهَودي ٍ  مِن طَعامًا اشتَرز"

من  فيتم الانتقال ر الأمانة العابرة للانتماءات في التعامل،ذل  تثبيت أصل الوفاء وحسن القضاء، وتقري ودلالةُ 
تحسينيا يرسخ ثقة المجتمع ويرفع التوتر في العلاقات، بما  داعيمثل بالمعاملات الذي حد العدل إلى فضاء الإحسان في 

  .يخدم مقاصد اجتماعية أعمق
تحسن العادات، وتهذب الأخلاق،  التحسينيات في السيرة ليست مكملات شكلية، بل منظومة وبالتالي فإن
اجتماعية راقية للدين عبر النظافة والسمت الحسن وإكرام الضيت وحسن القضاء؛ وهي بهذا تخدم  وتنتج صورة

 .المقاصد الأعلى بتقوية الصحة والثقة والسلم الأهلي

                                                           

 .64ص ،4368رقم الحديث:  ،وفد عبد القيس باب، المبمازيصحيح البخاري، كتاب  1
 .740ص، 1780 صحيح مسلم، كتاب ااهاد والسير، باب فتح مكة، حديث رقم: 2
مشهورة في كتب السيرة مع  ، والقصة574ص1ج، ، خبر وفد نجرانوآخرون: مصطفى السقا قيقتحابن هشام، ، السيرة النبوية 3

 .اختلاف طرقها
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 خاتمة البحث

ة في السيرة النبوية من خلال تحليل إلى إبراز تطبيقات مقاصد الشريعة الإسلاميسعت هذه الدراسة وفي الختام 
 وتبين أن هذه المقاصد لا نماذج مختارة في ضوء التقسيم الثلاثي للمقاصد: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات،

 :تعمل في الهدي النبوي على نحو تراتبي انفصالي، بل تتشاب  في علاقات وظيفية يمكن توصيفها بثلاثة أنماا
حيث يحقق الفعل الواحد مقاصد متعددة في آن واحد، كما في الهجرة الد حققت  :امنالتحقق المتز  الأول:

 .حف  الدين والنفس والكرامة معا
حيث يخدم المستوز الأدنى المستوز الأعلى خدمة وقائية أو تكميلية، كما في  :الخدمة التكميلية الثاني:

 .وتهيئة البيئة الاجتماعيةالتحسينيات الد تخدم الضروريات من جهة الوقاية الصحية 
حيث يبدو مقصدان في تعارض شكلي، فيلجأ الهدي النبوي  :التزاحم الظاهري والترجيح المقاصدي الثالث: 

 .إلى الترجيح وفق قواعد يمكن استخلاصها، كما في الموازنة بين العفو والعقوبة يوم الفتح
 :الها في الآتيتشير نتائج هذه الدراسة إلى جملة من المعطيات يمكن إجمو 

أولا: ترجح صحة الفرضية الأساسية للدراسة من أن السيرة النبوية تمثل منظومة عملية متكاملة لتجسيد المقاصد 
 .دقيقا بل عبر أنماا وظيفية متشابكة تستلزم تحليلا ،الشرعية، غير أن هذا التجسيد لا يجري على نحو خطي

ثل إطارا تحليليا كليا فاعلا، غير أنه يستلزم عند ثانيا: تشير نماذج التحليل إلى أن التقسيم الثلاثي للمقاصد يم
 .من الاكتفاء بالتصنيت الفئوي مراعاة السياق التاريخي والتزاحم المحتمل بين المقاصد، بدلاة النبوية في السير  التطبيق

وظائت خدمية للمستويين  الثالث توديرغم موقعها في المستوز  ثالثا: تكشت الدراسة أن المقاصد التحسينية
 .اشكلي ور دورها بوصفه تكميلاالأعلى يصعب إغفالها، مما يشير إلى الحاجة إلى إعادة النظر في تص

ضوء مزيد  يمكن فيرابعا: تشير الدراسة إلى أن نماذج السيرة تتضمن آليات للترجيح المقاصدي في حالات التزاحم 
 .بوصفها قواعد منهجية للفقه المعاصر البحث استخلاصهامن 
ا أن الدراسة لا تدعي الاستقراء الشامل الدراسة بجملة من الحدود الد ينببمي مراعاتها عند تقييم نتائجها: أوله رتق

 لنماذج السيرة، بل تقدم نماذج كاشفة تحليلية. وثانيها أن استخلاص المقاصد من النصوص يبقى اجتهادا تفسيريا
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قابلا للمراجعة والنقد. وثالثها أن الدلالات المعاصرة المشار إليها تحتاج إلى دراسات تطبيقية مفصلة لاختبار قابليتها 
 .تنزيللل

أما الآفاق البحثية الد تفتحها هذه الدراسة فأبرزها ثلاثة: الدراسة المرحلية المقارنة لتطور الأولويات المقاصدية بين 
ية والمدنية، واستخلاص قواعد الترجيح المقاصدي من حالات التزاحم في السيرة ببناء أكاديمي مستقل، السيرة المك

 .من السيرة على قضية معاصرة بعينها دراسة حالة تطبيقية وتطبيق المنهج المقاصدي المستخلص
 المراجع:
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